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 م الله الرحمن الرحيمبس

كللي القاادلد الكلوأ وأ لول اللد    :لطالما أشكل أهل السنية هداهم الله قالوا

وإمامة مل   ،إلاي عصمة م  ليس بنبي ،القظمى قد ذكرها الله تقالى في الارآن الكر م

 وجود لها في الارآن!!! لاف ،ليس برسول

أن  كون مقصلوما  كلالنبي والرسلول،  ،إذ كيف  مك  لم  ليس بنيٍّ ولا رسول

 كما  اول الشيقة؟!!!.

أ   هذا  ،فهل في الارآن الكر م ما  دلي على عصمة م  ليس بنبي م  الأو ياء

 الدليل؟!!!!.

يّمللا الملادكللة أو  ،إذ هللل في الاللرآن الكللر م مللا  قّلل  علل  أني الللو  كللالنبيي  تك

 ُ وحى إليا؟!

 ،القّلم الّلد ي  : لدور عللى أفيلافيي القصلمة الل لا  ؛وهل فيا أني الو ي كلالنبيي 

ة(  ،والمقجزة  ؟!!!(1)والولا ة المّكوتيية )=التدبير ي

فغا ة ماصود هذه الور اات المتواضقة إفيبات عصمة م  ليس بنبليي مل   ،وإذن

إفيباتا  قرآنييا ..؛ حسبما أفصح الالرآن ونطل   ،الساباينأو ياء الأنبياء عّيهم السلام 

ا  على كوأ أهل السنية المانقة م  عصمة غير الأنبياء  ،الفرقان  .ردي

  

                                                 
و طّلل  عّيهللا الولا للة التكو نييللة، سلليرا بيللان المللراد منهللا، وهللي ب اللالم: تللدبير موجللودات القللا  الأ  ،  (1)

 نييلة في قلبا الأرواب ب ذنلا لموجودات القا  الأدنى ب ذن الله تقالى ؛ وم  ذلك: ولا ة عزراديل عّيا السللام التكو

    تقالى، وولا ة ملادكة المطر في إنزالا تكو نا  على ما قضى الله تقالى وهكذا.
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 :فصول كالآاأربقة والكتاب في 

 خصائص العصمة  :الفصل الأوّل

مات القصمة الداخّة في حاياتها .  تناولنا في هذا الفصل بيان ماوي

 .عصمة الأوصياء السابقينالفصل الثاني : 

إفيبات عصمة برعباء  - على ما نط  الارآن في أك ر م  مورد-نها هذا الفصل 

بل حتيى أمي موسى  ّوات  ،ومر م  ،وآ ف ،وذي الارنين ،وطالوت ،الخضر

 ..وهؤلاء ليسوا برنبياء فيما سيتيضح ،الله عّيها على الأظهر الأرجح

كفيلل  ب مافيلة كلوأ  ،أو واحد منهم لا أقلل ، ف فيبات عصمة هؤلاء  :أقول

لة ،في ملاء اللدليل ،المانقلة مل  عصلمة غلير الأنبيلاء  ،أهل السنية  ،ورحيل  الحجي

 ..وسّسبيل الوهان

إذ الوقوع أكو أدلةي الإمكان في علا   ؛هذا هو الغرض الأساس م  هذا الكتاب

ة والوهان  .الحجي

 عصمة أهل البيت  :لث الفصل الثا

لج  ، إفيبات عصمة الأو ياء مل  أهلل البيل   -بنحو التذكرة القاجّة–وقد تكفي

لرا   افينا عشر -إلى  وم الايامة-هم  ّوات الله عّيوهم  .؛ .و يا  إماما  مقصوما  مطهي

لهللم ابلل  إمامنللا الحسلل   ،مولانللا المهللدي المنتظللر :وآخللرهم ،أمللير المللؤمنين علللي  :أوي

 .فاط لا غير ،القسكري  ّوات الله عّيهم جميقا  

يّلدان والل لا  ،عاللا  وناللا   ،بيد أني الخوض في هلذا  ؛لا  نلوء بلا المجّلد والمج

رد أهم لرة بسلإذ جلي غرضنا هيهنا التبص ؛لذلك سنغاي الطر  ع  جلي التفا يل

ة الارآنيية أولا    .والتذكرة ببيان ما اب بيانا م  الأ ول القاّيية والناّيية فيانيا   ،الأدلي
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سلنية نالا كلوأ أهلل ال :هلو ،فكما قّنا فلالغرض الأسلاس مل  هلذا الكتلاب

فهلذا  ؛الظاهرة في القصلمة ،بالنصوص الارآنيية الاطقيية ،النافية لقصمة غير الأنبياء

ل  ..استالاليا   وإن أخذ منحى   الفصل كالاستطراد لّفصل الأوي

 .الأوصياء السابقين في أخبار أهل البيت  :رابع الفصل ال

ل  ،غرضنا الأساس م  هلذا الفصلل بيلان أني لللي ملا ادعينلاه في الفصلّين الأوي

لة بلالاراد  الاطقييلة الصلحيحة أهلل البيل في أخبلار أ لل  فيابل    ،وال ا   ؛، المحتفي

مات القصمة الربانيية والإمامة الإلهيية. ؛كالإجماع ونحوه   لبيان بقا ماوي

ل وال ا  ردا  عللى  ،وإن  أخذ منهج إلزام الخصلوم ،ف ني البحثج في الفصّين الأوي

في بيلان   إلاي أني سرد بقا أخبار أهل البي  ،لا عصمة لغير النبيي  :إشكاليية

د الله خطاهم ،فرك ر الموالين ؛نور وهدا ة ،أهمي أحوال الأو ياء الساباين وأنار  ،سدي

 .ذاهّون ع  ك ير م  التفا يل المطّوبة  عا   ،برهانهم

يّامست نى م ،محمد  النبيمع التنبيا أني  صا  وتخصيصلا   ،  هذا المبحث ك  ؛تخصي

 ،إملام الأنبيلاء والمرسلّين ،إذ لا نزاع بين المسّمين في كونا سليد الملّوقلات أجمقلين

ااة   :ملل  قللال فيللا أحسلل  الخللالاين ،قادللد الأو للياء والصللد اين حَْ رَحَمَ َِ  ر وَمَااا أَرَلَاااَناَ

لا  ،والشفاعة الكوأ ، احب الحوض، والماام المحمود ،(1)لِّاَعَالََرينَ  م  كلان مل  ربي

 قاب قوسين أو أدنى..

 باسم الحلي 

سةالقتبة الحسينيية ،                                                                          كربلاء المادي

                                                 
 .   107سورة الأنبياء:  (1)



 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الأوّل 

 خصائص العصمة 
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 كالآا : خصادص القصمة ، عالا  ونالا  ،

 الوحي وتكايم الَلائكة.أوَ : 

 ثانيا : الَعجزة.

 ثالثا : العام الادنّي.

 رابعا : السكينة.

 .والتمكين  التكوينالتدبير وخامسا : وَية 

 والسللكينة، ؛ كللالقّم الّللد ي فللبقا هللذه الأمللور، ماومللات تكو نييللة لّقصللمة

لا تنفك عنها؛ ، تدلي عّيها، وبقضها لوالمم ذاتيية لّقصمة، وولا ة التكو   والتدبير 

 ..ولا ة التشر عكالوحي، والمقجزة، و

، أو أني بقضها ، كالمقجزة وولا ة التكو   وربما  تداخل بقضها بالبقا الآخر 

يّة ل ؛ كقّيية القّم الّد  لانكشلا  ملا ارتضلاه الله تقلالى لآخر في طول الآخر ، أو ع

 ..الآن هذا سقنا التفصيل في ...، ولا  لأ فيادا ب ذنا  م  عّم الغيب

، وهي الوحي ، والمقجزة  ةالخمسفاهيم نا هو الوقو  على حدود هذه المما يهمي 

لة أهلل السلنية ؛ ، والقّم الّد ي ، والسكينة ، وولا ة التلدبير  ، وقلد ذكرهلا كبلار أدمي

مات   لمفهوم القصمة..كونها ماوي

لك  أظهر هذه الأمور لإفيبات  دق المقصوم ، نبيا  كان كقيسلى ، أم مقصلوما  

كمولاتنا مر م ، المقجزة ؛ فالقّم الّلد ي مل لا  لا  كلون دلليلا  عللى  لدق المقصلوم 

خارجا  ، إلاي إذا أعجز با م  دونا م  الخلادل  بل ذن الله تقلالى ، فللا تغفلل عل  هلذا 

 الأ ل .
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  ها(816نصّ الإمام الجرجاني )

 هل( : 816، أبو الحس  علي ب  محمد ، الشر ف الرجا  )قال الإمام الحنفي

ا  عّيا السلام ذهب الحكماء إلى أني النبيي   :  بخواص ثلاثم  كان مختصي

؛ لصللفاء جللوهر نفسللا ، وشللدي اتيصللالا  الأولى : أنَ يكااون ملّاعااا  عااب ال ياا 

يّم .  بالمبادأء القالية ، م  غير ساباة كسب وتقّيم وتق

 .(1)قة ، الاابّة لّصور المفار الثانية : كونه بحيث يليعه الهيولي العنصريّة

، و سللمع كلللام الله سللبحانا  (2)علللى  للور متلييّللة الثالثااة : أن يهاااهد الَلائكااة

 وتقالى بالوحي.

ا على مجموعها  فّاد قال  -بما هي مجموع-قّ  : وربما اعترض على آحادها ، أمي

 .اهل. (3)الشر ف الرجا  عايب ذلك : فلا اعتراض

لدنييا  ؛ أفاضلها : ماذا لو فيبت  هذه الخواص ال لا  ، فيبوتا  تكو نيا   لك  نتسادل

 السلام ؟!!الله تقالى على م  ا طفاهم م  غير الأنبياء عّيهم 

في القصمة والسيادة والتكلو   ، نبياء عّيهم السلام كالأ مقّنا : تقيني الاول أنهي 

ة والرسالة .  دون النبوي

                                                 
 الصور المفارقة هي القاول المحضة ، وهي منزهة ع  الأجسام والأبقاد  والمواد ؛ لذلك سمي  مفارقة . (1)

ة ؛ كحنلين اللذع واخضرلار الأرض اللرداء  وماصود الرجا  م  هذا هو ولا لة التكلو   في الأشلياء القنةل ي

د أن  طرها الخضر  ّوات الله عّيا وغير ذلك  .  بمجري

ة قدسليي  (2) د النفس لتكون عّو ي م وما لا واقع لا ، وإنيما ما يحصل بقد تجري ة ليس الماصود م  التلييل هيهنا : التوهي

ّة بقا  الغيب ؛ فيرأ ما لا ُ رأ كالملادكة والنية، و سمع ما لا ُ سمع كتسبيحهم، و قّم ما لا ُ قّم.  مفارِقة، متصي

 دار الكتب .  .199مطالع الأنظار  ب طوالع الأنوار :  (3)
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 هل(505)نصّ الإمام ال زالي 

وهلو ، و فلارق بلا غليره ،  يخلتص بلا النبلي علماي : النبوة عبلارة قال في الإحياء : 

 : يختص برنواع م  الخواص 

واللدار ، والملادكلة ، و لفاتا ، أن  قر  حااد  الأملور المتقّالة بلالله  :أحدها 

، وبز للادة الياللين ، بللل مخالفللا  لللا بك للرة المقّومللات ، لا كللما  قّمللا غلليره ، الآخللرة 

 .والكشف، اي  والتح

لنلا  كلما أني ،  فة بها تتم لا الأفقال الخارقة لّقادات  -في نفسا-لا  أني  :والثاني 

كان  الالدرة  وإن  ، وهي الادرة ،  فة بها تتم الحركات المارونة ب رادتنا وباختيارنا 

 .والمادور جميقا  م  فقل الله تقالى

 كلما أني ، و شلاهدهم عّليهم السللام ، بها  بة الملادكلة ، لا  فة  أني  :والثالث 

 .لّبة  فة بها  فارق الأعمى حتى  درك بها المبةات

 .(1)لا  فة بها  درك ما سيكون في الغيب أني  :والرابع 

دة  ع  أمر  لا نقتادها ، كما  قتادها جماعة   -في جمّتها–ننبيا أني هذه الخواص  مجري

لدنيية ع  الله تقالى ،  ر لد بهلا إفيبلات  لدق  الله تقالى ، وإنيما نقتادها كونها إفاضات

ات والرسالات  ، وعصمة الصلدي اين مل  غليرهم ، كطلالوت والخضرل وملر م النبوي

 عّيهم السلام ،  قجز عنها بايية البشر .

  

                                                 
 . دار المقرفة ، بيروت .194: 4إحياء عّوم الد    (1)
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 ها( 728)كامة جامعة َبن تيمية 

 ك يرا  لك  ،  خارق لّقادة كلي   قمي ، المقجزة : في مجموع الفتاوأ قال اب  تيمية 

وجماعهما ، م  المترخر    فرق في الّفظ بينهما فيجقل المقجزة لّنبي والكرامة لّولي 

 . الأمر الخارق لّقادة

وهذه ال لافية  ،...وال نى والقدرة العام :فناول:  فات الكمال ترجع إلى فيلافية 

 .لله وحده لا تصّح على وجا الكمال إلاي 

( وإنما  نال  فيقّم منا ؛ م  تّك ال لافية بادر ما  قطيا الله تقالى )=النبيي أيي نبيي

يّ   أغناه الله عنا م  و ستغني عماي ، و ادر منا على ما أقدره الله عّيا ، اه ما إ ي ما ع

 .أو لقادة غالب الناس، الأمور الملالفة لّقادة المطردة 

وتارة  ،برن  سمع القبد ما لا  سمقا غيره ،  من باب العامفما كان م  الخوارق 

 وحيا  ، وتارة برن  قّم ما لا  قّم غيره  ،ومناما    اظة  ، برن  رأ ما لا  راه غيره

ومشاهدات  ى كشفا  و سمي ، أو فراسة  ادقة، أو إنزال عّم ضروري، وإلهاما  

، والقّم مكاشفة، والرؤ ة مشاهدات ، فالسماع مخاطبات ؛  ومكاشفات ومخاطبات

يّ و سمي   .شف لا عناأي كُ ، مكاشفة  :كشفا و :اى ذلك ك

، مجابة   ودعوة  ،  و دقا  ،  وقد  كون همة  ،  فهو الترفيير،  من باب القدرةوما كان 

 ، ه بغير أفير منام ل هلاك عدوي ، وقد  كون م  فقل الله الذي لا ترفيير لا فيا بحال

وأعلامهم فمقجزات الأنبياء ...، اه ونحو ذلكومحبتها إ ي ، تذليل النفوس لا: وم ل

 . ودلادل نبوتهم تدخل في ذلك

؛  لنبينا محمد  لى الله عّيا وسّم جميع أنواع المقجزات والخوارقالله تقالى وقد جمع 

ماضيها  فإخباره عن الأمور ال ائبةل...، أما القّم والأخبار الغيبية والسماع والرؤ ة
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المستابّة م ل وكذلك إخباره ع  الأمور ،  باب العام الخارقوحاضرها هو م  

ممّكة أمتا ولموال ممّكة فارس والروم وقتال الترك وألو  مؤلفة م  الأخبار التي 

 ... .ور بقضها في كتب دلادل النبوةأخو بها مذك

أو ،  كون في القا  القّوي  ا أن  ف مي ؛  (1) (وَية التكوين)= القدرة والتأثيرا وأمي 

والمركب  ،ا الأرضوإمي  ا الوي والبسيط إمي ، ا بسيط أو مركب وما دونا إمي ، ما دونا 

؛ فالقّوي كانشااق ..ا بهيما ناط  وإمي والحيوان إمي ، ا مقدنا نبات وإمي ا حيوان وإمي إمي 

والنبي ، الصلاة  ها لما فات  عّيا  وكذلك ردي ، ورد الشمس ليوشع ب  نون ، الامر 

اس م   ححا فم  الني  - ح الحد ث إن  - لى الله عّيا وسّم نادم في حجره 

كالطحاوي والااضي عياض. ومنهم م  جقّا موقوفا كربي الفرج ب  الولمي وهذا 

 ؛ا الو فاستسااؤه واستصحاؤه غير مرةوأمي .  أ ح. وكذلك مقراجا إلى السماوات

مي بالنجوم عند وكذلك ك رة الري ، كحد ث الأعرابي الذي في الصحيحين وغيرهما

 ؛اءا الأرض والملحرام إلى المسجد الأقصى. وأمي وكذلك إسراؤه م  المسجد ا، ظهوره

ونبع الماء م  بين ، وعين الحد بية ، وتك ير الماء في عين تبوك ، فكاهتزالم البل تحتا 

ه لّطقام غير مرة في قصة فتك ير؛ ا المركبات ومزادة المرأة. وأمي ، أ ابقا غير مرة 

، وجراب أبي هر رة ، وفي أسفاره ، وحد ث أبي طّحة ، م  حد ث جابر ، الخندق

وحد ث جابر واب  الزبير في انالاع النلل لا وعوده إلى ، ونلل جابر ب  عبد الله 

كقين أبي قتادة. وهذا باب واسع    ك  ، وساياه لغير واحد م  الأرض ، مكانا 

 ما الغرض التم يل. وإني ، الغرض هنا ذكر أنواع مقجزاتا بلصو ا 

                                                 
 ذ لا نقني بولا ة التكو   غير ما ذكره اب  تيمية . ما بين الاوسين منيا لّتوضيح ؛ إ (1)
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وفّ  البحر ، عصا موسى  لى الله عّيا وسّم  درةمن باب القوكذلك 

وإحياء ، وإبراء الأكما والأبرص ، وناقة  الح ، والدم ، والضفادع ، والامل 

 . وما  دخرون في بيوتهم إخبارهم بما  ركّون من باب العام كما أني ، الموتى لقيسى 

 اقرار ابن تيمية بمعجزات غير الأنبياء

 ، (1) ...فم ل،  من باب الكهف والعام، ا المقجزات التي لغير الأنبياء وأمي قال : 

م ل قصة ،  القدرةمن باب وفي عّما بحال الغلام. )=الخضر( قصة  احب موسى 

وقصة مر م ، وقصة أهل الكهف ( ، )=آ ف الذي عنده عّم م  الكتاب 

ما الغرض وإني  ،تقداد هذا م ل المطر ف ني ؛ وأشياء  طول  حها عّيها السلام...، 

: فم ل ؛ ا الادرة التي   تتقّ  بفقّا التم يل بالشيء الذي سمقا أك ر الناس. وأمي 

 .(2)وإهلاكا لم   شتما، نة الله لم   نةه 

يّ  ا إلزاما  لم   تنطيع م  قّ  : كلاما في المّة لا برس با ، وإنيما أوردناه ك

ات واحد الاطقييات بغير، ممي  اادل أتباعا  عّم، م  قبيل عّم الخضر الضرور ي

 ، وولا ة آ ف التكو نيية وغير ذلك .لّغيب

؛ قجزة ، كما ذكر اب  تيمية آنفا  : مردي كلي خواص القصمة الآنفة إلى المالزبدة

يّع المقصوم على الغ السكينة ، وبيب ب ذن الله تقالى ، وهذا مقجزةفبالقّم الّد   ط

، وهذا مقجزة ، وهكذا...؛ فالمقجزة هي الم بتة لصدق لظفر و نزل النة تحا  ا

 ، وأنيا مقصوم .المصطفى م  قبل الله تقالى

  

                                                 
 ذكر اب  تيمية أمورا  ع  الصحابة ، م  هذا الباب ، دعاوأ ليس  فيابتة ، فتركناها .  (1)

ة. 311: 11مجموع الفتاوأ )ت: عبد الرحم  قاسم(  (2)  . مجمع المّك فهد لّطباعة ، المد نة ، السقود ي
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 لَفهوم الأوّل :ا

 الوحي

 لا بواسطة بشر . ، الغيبيأمر الله ما ُ قّم با :  -والّفظ لي–الوحي هو 

 وهو على نحو   : 

 الأوّل : بواللة الَلائكة .

 الثاني : بالعام الادنّي .

ل مقرو  ، وهلو أن  لرا المّلك والأ جواديلل أو إسرافيلل أو غيرهملا عّليهما وي

س السلام ، فيلوان المقصوم برمر الله تقالى   .وما أذن با تقالى م  غيبا المادي

، مل  قبيلل قوللا تقلالى : دون واسلطة لله تقلالى   ابلا ة ملالإفاضة الموال ا  : 

 َهر مَا أَوَحَاى )9ابَ قَوَلَيَنر أَوَ أَدَنَى )فَكَانَ ق  .(1)( مَاا كَابَبَ الَفَادَادَ مَاا رَأَ 10( فَأَوَحَى  رلَى عَبَدر

يم  وقولا تقالى : 
مَ اللهحَْ مَولَى تَكَار بَ  قَاَناَ يَاذَا. وقولا تقالى :  (2) وَكَاحْ ا أَنَ تَعَبِّ الَقَرَنَيَنر  رمحْ

مَ حَسَن ا بَ فريهر ا أَنَ تَتحْخر  .والاادل هو الله تقالى لا أعّم في ذلك خلافا   (3)وَ رمحْ

 الحا لل بلالنحو ال لا  ، حضلوري   قّ  : وقد ذكر جماعة م  القّماء أني القّلمج 

، كسبيا  ب عمال الفكر ع  طر   النظر ، ولا ، ليس حصوليا  دفقيٌّ ، أي دفقة واحدة 

 .وسيرا البيان 

 

                                                 
 . 11-9سورة النجم :  (1)

 .164سورة النساء :  (2)

 . 86سورة الكهف :  (3)
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 !!خاصّ بالنبوّة فقطدعو  أنّ الوحيّ 

 لام  طر   الوحي ، الحا ل لشلص قّم الواحد م  أهل السنية أني  غيرذكر 

  كون إلاي لنبيي ..

سلييدنا في  هلل(542قال الإمام السنيي اب  عطيية الأندلسللي )وعلى سبيل الم ال : 

نَا :والآ ة : الخضر عّيا السلام  ندَر نَ عر ة  مر اَم   آتَيَناَهَ رَحَمَ
ا عر نَ لَدَنحْ مَناَهَ مر تشهد بنبوتلا؛  وَعَاحْ

 .(1) ؟!لأني بواط  أفقالا، هل كان  إلاي بوحي الله تقالى

بَادرنَااهلل(: 741وقال الإمام السنيي اب  جزي الكّبلي ) انَ عر ا مر هلو  فَوَجَادَا عَبَاد 

نَاآتَيَناَهَ الخضر  ندَر نَ عر ة  مر اَام   رَحَمَ
ا عر انَ لَادَنحْ مَنَااهَ مر  قنلي النبلوة عللى قلول مل  قلال: إني  وَعَاحْ

..؛ وتظهلر نبوتلا مل  هلذه الاصلة، أنيلا  الخضر نبي. وقيل: إنيا ليس بنبي، ولكنيا وليي

 .(2)فقل أشياء لا  قمّها إلاي بوحي

قللالى ملل  فللوق سللبع قّلل : وهللو اسللتدلال، ملل    يحللط خللوا  بللالارآن؛ فللالله ت

 سماوات قال في سورة الاصص: 

 ازَنير  ر  فير الَايَمِّ وََ َ اافير وََ يََ
ياهر فَاتر عَاَيَاهر فَأَلَقر عريهر فَاإرذا خر اا وَأَوَحَيَنا  رلى أَمِّ مَولى أَنَ أَرَضر نحْ

نَ الَََرَلَارينَ  اَوهَ مر وهَ  رلَيَكر وَجاعر  . (3)رَادُّ

كَ مَا يَوحى ): قال عزي اسماو  فير الَايَمِّ 38 رذَ أَوَحَيَنا  رلى أَمِّ
فريهر فريهر فير التحْابَوتر فَاقَبر ( أَنر اقَبر

نِّي وَلرتَصَنَعَ  بحْة  مر لر يَأَخَبَهَ عَدَوٌّ لير وَعَدَوٌّ لَهَ وَأَلَقَيَتَ عَاَيَكَ مَََ
احر  الَيَمُّ برالسحْ

هر  .(4)عَب عَيَنريفَاَيَاَقر

                                                 
 . دار الكتب القّميية، بيروت.528: 3تفسير اب  عطيية= المحرر الوجيز )ت: عبد السلام(  (1)

 . دار الأرقم ب  أبي الأرقم. بيروت.470: 1تفسير اب  جزي الكّبي )ت: عبد الله الخالدي(  (2)

 .7الاصص: سورة  (3)

 .39-38طا: سورة  (4)
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واسمها  وكابد، م  ولد لاوي ب   وَأَوَحَيَنا  رلى أَمِّ مَولى تفسيره: قال مااتل في

ضِقِياِ، فرمرها جو ل عّيا السلام بذلك  .(1)  قاوب أجن  أجر 

قّ : سيرا أني القّماء اختّفوا في وحي أمي موسى عّيها السلام، أهلو إلهلام، أم 

 !!مشافهة مّك كجواديل 

التلي لا  في الوحي النالمل عّيها مل  عّلوم الغيلب والصحيح أنيا مّك كر م؛ لما

اانَ ؛ كللما في قولللا سللبحانا وتقللالى: تصللّح لغللير مقصللوم  اَوهَ مر وهَ  رلَيَااكر وَجاااعر ااا رَادُّ  رنحْ

د الإلهام؛ أي م  دون سماع مج  الَََرَلَارينَ   ومشافهتا.كجواديل ك جّ فهذا محال بمجري

 رذَ قَالَاتر الَََلَائركَاةَ يَاا  شهد لوحي أمي موسى قطقا ، وأنيا ليس ب لهام، قوللا تقلالى: 

... َُ اي
نَهَ الَمَهَ الَََسر رِ بركَارمَةٍ مر َ علنهم  ، وإنباء بالغيببالملادكة  فهو وحي مَرَيَمَ  رنحْ اللهحْ يَبَشِِّّ

 ، ليس ب لهام، إجماعا  وضرورة.

الله مل  غيلب ومقنى الوحي هيهنلا: مخاطبلة الملادكلة وسلماعهم فليما جلاؤوا بلا 

أني الوحي على قسمين؛ فلوحي الأنبيلاء في القنوان الآا تقالى. وسيرا عنيا سبحانا و

والشلرادع غير وحي الأو ياء وبايية المقصومين؛ فالأول ترسيسلي وال لا  تر يلدي، 

  أقل م  الارآن؛ كالآا:هاك البيان والتبيان والوهان، ولا

  

                                                 
 . إحياء الترا ، بيروت. ت: عبد الله شحاتة.336: 3تفسير مااتل  (1)
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 الوحي عب قسمين!!

 .وحي الأنبياءالقسم الأوّل: 

وهو بهذا الو لف، لا  نلزل إلاي عللى خصلوص الأنبيلاء والرسلل، سلواء أكلان 

عّليهم  أو أ لا  كلان ملنهمأو عزراديل الوحي جواديل، أو روب الادس، أو إسرافيل 

 . الصلاة والسلام

ة برمر الباري تقلالى  ، كلما  جواديللسلييدنا هلو ، وأك ر م  أنيط  إليا هذه المهمي

ة: ترسليس   قلة  نطا  النصوص المتضافرة المتلواترة؛ وأ لل وظيفلة وحلي النبلوي

ة لأن ى إجماعا  وضرورة.جد دة  ، ولا  نزل إلاي على الرجال؛ إذ لا نبوي

أن  نزل وحي  -  بكرة أبيهم كرهل السنية ع-ولاد منع الشيقة ع  بكرة أبيهم 

، وهذا مقّوم ضرورة، لكنيهم أنلار الله برهلانهم النبوة على غير الرسل والأنبياء 

جواديلل أو غليره مل  المالربيين ، قالوا أ ضا : لا نمنع، نزول وحي التر يلد والتسلد د 

، علللى الأو للياء ومطّلل  المقصللومين، والغللرض منللا الادللتمان علللى عّلليهم السلللام 

و:   وَأَوَحَيَنااا  رلى أَمِّ مَولااىر قة ادتمانللا  مقصللوما ؛ وبقللا مسللتندهم في ذلللك: الشللل

 َقَالَتر الَََلَائركَةَ يَا مَرَيَم   وغيره.  وما جاء في الأسباط 

 القسم الثاني: وحي الأوصياء والَعصومين.

 . وهو بهلذا الو لف  نلزل عللى الأو لياء ومطّل  المقصلومين، رجلالا  ونسلاء 

وظيفة وحي القصمة: التسد د والتر يد لما أسسا وحي النبوة، ولو مل  بلاب  وأ ل

 البشارات؛ كما في بشارة  وسف بموسى، وموسى بقيسى....

؛ إنيلما فنزول جواديل على مر م  ّوات الله عّيهلا، وهلي مل  المقصلومين 

ا   سا، أو لكونا تكّيفا  خا ي  .كلاهما ، أو  هو تسد د وتر يد لما بشري با موسى وأسي
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والللوحي هنللا هللو عللين جواديللل، أو روب الاللدس، أو...، سللوأ أني الوظيفللة 

ل  م  الترسيس إلى التسد د.  تبدي

؛ فموسلى بشلارة  كابلدوم  هذا الابيلل نلزول جواديلل عللى أم موسلى  و

  ، كما سيتضح قر با .. وسف و قاوب 

: والظللاهر أني الإيحللاء إليهللا كللان ب رسللال مّللك، ولا  نللافي ذلللك قللال الآلللوي

 .(1)قد ترلل  لى غير الأنبياء وتكاّمهم الَلائكة الإجماع على عدم نبوتها، لما أني 

بالإلهلام، أو بالرؤ لا، أو  وَأَوَحَيَناَا  لى أَمّ مولاىهل(: 710وقال الإمام النسفي )

 .(2) وحي رلالة وليس هباب خبار مّك كما كان لمر م، 

وحيلا  جاءهلا مل  الله، فالذ  في   وَأَوَحَيَنا  رلى أَمِّ مَولاىهل(: 117وقال قتادة )

 .(3) وليس بوحي نبوةقّبها، 

 قّ  : و ناسب ما نح  فيا ..

  

                                                 
 دارالكتب القّميية ، بيروت . .252:  10تفسير الآلوي )علي عطيية(  (1)

 . دار الكّم الطيب، بيروت.628: 2)ت: محيي د ب(  تفسير النسفي (2)

 .دار هجر لّطباعة 155: 18حكاه عنا الطوي في تفسيره )ت: عبد الله التركي(  (3)
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 من الوجودثلاثة أنحاء  لجبرائيل 

ولا بللدي ملل  التنبيللا أني جواديللل  للّوات الله عّيللا ، أو إسرافيللل ، أو عزراديللل 

بين...، لا ّوات الله عّيهم أو   م  الوجود..فيلافية أنحاء  أ ا  م  الماري

 النحول الأوّل : بم هو وحي نبوّة .

 .وعاوم الادنّ ينلق بال ي  النحو الثاني : بم هو ماك 

 البشِّي .النحو الثالث : التمثّل 

ل ، لا  راه أو  سمقا غير النبي  ا بايية المقصلومين  فجواديل بالنحو الأوي ، وأمي

الا  فكلاي  يّلة في ذللك سلبحانا و، عللى ملا قضىل الله إجماعلا  محاي حصلول ، تقلالى ، والق

 شبهة تقدد الشرادع .بالّبس 

ا بالنحو ال ا  فيراه  كللي مقصلوم لليس بنبليي ؛ الغيب النلالمل بلا ، و سمع ، وأمي

ا )لاولا تقالى :  يًّ ا لَور ا بَشَِّ  ناَكَ  رنَ 17فَأَرَلَاَناَ  رلَيَهَا رَوحَناَ فَتَمَثحْلَ لَهَ حَمَنر مر ( قَالَتَ  رنيِّ أَعَوذَ برالرحْ

يًّا )
مَ أَنَا رَلَولَ رَبِّكر 18كَنتََ تَقر  .  (1) ( قَالَ  رنحْ

لص اللوارد ؛ فمولا تنلا فاطملة مل  جلنس ملر م أو أفضلل منهلا والمورد لا يخصي

  .: سيدة نساء أهل النية  -فيما هو مقّوم ضرورة–؛ كونها  ّوات الله عّيهما 

ة نحو آخر  ا  ، جواديل مولانا وهو أن  تم يل ، وفيمي أرواحنا لا الفلداء ثل لا  بشرل ي

دحية الكّبلي ، لكنيلا الصحابي ث ّا ب؛ فمنا بل واقع ، هذا ممك  و، فيراه بايية النياس 

 .، علاوة على أنيا لا  اول   قة ، فاحفظ في هذا الفرض لا  نط  غيبا  

  

                                                 
 .20مر م :  (1)
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 الوحي الخاص والوحي العام !!

فيمي الوحي، باسميا، وحي الأنبياء ووحي الأو ياء، على قسمين أ ضلا  باعتبلار 

 عموم التكّيف وخصو ا..

 .القسم الأول: التكايف العام

؛ كالصوم ، بما فيهم المقصوم الموحى با لّمقصوم بقموم الناسلتقّ  التكّيف 

 والصلاة والحج.

 .القسم الثاني: الوحي الخاص

يّ  التكّيف الموحى با بمقصوم خاص، كما في الخضر   وأم موسى، ومر م ، لتق

ا  بهم فاط، لا  تقّ  بغيرهم، عّيهم السلام  ، فاد أوحى الله تقالى إليهم تكّيفا  خا ي

د ك جوالم الزواج بتسقة نسوة في نبييناوم  ذل  . محمي

وم  ذلك أ ضا  أمر الله تقالى لا بالإسراء إلى المسجد الأقصى ، وم  فيلمي المقلراج 

 إلى المّكوت الأعلى حتى قاب قوسين أو أدنى ..

وم  ذلك أ ضا  نزول جواديل على مولاتنا فاطمة بقد وفاة سيد الخّ   ؤانسلها 

يّاة بذراريها المقصومين عّيهم السلام .بالأخبار الغيبيية ا  لمتق
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 ثاني الالَفهوم 

 العام الادنّي 

، المفلاض عّيهلا دون  لحاياة القصلمة: هو القّم الحاضر ، الموجِد  العام الادنّي 

 تكو نا  ب ذن الله تقالى بما دونا م  الموجودات.ؤفيير واسطة ، الم

َّّدُ ي هل( : 811محمد ب   قاوب الفيرولمآبادي )قال  ، وم  أجقسام القّم القّم ال

ما يحصل لّقبد بغير واسطة، بل إلِهام م  الله تقالى، كلما حصلل لّلضرل بغلير : وهو 

اَم  واسطة موسى، قال تقالى:  ا عر ن لحْدَنحْ مَناَهَ مر نَا وَعَاحْ ندر نَ عر ة  مِّ  .(1)آتَيَناَهَ رَحَمَ

قولنللا : دون واسللطة  ؛ أي ملل  دون وحللي ، أو كسللب ، أو ر اضللة ، أو نظللر ؛ 

اَم  لاولا تقالى : 
ا عر نَ لَدَنحْ مَناَهَ مر  .وَعَاحْ

وَلَقَدَ هل( في تفسيره : 905قال الإمام الشافقي الإاي ، محمد ب  عبد الرحم  )

اَناَ بَعَضَ النحْبريِّيَن عَبَ بَعَضٍ   .(2)لّد بمز د القّم ا فَضحْ

ا هل( في المحيط : 745وقال الإمام السنيي أبو حييان الأندلسي ) ان لحْادَنحْ مَناَاهَ مر وَعَاحْ

اَم    .(3) وهو الإخبار ع  الغيوب، ا يختص بنا م  القّم أي ممي ، أي م  عندنا  عر

اَم  قال الطنطاوي في تفسيره :  ا عر نَ لَدَنحْ مَناهَ مر ، عند غيرنا لا م ، م  عندنا   وَعَاحْ

 .(4)لم  نر د تيسيره ومنحا لا إلاي ،  ، لا  تيسَّّ  خا ا   عّما  

                                                 
 . إحياء الترا  الإسلامي ، الااهرة . 93:  4بصادر ذوي التمييز )ت: محمد النجار(  (1)

 . دار الكتب القّميية ، بيروت . 396: 2تفسير الآاي  (2)

 . دار الفكر ، بيروت . 204: 7المحيط )ت: محمد  دقي جميل(  (3)

 . دار نهضة مة ، الااهرة . 551: 8تفسير الطنطاوي  (4)
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ة نورانييلة قدسليية خلايقلة ، منكشلفة  -هلو بل ذن الله تقلالى-ولك أن تالول  : قلوي

 الأشياء تكو نا  .ؤفييرة في بنفسها كاشفة لغيرها ، م

َ تَكَانَ تَعَاَامَ   :هل( في نبيينا 850وقال الإمام السنيي النيسابوري ) َْ مَاكَ ماا  وَعَاحْ

 .(2)هو القّم الّد ي  (1)وَكانَ فَضَلَ اللهحْر عَاَيَكَ عَظريم  

َ تَكَانَ تَعَاَامَ وَكاانَ فَضَالَ اللهحْر عَاَيَاكَ هل( : 468قال الإمام الواحدي ) َْ  وَعَاحْمَكَ ما 

ة والقصمة   .(3) عَظريم  بالنبوي

كان فضل الله على نبيينا وعلى بايية المقصومين عظليما  ؛ إذ لا  قّ  : بالقّم الّد ي 

ة  لةفهما متوقيفان عّيلا إلاي بهذا القّم ، أو عصمة نبوي تلا التامي يّ ، توقيلف المقّلول عللى ع

 .على ما قضى الله تقالى 

: هل( في تفسيره710السنيي النسفي )مميا  شهد لكونا ظاهرا  مظهرا  ، قول الإمام 

 َمَن اَم  وَعَاحْ
ا عر ن لحْدَنحْ  .(4)  قني الإخبار بالغيوب اهَ مر

  

                                                 
 .164سورة النساء:  (1)

 . دار الكتب القّميية ، بيروت .415: 2تفسير النيسابوري)ت: لمكر ا عميرات(  (2)

 نان .. دار الكتب القّميية ، بيروت ، لب 114: 2الوسيط لّواحدي )ت: عادل الموجود(  (3)

  دار الكّم الطييب، بيروت. .310: 2تفسير النسفي )ت: محيي الد   مستو(  (4)
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 العام الادني هو عام ال ي 

اَام  هلل( في تفسليره : 710الإملام السلنيي النسلفي )مري قول 
ا عر ان لحْادَنحْ مَناَاهَ مر  وَعَاحْ

 .(1)  قني الإخبار بالغيوب

ان هل( في المحيط : 745ل الإمام السنيي أبو حييان الأندلسي )وقكذا و مَناَاهَ مر وَعَاحْ

اَم   ا عر  .(2) وهو الإخبار ع  الغيوب، ا يختص بنا م  القّم أي ممي ، أي م  عندنا  لحْدَنحْ

م  خواص القصمة التكو نييلة ، كونلا  لدور عللى مقجلزة  قّ  : فالقّم الّد ي 

الإخبار بالغيب ، وننبيا إلى أني القّم الّد ي ليس هو الإخبار بالغيب ، وإنيما هو سبب  

 ، وهذا ضروريي .ب ذن الله تقالى  تكو ني لانكشا  الغيب وأسراره

يمَ وَكَابَ سلبحانا :  وللااف؛ ..كما أنيا سبب  لرؤ ة مّكوت الله تقالى ي  ربَارَاهر لركَ نَارر

نَ الَََاوقرنرينَ  مَوَاتر وَالَأرََضر وَلريَكَونَ مر ب المطّب للأذهان ؛  (3)مَاَكَوتَ السحْ فل براهيم مميا  اري

 إنيما رأأ المّكوت بما عنده م  عّم لد ي .عّيا السلام 

 وعّم الغيب دليل الصدق والقصمة .

فيِلاِ هل( : قولا تقالى 310قال الطوي ) لاُ  النَّلاسُ وج ام  فيِلاِ ُ غج لكِج عج دِ ذج ق  ر اِ مِ   بج فُيمَّ  ج

ونج  ةُِ ق  ا     ك  في رؤ ا مّكهم، ولكنيلهذا خو  م   وسف عّيا السلام لّاوم عماي   ج

 . (4)على  دقة وحجة  ، دلالة  على نبوتا ؛ م  عّم الغيب الذي آتاه الله 

 ودليل الصدق .الزبدة : عّم الغيب برهان القصمة ، 

                                                 
  دار الكّم الطييب، بيروت. .310: 2تفسير النسفي )ت: محيي الد   مستو(  (1)

 . دار الفكر ، بيروت . 204: 7المحيط )ت: محمد  دقي جميل(  (2)

  .75الأنقام :  (3)

 . مؤسسة الرسالة ، بيروت .128: 16شاكر( تفسير الطوي )ت: أحمد  (4)
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  بم أراِ الله: تفسير 

ج النَّاسِ قال تقالى :  كُمج بجين  ج   لتِجح  تجابج باِلح 
كِ ي كج ال  نجا إلِج ل  زج ا أجن  َِ اللهحَْإنَِّ  .(1) برمَ أَرَا

َِ اللهحَْقّ  : ذكر غير واحد أني الماصود :  الارآن وهو خطلر ، وإلاي لالال  برمَ أَرَا

 أنزلنا إليك الكتاب لتحكم با .

، ، وما استتر على بايية الخلادل  والصحيح هو القّم الّد ي الذي با  رأ الغيب 

لىَّ )ل الله تقالى : وق شهد لا  وج ذِي تج أج   ج الَّ رج أ )33أجفج لدج أجك  ّلِيلا  وج طجى قج أجع  لمُ ( 34( وج  ّ هُ عِ أجعِن لدج

ي بِ  غج أ ال  رج هُوج  ج ى35) فج م   ج  ُ نجبَّر  بمِاج فِي ُ حُفِ مُوسج
 . (2)( أج

متوقيفة على هذا القّلم ،  -وهو م  الغيب-وهو نصٌّ فصيح أني رؤ ة المّكوت 

ة . يّتا التامي  توقيف المقّول على ع

ج النَّاسِ بمِا أجراكج هل( : 373قال الإمام السنيي السمرقندي ) كُمج بجين  أي بلما   اللهَُّلتِجح 

 .(3) وألهمك، وبما أوحي إليك، أعّمك الله 

َِ اللهحَْهل( : 465وقال الإمام السنيي الاشيري ) بما كاشفك با مل  أنلوار  برم أَرا

 .(4)البصيرة

يّمك الله468وقال الواحدي )  . (5)هل( في الوجيز : بما ع

                                                 
 .105النساء :  (1)

 .36-33النجم :  (2)

 .335: 1تفسير السمرقندي  (3)

ة لّكتاب ، مة .359تفسير الاشيري )ت: إبراهيم البسيو ( :  (4) ة القامي  . الهيئة المة ي

 . دار الاّم ، دمش  .287الوجيز )ت:  فوان داوودي( :  (5)
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يمَ وَكَبَلركَ هل( في تفسيره : 310قال الإمام الطوي ) ي  ربَرَاهر امَوَاتر  نَرر مَاَكَوتَ السحْ

نَ الَََوقرنرينَ  ، وذللك ملا خّل  فليهما أراه ماك السموات والأرض  (1) وَالَأرََضر وَلريَكَونَ مر

م  الشمس والامر والنجوم والشجر والدواب وغير ذلك م  عظيم سّطانا فيهما، 

 .(2) وجبحْ له بواطنَ الأمور وظواهرَها

يمَ مَاَكَوتَ  : هل( 510)وقال الإمام البغوي  ي  ربَرَاهر ع  مّكوت  كهف له  نَرر

 .(3)ونظر إلى مكانا في النة، وأسفل الأرضين ، حتى القرش ، السموات والأرض 

 م  الموقنين ؟!! م سرل : أ   ك  إبراهيبسطاء ونشير إلى أني ك يرا  م  ال

، كلما هلو كالياين بمّكوت النية والنار والملادكلةقّنا : الياين الاّبي التقبيدي ؛ 

ل بلالمّكوت  حال أك لر الموحلدي   بواطنلا بمشلاهدة أسراره و؛ شيء ، واليالين الحسيي

يّياتا غيبا وتدبيره و : ، شيء  آخر أ   منا ، وإبراهيم  ّوات الله عّيا في قولا وتج

نحْ قَاَبري
ل حاظر بالضرورة نشد ال ا   (4)لريَلَمَئر  .؛ فالأوي

 : الزبدة 

وأسرار ، وعّلم الغيلب ، الذي با  نكشلف المّكلوت ّد ي القّم ال: هي الإرائة 

يّيات التدبير والترفيير الخّاة   على ما ارتضاه الله تقالى وأذن با .، ، وتج

  .فقوي   ما شئوالانكشا ، والتجلي عا  السّ والغيب والباط  : هو فالمّكوت

 وأخيرا  فقّم الله الّد ي لا  كون لغير المقصوم ، و ّزم التنبيا على أمر.. 

                                                 
 . 75الأنقام : سورة  (1)

 . مؤسسة الرسالة ، بيروت . 475: 11تفسير الطوي )ت: أحمد شاكر(  (2)

 . دار إحياء الترا  القربي ، بيروت . 136: 2تفسير البغوي )ت: عبد الرلماق مهدي(  (3)

 . 44البارة :  (4)
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 الصوفيّة في العام الادنيّ بعض دعو  

بالر ياضلات إليلا ذكر بقا الصوفيية جزافا  أني هلذا القّلم مميلا  مكل  الو لول 

بل قد أفرط هلذا اللبقا فلذكر أني ملنهم ؛ ، أو كذا ذكروا ..والمجاهدات والأوراد 

 أ ي ببقا عّوم الغيب الإلهيية !!. م 

  :في هذا واضح ظاهر ؛ فم  خصادص القّم الّد ي وميزاتالزا  قّنا : وا

مل  مجاهلدة أو  دون سلبب  ، أن  كون إفاضة دفقيية م  الله تقلالى مبلا ة  أوَ  :

 .، ولا   ب  هذا إلاي بمقجزة أو نصي قطقي تقّيم أو ر ياضة 

عّلم الغيلب الإلهلي اللذي ارتضلاه الله  -فليما  قنلي-،  قني القّم الّد   ثانيا  :

ولا   بل  إلاي بمقجلزة أو نلصي ، تقالى للبقا عبلاده ، وهلو خلاص برهلل القصلمة 

ال قطقي ،   .وكلي م  اديعاه غيرهم فهو دجي

ولا ة التكلو   والتلدبير في الموجلودات  -فيما  قني–القّم الّد  ،  قني  ثالثا  :

 .(1) «الكن أحد»لبل أحد لما اضطرب :  الأدنى ، كاول النبيي 

الزبللدة : القّللم الّللد ي مقجللزة القصللمة ، وبرهللان الصللدق ، ودليللل النبللوات 

ال .  والرسالات ، فم  ادعاه غيرهم فهو لا محالة دجي

بلى قد  صل بقا الصالحين إلى مرتبة ما م  الإنكشلا  ، ولكنيلا لا  لدور عللى 

باييلة ملع ، و كالخضرل وطلالوتالأو لياء ملع مقجزة كما دار مع الأنبياء كلداود ، و

  المقصومين كمر م عّيهم السلام ؛ فاحفظ الفرق ولا تنزل  .  

                                                 
  . دار طوق النجاة ، بيروت . 3699، رقم: 15: 5 حيح البلاري)ت: لمهير الناصر(  (1)
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 العام الادنّي هو روح القدس

 هو : روب الادس . والادس هو الله تقلالى ، أو : القّم الّد ي إني لك أن تاول : 

عا  الطهارة والوجلود والنلور ، لليس فيلا ظّلمات ولا فالدان  ولا  ور ، واللروب 

 أضيف  إليا .

يسَاى ابَانَ مَارَيَمَ اذَكَارَ نرعَمَتراي عَاَيَاكَ   دلي عّيا في الارآن قولا تقلالى :   رذَ قَاالَ اللهحَْ يَاعر

كَمَاةَ وَعَبَ وَالردَتر  ر َِ مَتَاكَ الَكرتَاابَ وَا مَ النحْاسَ فير الَََهَدر وَكَهَلا  وَ رذَ عَاحْ دَتَكَ بررَوحر الَقَدَسر تَكَاِّ  كَ  رذَ أَيحْ

يهَاا فَتَكَاونَ طَايَر  
َِ فر نَ اللِّينر كَهَيَئَاةر اللحْايَرر براإرذَنير فَتَانَفَ اَقَ مر يلَ وَ رذَ َ َ نَجر َُ ا براإر وَالتحْوَرَاةَ وَالَإر ذَنير وَتَابَرر

جَ الَََوَتَى برإرذَنير  رر   . الَأكََمَهَ وَالَأبََرَصَ برإرذَنير وَ رذَ َ َ

يّللم النللاس في المهللد ، مقّولللة لللروب  وهللو ظللاهر أني قللدرة المقصللوم علللى أن  ك

ا  الادس المتيحدة مع نفسا الإنسانيية الناطاة   .اتحادا  ماهو ي

لا ملانع لا أفراد ، كما أني الإنسانيية نوع لهلا أفلراد ؛ للذلك فل الروب الادس نوع  ف

لَاهَ  م  تفسير الروب الادس بجواديل أو غيره م  الملادكلة ، في قوللا تقلالى :  قَالَ نَزحْ

قِّ  ََِ اكَ براا انَ رَبِّ
؛ فجواديلل مصلداق  ، أو فلرد  للروب الالدس كلما أني    (1)رَوحَ الَقَدَسر مر

إسرافيل كذلك ، وكذا فذات نبيينا محمد فرد  فيالث ، والكللام هلو الكللام في عيسلى 

تفسلير اللروب الاقتصلار في ف؛ وبايية الانبياء وأهل القصمة ، كلي واحد منهم فرد للا 

فرد والمصللداق ، لملل  بللاب التفسللير بللافاللط خطللر ؛ ولا بللرس بللا الاللدس بجواديللل 

 فاحفظ هذا .

ولك أن تاول : القّم الّد ي ، هو اسم الله الأعظم ، الذي إذا دُعِيج با الله تقلالى 

 .؛ إذ الاسم الأعظم م  عّوم الغيب الّدنيية ؛ فافهمأجاب على الفور 

                                                 
 . 102سورة النحل :  (1)
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 تفسير آية عويصة

لكِج : اعتاص على جلي عّماء الفر اين ، سيما أهل السنية ، تفسير قولا تقالى  لذج كج وج

ا ا  أَوَحَيَناَ  رلَيَكَ رَوح  رِنج يمِ   أجم  ا نهج دِي باِِ مج    مَا كَنتََ تَدَرر نجاهُ نُور   ّ قج كِ   جج لج نُ وج  ماج
ِ لاج الإ  تجابُ وج

كِ ا ال  مج

ا  اءُ مِ   عِبجادِنج ينجشج كَ لَتَهَدر تجاِيم   وَ رنحْ  مُس 
اط   . (1)إلِىج صِرج

 أني النبيي الآ ة  ظاهرقالوا : الخوارج م  أتباع بني أميية  بقا حشو يةلمعم ولاد 

طادفلة  كان جاهلا  حتيى بق ا الله تقالى نبييا  في س ي الأربقين ، بل قد تطاول  محمد 

قبلل البق لة ، كلوت كّملة  تخلرج  ، فاالوا بكفر النبيي أركسهم الله في جهنيم منهم 

 م  أفواههم ، ولقنوا بما قالوا .

ة قال :  ا قّنا : نمنع الظهور ؛ فالله تقالى هيهنا خا ي و   ال   أَوَحَيَناَ  رلَيَكَ رَوح 

 أوحينا إليك   قة  أو قرآنا  أو سنية ، حتى  رد إشكال الهالة قبل البق ة .

ملة لذاتلا منلذ أن أوجلده الله تقلالى ،  وهذه الروب هي روب الادس ، وهلي ماوي

 ة التي نزل  عّيا بقد س ي الأربقين ..وهي غير الارآن والشر ق

تكِج ول الله تقالى :  شهد لا ق اللِدج للىج وج عج ي لكج وج جّ تلِي عج مج كُر  نقِ  مج اذ  ر  ج ى اب  ج مج اعِيسج الج اللهَُّ  ج قج

اادَتَكَ براارَوحر الَقَاادَسر إذِ   إذِ   أَيحْ لللا  وج ه  كج للدِ وج للمُ النَّللاسج فِي الم جه   ّ مَتَااكَ الَكرتَااابَ تُكج اةج  عَاحْ رج التَّللو  للةج وج مج ك 
ِ الح  وج

ن جِيلج  ِ الإ   . (2)وج

يّم النيلاس في المهلد  لبييا  وكهللا  وهو نصٌّ أني التر يد بروب الادس شيء  ، ، با ك

ا   شيء  آخر غير ذاك .فتقّيم التوراة والإنجيل والكتاب أمي

                                                 
 . 52سورة الشورأ :  (1)

 . 110سورة الماددة :  (2)
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دَتَكَ بررَوحر الَقَدَسر إذِ  قولا تقالى : إذ  دِ  أَيحْ مُ النَّاسج فِي الم جه   ّ أنيا إنيما كان ظاهر  نصٌّ  تُكج

يّم الناس في المهد ؛ لكونا  دا  بروب الادس ، فال ا  متوقيف عللى كان قادرا  أن  ك مؤ ي

ة على ما قضى الله تقالى .   يّتا التامي ل توقيف المقّول على ع  الأوي

: ؛ لاوللا تقلالى في نبيينلا والنورالالدي وهذا الروب ، هو عين القّلم الّلد ي 

  تَكَنَ تَعَاَامَ وَكاانَ فَضَالَ اللهحْر عَاَيَاكَ عَظرايم َ َْ مَكَ ما  ، وقلد ملري قلول الإملام السلنيي  (1)وَعَاحْ

 .(2)هو القّم الّد ي النيسابوري أني هذا القّم 

اا فاارن بين قولا تقالى :  لا  أَوَحَيَناَ  رلَيَكَ رَوح  رِنج يمَاا مِل   أجم  لاج  كَناَتَ تَادَرر تجلابُ وج
كِ لا ال  مج

نُ  ِ ماج َ تَكَنَ تَعَاَمَ وبين قولا تقالى :  الإ  َْ مَكَ ما  لل  تجلد  وَكانَ فَضَلَ اللهحْر عَاَيَاكَ عَظرايم   وَعَاحْ

، وهملا أو روب الادس ، ما شئ  فقوي ، فهما لفظان لحاياة واحلدة غير القّم الّد ي 

مان داخلان في حاياة ا  .لقصمة منذ أن أوجدها الله تقالى ماوي

يّة لتحاي  أمر   الزبدة :   : على ما قضى الله تقالى في الوجود ، روب الادس ع

 الأولى : التثبيت والهداية التكوينية .

 . الثانية : الهداية التشِّيعيّة

قِّ وهما مجموعان في قولا تقالى :  ََِ اكَ براا انَ رَبِّ
لَهَ رَوحَ الَقَدَسر مر ينَ آمَناَوا نَزحْ يَثَبِّاتَ الحْابر

لر

ينَ   .   (3)وَهَد   وَبَشََِّ  لراَمَسَارمر

  

                                                 
 .164سورة النساء:  (1)

 . دار الكتب القّميية ، بيروت .415: 2تفسير النيسابوري)ت: لمكر ا عميرات(  (2)

 . 102سورة النحل :  (3)
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 الَعصوممقوّمٌ لبات روح القدس 

ذ أن أوجلده الله أني روب الالدس متيحلد بلذات المقصلوم منلنقتاد نح  الشليقة 

، كلما الب أن لنلوع افي فصلل لاداخل  في حاياتا ، كدخول مماتا ، ما بقد حتيى تقالى 

 قّم أني ولا ة التكو   وطادفة م  المقلاجز الصلادرة عل  المقصلوم ، مقّوللة للروب 

 ..، أو القّم الّد ي ما شئ  فقوي الادس 

، وكذا بايية الأنبياء وقاطبة أهل القصمة ، علالمون بلالله  الزبدة : فالنبيي محمد 

يّهم حسب درجتا س ، ك ل وجودهم المادي  . وبالإ مان م  أوي

لاد في أخبلار أهلل القصلمة  وربما  سرل بقلا الشليقة عل  مسلتند دعلوأ الاتحي

 عّيهم السلام ال ابتة؟!!

الصللفار في بصللادر  اأخرجلل، مللا الاطقييللة في أخبارنللا  الاتحللاد  للدلي علللىقّنللا : 

الدرجات قال: حدفينا أحمد ب  محمد، عل  الحسل  بل  محبلوب، عل  ابل  بكلير، عل  

وَكَبَلركَ أَوَحَيَناَ  رلَيَاكَ ع  أبي جقفر الباقر عّيا السلام في قول الله عزوجل : ، لمرارة 

ي براهر مَانَ نَهَاا ا دَاَدر انَ جَعَاَناَاهَ نَاور 
يمَنَ وَلَكر ََ الَإر ي مَا الَكرتَابَ وَ نَا مَا كَنتََ تَدَرر نَ أَمَرر ا مر انَ رَوح  ءَ مر

 َ
ي  رلَى صر كَ لَتَهَدر بَادرنَا وَ رنحْ يمٍ عر  .(1)اطٍ مَسَتَقر

منذُ أنلزل الُله ذللك اللروب عللى نبيلا ملا  لقد إلى »جقفر عّيا السلام:  قال أبو

 .(2)«  و نّه لفينا السماء

، ولنلا في هلذا وهلو ظلاهر  فليما ادعينلاه  . قّ : إسناده  حيح دون أدنى كللام

 .بسط في بقا كتبنا الاادمة ، نسرل الله تقالى القون على إنجالمها 

                                                 
 . 85الاسراء:  )1 (

 . باب الروب . مطبقة الأحمدي، طهران .477بصادر الدرجات :  )2 (
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 لثالَفهوم الثا

 الوَية التكوينيّة = التدبيريّة

ة  : هلي تصللري  موجلودات القلا  -ولك أن تاول التكو نييلة -الولا ة التدبير ي

ل وأ لّها في ،  فا  تكو نيلا ، بل ذن الله تقلالىالأ  ، بموجودات القلا  الأدنلى، تةي

االارآن قولا تقالى:   أَمَر 
رَاتر  ونحوها م  الآ ات. (1) فَالَََدَبِّ

اهل(: 310قال الطوي )  أَمَر 
رَاتر مرت با م  أمر الله، الملادكة المدبيرة ما أُ  فَالَََدَبِّ

 .(2) وكذلك قال أهل الترو ل

للح أبقادهللا، ولا للة  قّلل : وعلللى هللذا إجمللاع أهللل الابّللة، وأفضللل م للال  وضي

وولا لة جواديلل في عزراديل  ّوات الله عّيا في قبا أرواب الموجودات الأدنلى، 

 إنزال الأمر، وولا ة إسرافيل وميكاديل في إنزال الرلمق والخير والنة والظفر..

وم  ذلك ولا ة الخضر عّيلا السللام في اخضرلار ملا اّلس عّيلا، ومل  ذللك 

ل   بقلدهما  أ ضا  أني م  ا طفاهم الله تقالى م  بني إسراديل...؛ موسى وهارون، ومج

ن التابوت في حلرب إلاي والنصللر حّليفهم، وسليرا ، لا  ضقو وشع وطالوت 

 بقا البسط في الفصل ال ا .

لة  ؛ فّكلي أهل القصلمة، الأنبيلاء والأو لياء، ولا لة تدبير ي واب التنبيا إلى أمر 

يّهللم  -حسللب درجللاتهم  -فلليما دونهللم ملل  الموجللودات   دون اسللت ناء؛ ففللي ك

ة لإحياء الموتى، وإبراء الأك ما والأبرص، والإتيان بقرش بّاليس قبلل الأهّيية التامي

س إذا  ارتداد الطر ، وأن لا يحترق بنلار إبلراهيم ، وأن لا تركلل الأرض بدنلا المالدي

                                                 
 .    5سورة النالمعات:  (1)

 . مؤسسة الرسالة، بيروت.185: 24تار خ الطوي )ت: أحمد محمد شاكر(  (2)
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يّهم  يّهلم قلادر  أن  رأ المّكوت ك براهيم  -كل  حسب درجتا  -مات، وك ، وك

يّم النياس في المهد،   أوا الحكم  بييا ....قد  ك

تقالى أن  لا  اع هلذا إلاي ب ذنلا سلبحانا، فقزراديلل  غا ة الأمر؛ قض  حكمة الله

قضىلل ، منللذ أن  أوجلده الله تقللالى، غا لة الأمللر  بقلادر تكو نللا  عللى أن  اللبا الأروا

أن لا  كون هذا حين الابا إلاي ب ذنا سبحانا ؛ إذ الحلاكم في الوجلود قوللا سبحانا 

ندََهَ أَمُّ الَكرتَابر يَمَحَو اللهحَْ مَا يَهَاءَ وَيَثَبرتَ تقالى: 
 ..(1)وَعر

َِ وعلى هذا يحمل م ل قولا سبحانا وتقالى:  نَ اللِّينر كَهَيَئَةر اللحْايَرر فَاأَنَفَ أَخَاَقَ لَكَمَ مر

َُ الَأكََمَهَ وَالَأبََرَصَ وَأَحَير الَََوَتَى براإرذَنر اللهر وَأَنَبِّائَ  ا برإرذَنر اللهر وَأَبَرر  فَيَكَونَ طَيَر 
كَمَ برامَ تَاأَكَاَونَ وَمَاا فريهر

رَونَ فير بَيَوتركَمَ  خر  . (2)تَدحْ

فقيسى قادر أن  دبير كلي ذلك، منذ أن أوجده الله تقالى، لك  لا  اع م  عيسلى 

ة، هو  سبحاناوتاد ره ا تدبير إلاي ب ذن يّة التامي ؛ إذ المدبير الحاياي لكلي شيء، بنحو الق

 في هذا في كتابنا الاضاء والادر إذا أذن الله تقالى.  الله تقالى لا غير، وسيرا البسط

 الزبدة : 

لا ترفيير لكلي مقصوم ولا ة  ة )=تكو نيية( ، بقا الغلرض الإلهلي منهلا أنهي تدبير ي

 للدقا إذا أخللو علل  الغيللب الاللدي ، سللواء كللان نبييللا  عصللمتا ، ومقجللزة  ت بلل  

يّهم أخو ع  غيب الله اللذي  كموسى ، أو و يا  كالخضر ، أو مقصوما  كمر م ؛ فك

ا  ّوات الله سبحانا لا  قّما إلاي هو  ، وولا ة مر م التكو نيية مقّومة ضرورة ؛ ف نهي

ت النلّة اليابسة فتساقط عّيها رطبا  جنييا     .  قد مري اقرار اب  تيمية بهذا، وعّيها هزي

                                                 
 .39سورة الرعد:  (1)

 .    49آل عمران: سورة  (2)
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 وَية التدبير والَعجزة 

تكو نييلة ملا ، تلرفيير ورسلولا وكتابلا ، ولا لة ننبيا أني لكلي إنسان  ؤم  بالله تقالى 

 ..ما؛ إذ ما م  مسّم إلاي ولا إرتباط  تناسب رتبتا في عا  الارتباط بالادس الإلهي

حدفينا عبد الله ب  مسّمة، ع  ماللك، عل  فم  ذلك ما أخرجا البلاري قال : 

سمي، عل  أبي  لالح، عل  أبي هر لرة رضي الله عنلا: أن رسلول الله  للى الله عّيلا 

 ت خلايااه  و نَ لّامن قال: لبحان الله وبحماده  في ياوم مائاة مارة  حَ »وسّم قال: 

 .(1) «كانت مثل زبد البحر

ة بالابول .  نص  في المطّوب .وهو  قّ  : إسناده  حيح ، تّاتا الأمي

، بحيلث للا ملا وأ ضا  فكلي مسّم ، هو ملرتبط بقلا  المّكلوت ارتباطلا  تكو نيلا  

 ..وأذن با سبحانا حسب ما آتاه الله تقالى ،  الادرة على أن  تةي  فيا

حدفينا محمد ب  رافلع، قلال: حلدفينا المؤملل،  دلي عّيا ما أخرجا الترمذي قال : 

زبير، ع  جابر، ع  النبلي  للى الله عّيلا وسلّم قلال: ع  حماد ب  سّمة، ع  أبي ال

 .(2)حد ث حس  « من قال: لبحان الله العظيم وبحمده غرلت له نخاة في الجنة»

، مو ّة الرح، وكذا ما تواتر م  ردي الاضاء بالدعاء ، وإطالة الأعمار بالصدقة 

 وغير ذلك ، وهذا مقّوم ضرورة .واستجابة الله تقالى دعاء الأم ، 

ما نح  فيا أمر  آخر ، فولا ة التدبير ما  ساوق المقجلزة الم بتلة لّنبلوات بيد أني في

قّبهلا فيقبانلا  عللى الحايالة لماي وعصمة الصدي اين ، م  قبيل ولا ة موسى على القصى 

    ب ذن الله تقالى ، وكولا ة مر م على النلّة اليابسة و...، فاحفظ الفرق . 

                                                 
 . دار طوق النجاة ، بيروت . 6405، رقم: 86: 8 حيح البلاري )ت: لمهير الناصر(  (1)

اد(  (2)  . دار الغرب الإسلامي ، بيروت .3465، رقم: 388: 5سن  الترمذي)ت: بشار عوي
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 رابعالَفهوم ال

 الَعجزة

 معنى الَعجزة   ودَلتها عب العصمة !!

ر   -والّفظ لي لّتوضيح–قّماء المقجزة العري   ا : ما خرق القادة ، مميا  تقلذي برنهي

ات .  على البشر إااده ، لإفيبات  دق النبوي

ر الأسفرا يني ) ليِل هلل( عللى سلبيل الم لال : ا471قال الإمام السنيي أبو المظفي للدَّ

عِي  ة : والمقجزة ، لّنبوة هُوج المقجزة على  دق الم ُدَّ فعل يظَهر عب يَدي مادعي النُّبَاوحْ

لَاف الَعَادة    وَهَوَ يَدَعَو الَخاق  رلَى معارضته   مَوَافقا لدعواه   فير زمَان التحْكَاريف   برخر

ا م  ،  فيبين به صدق من يظَهر عب يَده  فيعجزوا عَنهَ   اهم أَن يَأَتَوا برمثارهر ويتحدّ  مج وج

لانج مؤ لدا   قد كج الىج إلِاَّ وج سُول م  رسل الله تجقج ة ، بمقجلزة  رج تلدل ، أجو مقجلزات كج لِيرج

ا ، على  دقا  الىج عج  ك ير مِن هج قد أخو الله تجقج م ، وج للاج ي لاِ السَّ جّ لى عج لة مُوسج فجذكر فِي قصَّ

للر  بجح  يَّللة ، فّلل  ال  للا حج صج قج للاء ، وقّللب ال  بجي ضج يجللد ال  ال  ن تّيللين وج ، وج سللّيماج اوُد وج للة دج فِي قصَّ

جدِ د  لر ، الح  بجح  ال  لو وج ض فِي ال  اب الأجر  وج يِع دج جمج يجاطيِن والطيور وج الشَّ ، وتسلير الري ح وج

تجى وإبراء الأكما والأبرص  يجاء الم جو  م إح  لاج ي اِ السَّ جّ ى عج ة عِيسج فِي قصَّ ذكلر فِي  لفة ، وج وج

ي اِ وج  جّ طجفى  لى الله عج ا الم ُص  ة مج ارضج عُو مخالفيا إلِىج مُقج د  آن أجو أسّم أجنا  ج اُلر  تى بلا مل  ال 

للالىج  قج للالج تج اج ة مِن للاُ فج آن فَااأتوا برسَااورَة ماان مثاااهسُللورج اُللر  للانج ال  للاُ قللاهرة  فجكج ة لج جللزج مق 

ا ، لأعدادا ة سواهج لادة ، إلِىج مقجزات كج يِرج قج م لل تكّليم ، ظجهرت على  جده بلِِللاج  ال 

ا رج جصىج فِي  جده ، عالذ  لابقِا ، وتسبيح الح  لذع عِن لد ، ونبلوع المجلاء مل  بجلين أج ج وحنلين ال 

ارقجتا ة عِن د دجعوتا ، مُفج رج جج ر فِي وقتا ، وأجابة الشَّ مج اج لكِ قر ب مل  ، وإنشااق ال  كل ذج

للط  سج جو  للا فِي الأ  للا أجك  جرهج ة ذكرنج جللزج تي مق  بجللار  كلللي ، مِللادج جخ  للهُور فِي كتللب الأ  ش  للِلك مج ذج
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لا وناولهلا بطلرق الب ال اطلع عللى  لل عللى وجودهج كُور اتيف  أهلل النَّا  ذ  والتوار خ مج

ا نجاهج ق   .(1)  مج

للدلالتها ؛  سمي  المقجزة آ لةهل( : 970قال الإمام الحنفي اب  نجيم المةي )

 .  (2) و دق م  ظهرت على  ده، على النبوة 

فلنح  نجلزم بصلدق مل  ظهلرت هل( في  ب المواقف : 816 )وقال الرجا 

 . (3) المقجزة على  ده

 .(4)المقجزات، والدليل على نبوة الأنبياء وقال اب  تيمية : 

قّ  : وافانا أهل السنية على هذا دون كللام ؛ فّالد وافانلاهم عللى أني المقجلزة 

ا دليل على  د ة الأنبياء عّيهم السلام ، وأنهي قهم وعصمتهم فيما بقل هم الله دليل نبوي

 تقالى .

لك  خالفناهم في دعواهم أني المقجزة لا تاع لغير نبيي ، وأني ما وقع لغلير النبليي 

 م  مقاجز الأولياء ، فكرامة ليس  بمقجزة .

لا تكون غيرها ، وإلاي  -بما هي مقجزة–قّ  : وهو ممتنع ؛ ضرورة أني المقجزة 

لزم اجتماع النايضين المحال ، أي اجتماعها هي وغيرهلا ، وجودهلا وعلدمها ، وهلو 

 ، هاك تخراهم لذلك ....محال لا ر ب 

  

                                                 
 . عا  الكتب ، لبنان .169التبصير في الد   )ت: كمال  وسف الحوت( :  (1)

 . دار الكتب القّميية ، بيروت .591( : البحر الراد  )ت: لمكر ا عميرات (2)

 . مطبقة السقادة ، مة . 193: 8 ب المواقف  (3)

ة ، بيروت . 30 ب القايدة الأ فهانيية )ت: محمد الأحمد(  :  (4)  . المكتبة القة ي
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 بللان دعو  اختصاص الَعجزة بالأنبياء

المقجلزة لا بلد أن تكلون هل( في لممانا ابل  عابلد   : 1252قال إمام الأحنا  )

وتكلون ، لنبي   كون تابقا   والولي لا بد م  أن  ، لدعواه  تصد اا  ؛  الرسالة    دعيممي 

حتلى ، في د انتا واتباعا لنبيلا  ما    ك  محاا    كون وليا   ا لالأني ؛ لنبيا  كرامتا مقجزة  

ولا تظهلر ،  بل  كلون كلافرا      ك  وليا  ، وعدم المتابقة ، لو ادعى الاستالال بنفسا 

 . لا كرامة

سلواء ظهلر مل  ، الأمر الخارق لّقادة بالنسلبة إلى النبلي مقجلزة  ني : إفالحا ل 

 .(1) وبالنسبة إلى الولي كرامة لخّوه ع  دعوأ النبوة، تا آحاد أمي  أو م  قبل، قبّا 

يّهلم ؛ فلالمقجزة هلي المقجلزة الخارقلة  قّ  : هذا ما عّيا جللي أهلل السلنية أو ك

ى مقجزة لغير النبيي   م  الأولياء ، بل كرامة . لّقادة ، لكنيها لا تسمي

و رد عّيهم ، بقد اعترافهم برني ما  ظهر على  د غير النبيي خارق  لّقادة كاللذي 

  ظهر على  د النبيي ، وأني حاياة كلي منها المقجزة ، الّقب بالألفاظ .

والدليل الاطقي على هذا ، ظهور المقاجز والخوارق على  د الخضر  ّوات الله 

الّد ي بالغيب والاخضرار وماء الحياة وغير ذلك ، مع أنيلا لليس بنبليي عّيا ؛ كقّما 

والأملر هلو الأملر ملع طلالوت وملر م وأمي ولا تابقا  لنبيي ، بل كان النبليي تابقلا  للا ، 

يّا ،   فاحفظ .موسى وذي الارنين و...، وسيرا الكلام كلٌّ في مح

ر . م اقرار اب  تيمية بهذا ، فتذكي  وقد تادي
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 مناقهة قيد التحدّي !!

ذكر مشهور أهلل السلنية ، ووافاهلم جماعلة مل  أ لحابنا ، أني المقجلزة : الأملر 

ي . ر على البشر ، مارونا  بالتحدي  الخارق لّقادة ، الذي  تقذي

يّمناه–وغا ة ماصودهم م  هذا الايد  أني المقجلزة للو وققل  مل  غلير  -للو سل

ي  كرامة ، فلا تدلي على نبل ة ناهيلك عل  عصلمة ؛ وإلاي وقلع الّلبس بلين النبيي سُم  وي

 النبيي وبين غيره م  بايية النياس ممي  لا  سوغ الاناياد المطّ  لهم كما هو لّمقصوم .

ي ، هلاك  قّ  : فآ ف ب  برخيا عّيا السلام قد جاء بمقجزة مارونة بالتحلدي

نِّ قولا تقالى :  نَ الَجر
يتٌ مر فَرر امِلكج  قَالَ عر اج اُلومج مِل   مج ب للج أجن  تج ا آتيِكج باِِ قج نج ناَدَهَ ...، أج ي عر قَاالَ الحْابر

نَ الَكرتَابر أَنَا آتريكَ برهر قَبَلَ أَنَ يَرَتَدحْ  رلَيَكَ طَرَفَكَ  اَمٌ مر هُ  عر ا عِن دج تجاِرًّ آهُ مُس  ماَّ رج جّ  .(1)فج

اكَ أ موسى فاال : وهذا الخضر  ّوات الله عّيا ، وهو عين المقجزة ، تحدي   رنحْ

َ يَرطَ برهر خَبَرا   َْ َ عَبَ مَا 
 .(2)لَن تَسَتَلريعَ مَعريَ صَبَرا   وَكَيَفَ تَصَبرر

لا )أسيدتنا مر م التي : كذا و رِ ًّ لي ئ ا فج د  جِئ ِ  شج اج مُ لج ر  ج امج الُوا  ج اُ قج ُّ مِ ا تحج  هج مج و  ( 27تج   باِِ قج

اأُخ  ج  غِيًّا )  ج كِ بج انج   أُمي ا كج مج  وج
 
ء و  أج سج رج انج أجبُوكِ ام  ا كج ارُونج مج لمُ  فَأَشَارَتَ  رلَيَاهر ( 28هج  ّ ي لفج نُكج لالُوا كج قج

بيًِّا ) دِ  ج انج فِي الم جه  ب دُ اللهَِّ 29مج   كج الج إِ   عج ي ؛  ( قج فمولاتنا ملر م أفيبتل  وهذا عين التحدي

ا  ي وفية م  قبل الله تقالى مبقمصطفاة  دقها وأنهي  .، بهذه المقاجز المارونة بالتحدي

ي جار ة في كلي مقصوم ، نبيا  كلان  ا  ، أم أم و ليي ، الزبدة : فالمقجزة بايد التحدي

ة ، وفي غيرهم م  المقصومين  ي في الأنبياء النبوي الإماملة مقصوما  . بلى متقّ ي التحدي

ي الّفظ ، فيكفي الحال .أو القصمة ، وننبيا أنيا لا  شترط في    التحدي

                                                 
 . 40النمل :  (1)
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 الَعجزة عب قسمينالزبدة : 

اتيضح أني الغرض م  أ ل المقجلزة ، هلو إفيبلات  لدق المبقلو  مل  قبلل الله 

مقصوما  لا نبييا   مو ييا  ، أ ث م  أجّا ، سواء كان نبييا  ، أمتقالى وأنيا مقصوم فيما بق

 ولا و ييا  ..

ل م  الا  نصوص الاطقيية ؛ فالمقجزة على قسمين :الفي ستاراء وهذا هو ما تحصي

 .القسم الأوّل : معاجز الأنبياء 

ة  عي النبللوي ي وهللي التللي ت بلل   للدق مللدي ؛ كقصللا موسللى ، ، مارونللة بالتحللدي

 والارآن ، وانشااق الامر ، وغير ذلك ، وهذا مقّوم ضرورة .

 القسم الثاني : معاجز الَعصومين .

عي الأو لياء وغليرهم ، م  أتبلاع الأنبيلاء  ، وهلي التلي ت بل   لدق ملدي

م  غير الأنبيلاء عّليهم السللام ؛ كالمقلاجز الله تقالى  ، ممي  بق ا، أو القصمة الإمامة 

، والفتلى  وشلع بل  نلون ، ، والخضرل على  لد طلالوت سبحانا الواققة التي أجراها 

 وأهل الكهف ، والخضر ، وذي الارنين ، ومر م ، وأم موسى ..

ناَدَهَا وهذا أ ضا  مقّوم ضروة ؛ م  قبيل :  ا الََرحَارَابَ وَجَادَ عر يحْ مَ دَخَلَ عَاَيَهَا زَكَرر كَاحْ

ناَدر اللهحْر انَ عر ا قَالَ يَامَرَيَمَ أَنحْى لَكر هَبَا قَالَتَ هَاوَ مر زَق  لالُوا  فَأَشَاارَتَ  رلَيَاهر وقوللا تقلالى :   (1) رر قج

بيًِّا دِ  ج انج فِي الم جه  ّ مُ مج   كج ي فج نُكج  .كج

لأجلا  بني إسراديل الحاسلد   م  مر م تحد  ، فيا على ما أنبرتنا قراد  الحال ف

ا عّيهما السلام   .لمر م ولمكر ي
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 امسالَفهوم الخ

 السكينة

َ تَرَوَهَاأَنَزَلَ اللهحَْ لَكرينَتَهَ عَبَ رَلَولرهر وَعَبَ قال تقالى :  َْ ا  يَن وَأَنَزَلَ جَنوَد 
نر  . (1)الَََدَمر

 : أعلاه ، وفي غيرها م  الآ ات هي  السكينة في الآ ة الشر فة

مة بالنصلر  ة م  الله؛ متاوي والتر يد، والظفر والتسد د، والقّم الّد ي رحمة خا ي

 القتيد.

 ... .النصلر ولك أن تاول: ذات قدسيية مّكوتيية؛ ذاتياتها 

فينا  ال لوري ، عل  أخرج شيخ البلاري ، الإمام عبد الرلماق في تفسيره قال : حلدي

 السكينة لها وجه كوجه الإنسان   ثمّ »، قال:  سّمة ب  كهيل ، ع  أبي الأحوص ، ع  علي 

 .(2) «هي بعد ريُ هفافة

 خفيفة ليينة سر قة . «هفافة»و:  قّ  : إسناده  حيح على  ط مسّم .

ومهللما كللان تفسللير الحللد ث أعلللاه ، فالللامع هللو أني السللكينة ذات قدسلليية ، 

لا ث يّل  بلذلك ،  ا كونهلا ريحلا  فلأنهي كلما هلو شلرن كللي اللواهر وجوهر  مّكواي ، أمي

ولا  سللقنا ، جواديللل تم يللل ك، الاللادرة علللى التم يللل والللذوات الادسلليية ، المّكوتييللة 

 البسط .

  

                                                 
 .  26التوبة :  (1)
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 اسكينة مقوّم لالادنّي العام 

حدفينا أبو القباس محمد ب   قاوب، فينلا محملد بل  إسلحاق أخرج الحاكم قال : 

الصغا ، فينا سر ج ب  النقمان الوهري، فينا حماد ب  سلّمة، عل  سلماك بل  حلرب، 

، لما أراد بناء البي  ضاق با ذرعلا  عّيا السلام إبراهيم  ع  خالد ب  عرعرة، قال: إني 

، فلانطوت فجقلل  بنلي رياُ خجاوج: وهاي    الساكينة فأرلال اللهفام يدر ما يصنع  

عّيها كل  وم ساقا ومكة شلد دة الحلر، فّلما بّلض موضلع الحجلر، قلال لإسلماعيل اذهلب 

 .فالتمس حجرا فضقا ها هنا، فجقل  طو  بالبال فجاءه جو ل بالحجر

 .(1)قال الحاكم : إسناده  حيح على  ط مسّم 

أني القّم ظاهر  نصٌّ «  فأرلل الله السكينةفام يدر ما يصنع  » :  قولا قّ  : 

م  لّسكينة  مة أ ضا  بالظفر والتر يد بلالنود ، ، م  ذاتيياتها الّد ي ، ماوي ا متاوي ، كما أنهي

  ي .التي تخترق كلي شهي والخجوج  وهو مقّوم ضرورة .

 فالسكينة  ذن : 

مة بالقّم ذات قدسيية ، أولا  :   الّد ي ، كما هو ظاهر الحد ث أعلاه .متاوي

ر ب تدبيريٌّ  مّكوا   فيانيا  : هي عال    .ما دونا م  الموجودات ،  ؤفيي

ة ال تها دلي على ولا  ، والظفلر  النةل أفاض وما نزل  إلاي إذ ؛ ما سيرا تدبير ي

نريَن  رذَ هو مقّوم ضرورة ؛ قال الله تقالى : ، كما وت بي  الاّوب  َ اللهحَْ عَنر الَََادَمر
لَقَدَ رَضِر

رمَ  جَرَةر فَعَارمَ مَا فير قَاَوبِر تَ الهحْ يب ايَبَايرعَونَكَ يََ ا قَرر مَ فَتَح  مَ وَأَثَابََِ ينَةَ عَاَيَهر
كر  .  (2)فَأَنَزَلَ السحْ

                                                 
 .1684، رقم: 629: 1مستدرك الحاكم )ت: مصطفى عطا(  (1)
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 النصّ عب ذاتيات السكينة

َ تَرَوَهَاأَنَزَلَ اللهحَْ لَكرينَتَهَ مري قولا تقالى :  َْ ا  يَن وَأَنَزَلَ جَنوَد 
نر  . (1)عَبَ رَلَولرهر وَعَبَ الَََدَمر

حدفينا يحيى ب  يحيلى التميملي، وأبلو قال : هل( 261)أخرجا مسّم  شهد لا ما 

والّفلظ ليحيلى، قلال يحيلى: أخونلا  -بكر ب  أبي شيبة، ومحمد ب  القللاء الهملدا  

، ع  الأعمش، ع  أبي  الح، عل  أبي هر لرة، أبو مقاو ة -وقال الآخران: حدفينا 

ما اجتملع قلوم في بيل  مل  بيلوت الله، » :  قال: قال رسول الله  لى الله عّيا وسّم

نزلات عاايهم الساكينة  وغهايتهم الرحماة   َّ  تّون كتاب الله، و تدارسلونا بيلنهم، 

 .(2) «تهم الَلائكة  وذكرهم الله فيمن عندهوحفّ 

 على  ط الشيلين .قّ  : إسناده  حيح 

ملل  ذاتيللات ، وهللو نللصي ظللاهر أني الرحمللة ، ونللزول الملادكللة ، والتر يللد بهللم 

مات والذاتييات ، السكينة ا ماوي  ؛ كالرحمة والقّم الّد ي .موجدة لحاياة السكينة إمي

للا لللوالمم ذاتييللة لا تنفللك عنهللا  في نللزول  -بلل ذن الله تقللالى–؛ كترفييرهللا التللام وإمي

 . ، فاحفظ هذاوت بي  الاّوب والأقدام  ،والظفر، النة

  

  

                                                 
 .  26التوبة :  (1)

 . دار إحياء الترا  القربي ، بيروت .2699، رقم: 2074: 4 حيح مسّم )ت: عبد الباقي(  (2)
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 نزول السكينة عب غير الَعصوم مَال!!

ة؛  م بالقّم والظفلر ، ونزولهلا عللى ذكرنا أني السكينة: رحمة لدنيية إلهيية خا ي تتاوي

 قسمين : 

 القسم الأوّل : النزول اَبتدائي اَلتقلالي.

و لييا  ، أم مقصلوما  لا نبييلا  ولا وهي لا تنلزل إلاي عللى مقصلوم ، نبيلا  كلان ، أم 

 و ييا  كمر م عّيها السلام .

 .القسم الثاني : النزول التبعي 

ابتلداء  ، زولها على غلير المقصلوم نزولها على المقصوم عّيا السلام ؛ إذ نأي تبقا  ل

لة، ، واستالالا   ا نزولها على الملؤمنين خا ي محال في الوهان، غير واقع في الارآن، وأمي

 ، فلا مانع منا، بل هو واقع. تبقا  لنزولها على المقصوم

 فأمّا البرهان؛ فلأدّا:

أولا : لو نزل  على مخطىء ضال غير مقصوم؛ كقادشة في المل، والخلوارج في 

النهروان؛ لضاع  قيمة المقجزة في كونهلا هاد لة إلى السللراط المسلتايم، وهلذا سلفا  

ة ا م  إنزالها على محال، كونا ناا  لغرض الحكيم سبحان  أ فيادا .خا ي

 
 
وفيانيا : نزولها على غير المقصوم ممتنع؛ لضي  الظر ؛ ولّتار ب فكلم مل  املرء

لم عللى المتقلار ، خّل   دنيلوي  ، ملع أنهي ، وبقضهم هّك، لأنيا رأأ بقا ال ي ج ي

يّف م ّنا؟! فكيف بالسكينة وهي م  عا  الادس والمّكوت؟!!!  مك

بيني جلالة عا  المّكوت وفياّا عللى جللي الخّل ؛ لتقلي ضلي  هاك م الا  بسيطا   

 الظر  الإنسا ، في احتمال مظرو  هذا القا  الادي:
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فّنتلييل ما يحصلل لننسلان القلادي في اللدنيا، إذا وقلف وحلده بلين الابلور في 

منتصف الّيل، فانكشف لا عا  الزبانية والقذاب والولمخ؛ فشاهد أهل القذاب في 

بون و صلللرخون ويحترقللون، ورأأ  للد دهم والغسللّين، كللما سللمقهم جهللنيم   قللذي

 في مقراجا وقبّا وبقده؟!! وشاهدهم النبيي 

 فهل غير المقصوم  نوء بذلك؟! فكيف بالسكينة وهي مّكوتيية عّو ية؟!.

في مقراجللا إلى عللا  الاللدس  بللل حتيللى المقصللوم كجواديللل الاادللل لّنبللي 

 حترق ، أو كما قال عّيا السلام.والمّكوت: لو دنوت أنمّة لا

ة سكينة كسبيية تنال بالطاعلات؛ كالسلكينة  هذه بقا آفيار السكينة الّدنيية؛ وفيمي

التلي فاضلل  عللى أ للحاب النبللي المالاتّين في بللدر، وكالسللكينة التلي فاضلل  علللى 

 أ حاب الحسين  ّوات الله عّيا في كربلاء المقظيمة.

 وأمّا القرآن 

مِنيِنج إذِ  فّاولا تقالى:  ِ  الم ُؤ  ضِيج اللهَُّ عج د  رج اج ُّلوبِهمِ   يَبَايرعَونَكَ لج لا فِي قُ ّلِمج مج قج ةِ فج رج لجج ل ج الشَّ تحج 

مَ  كرينَةَ عَاَيَهر رِ ب ا فَأَنَزَلَ السحْ ا قج ت ح  ُم  فج ابهج فيج أج  .(1 )وج

تهم ا ؛ أي بقلد مبلا قييلتبقكان نزولا  نزول السكينة على المؤمنين في أني  وهو نصٌّ 

 .وانايادهم لا  لّنبيي عّيا السلام

ا )تقالى: سبحانا ووكذا قولا  ياز  ا عَزر َِ اللهحَْ نَصَر  اكرينَةَ فير 3وَيَنصََرَ ي أَنَازَلَ السحْ
( هَاوَ الحْابر

مَوَاتر وَالَأرََضر  رمَ وَللهرر جَنوَدَ السحْ
ا مَعَ  ريمَدر نريَن لريَزَدَادَوا  ريمَن  يم  قَاَوبر الَََدَمر

يم  حَكر
 .(2)وَكَانَ اللهَ عَار
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والآ ة صريحة أني الله تقالى أنزل سلكينتا عللى الملؤمنين، تبقلا  لنزولهلا عللى النبلي 

؛ أي بقد أن نةه الله تقالى نةا  عز زا ؛ فالسكينة على ما أوضحنا تقني عّيا السلام

 النة والظفر.الياين وفيما تقني 

مج حُنجلين   الى: تقسبحانا ووأصرب م  ذلك قولا  و   وج ج
ة  اطِ ج كج يِرج وج كُمُ الُله فِي مج ج د  نجةج اج لج

ي لتُ  لَّ حُبجل   فُيلمَّ وج ضُ بلِماج رج جر  ي كُمُ الأ  جّ اقج   عج ضج ي ئ ا وج ن كُم  شج ِ  عج جّم  تُغ  تُكُم  فج بجت كُم  كج  رج جج برِِ  ج إذِ  أجع  م  مُلد 

َ تَرَوَهَااثَمحْ أَنَزَلَ اللهَ لَكرينَتَهَ عَبَ ( 25) َْ نريَن وَأَنَزَلَ جَناَودا   لرُوا  رَلَولرهر وَعَبَ الَََدَمر فج لذِ  ج كج بج الَّ لذَّ عج وج

افرِِ  ج  كج اءُ ال  زج لكِج جج ذج  .(1)وج

قّ : فلاحظ القلاقة التكو نيية بين النة والسكينة م  جهة، وبين نزولها عللى 

دون الفلاري   عل   خصوص الرسول وأ حابا المؤمنين الصابر   م  جهة أخلرأ،

صا .  الزحف؛ فهؤلاء خارجون تخصي
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 الصحابة والسكينة!!

ب م  اديعى نزول السكينة على كلي أ حاب النبي  ،  وم حنين م لا ، فاد كذي

الَأرََضَ برامَ وَيَوَمَ حَنيََنٍ  رذَ أَعَجَبَاتَكَمَ كَثَارَتَكَمَ فَاَامَ تََ انر عَانَكَمَ شَايَئا  وَضَااقَتَ عَاَايَكَمَ الارآن: 

ينَ ) نرينَ 25رَحَبَتَ ثَمحْ وَلحْيَتَمَ مَدَبررر  . (1)( ثَمحْ أَنَزَلَ اللهَ لَكرينَتَهَ عَبَ رَلَولرهر وَعَبَ الَََدَمر

 فالصحابة عب قسمين: 

 الجبان الَتزلزل الفارّ من الزحف .الأول: 

الاسم   تنزل عّيا ، وبديهي أني هذا   م  ضاق  عّيا الأرض بما رحب وهم : 

؛ إذ السلكينة تقنلي  السكينة، بل لا  مكل  أن تنلزل؛ لاجلتماع النايضلين؛ وإلاي لملا فلري

 ، إجماعا  وضرورة.والشجاعة والإقدام  النة والتر يد وال بات

 . الثابتالَلمئن الهجاع الثاني: الَدمن 

ار  االدوهو م  باي   ابتداء  وعّيا تبقا .، بالسكينة النالملة على الرسول الكفي

صر ح في المطّوب، واحذر أن تسلتدلي بآ لة  -بما هي مجموع  –ومجموع الآ ات 

دون أخرأ مل  الآ لات أعللاه؛ فهلذا ملنهج أهلل البدعلة، وهلو ضللال؛ إذ الالرآن 

 بقضا  فسّي بقضا .

اُلولُ وعجب  ممي   اول : إني الماصلود باوللا تقلالى :  لارِ إذِ   ج غج لا فِي ال   إذِ  هُمج
ِ
نجلين  لاِ ج افي  فيج

نجا  قج ن  إنَِّ اللهَّج مج زج احِباِِ لاج تحج  َ تَرَوَهَالصِج َْ دَهَ برجَنوَدٍ   وَأَيحْ
هو أبو بكر ، ملع   (2)فَأَنَزَلَ اللهحَْ لَكرينَتَهَ عَاَيَهر

 جبان،  وسيرا الكلام . أني النصي السنيي الصحيح أفيب  أني أبا بكر فارٌّ م  الزحف 

                                                 
 .25التوبة: سورة  (1)

 .40التوبة: سورة  (2)
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 النبوّة بين اِقيقة واَعتبار !!

ا  ، جّيل  أبدا  ، مهمٌّ هذا المطّب    أر م  فيمرتا في الد   عظيمة مطّاا  ، جدي

 استطرادا  ، فهاكا ..وربما عرضوا لا  قد ما  وحد  ا  ،عرض لا م  القّماء 

ة  حا ّها : إني النبيي ، مطروحة م  قبل غير واحد م  أهل السنية ، دعوأ فيمي

ا  كان هذا الغير!!  أيي نبيي ، أفضل م  غيره أ ي

ه  اوفساده ة الخضر وموسى أبين م  الشمس في رادقة النيار ؛ فيكفي في ردي قصي

ا قولا تقالى : عّيهما الصلاة والسلام في  ة  مِ   عِن دِنج ج حم  ي نجاهُ رج ا آتج ا مِ   عِبجادِنج ب د  ا عج دج جج وج فج

َّّم   عج ّ ما  )وج ا عِ دُنَّ ا )65نجاهُ مِ   لج د  ّ م  ج رُش  ِ  مِمَّا عُ مج  ّ لىج أجن  تُقج بِقُكج عج ل  أجتَّ ى هج اُ مُوسج الج لج الج 66( قج ( قج

ا ) و   قِيج  ج يعج مج
تجطِ س  ا )67إنَِّكج لج   تج ط  باِِ خُو  

ا  ج  تُحِ لىج مج وُِ عج ي فج تجص  كج ا68( وج تججِدُِ  إنِ  شج الج سج ءج ( قج

ا ) ر  صِِ لجكج أجم  لاج أجع  ا وج ابرِ  دِ ج لجكج مِن اُ 69اللهَُّ  ج تَّى أُح   حج
 
ء نيِ عج   شيج  ل 

رج س  تجنيِ فجلاج تج بجق  الج فج ِنِ اتَّ ( قج

ا ) ر  اج 70ذِك  ا لج هج جّ رِقج أجه  ا لتُِغ  تجهج ق  رج الج أجخج ا قج هج قج رج فِينجةِ خج بجا فِي السَّ
كِ ا رج تَّى إذِج ا حج اج جّ ان طج ا ( فج ر  ي ئ ا إمِ  د  جِئ  ج شج

ا )71) و   قِيج  ج يعج مج
تجطِ س   ج  أجقُل  إنَِّكج لج   تج

الج أج نيِ مِ   72( قج هِا  لاج تُر  ِ  بمِاج نجسِيُ  وج اخِذ  الج لاج تُؤج ( قج

ا رِي عُسّ    . (1)أجم 

 لا شرن لنا مقا .فوم   ر د المكابرة مع الله ، والقناد مع الارآن ، 

ّم أني الأمر الواققي الأ يل الوحيد فيما نح  فيا ، هو القصمة  ما  ّزم أن ُ ق 

مة بالوحي والقّم الّد ي  ، لا غير أولا  ، والمقجزة فيانيا  ، وولا ة التدبير فيال ا   (2)المتاوي

، ذو الارنين وهذه  شترك فيها النبيي وغير النبيي ، الخضر وموسى ، مر م وعيسى 

 .، غا ة الأمر أني مراتب المقصومين متفاوتة عّيهم الصلاة والسلام ، ... وسّيمان

                                                 
 . 72-65سورة الكهف :  (1)

مري إفيبات أني الوحيي على قسمين ، فتارة بواسطة المّك كجواديل ، وأخرأ عّما  لدنييا  ؛ فاولنا : الوحي والقّم  (2)

ة .  الّد ي ، م  باب عطف الخاص على القام ، وإن أبي  إلاي التفر   بينهما ، فلا مشاحي
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ا كون هذا المقصوم نبيي  د  ا  أمي يا  أو  أو إماما  و ييا  كقلي ، كمحمي عالما  لدني

را  مصطفى  كالخضر ، أو  كطالوت ، أو حكيما  كّامان ، أو فتى   ا  كمر م ، أو مّك مطهي

الارنين عّيهم السلام ، فكلي هذه  يذكوثكين  أسباب   كيشوع ب  نون ، أو  احبج 

ة   .غير داخّة في حاياة القصمة الأمور اعتبار ي

ما مري قبل قّيل م  نصي الارآن في الخضر ، الدليل الاطقي على هذا م  و

وموسى عّيهما السلام ، وكذا ما ورد في مر م وطالوت عّيهم السلام . هذا م  

 ، فّتحفظ . ناحية الكوأ

ا الصغرأ فالدال فيها  نيع الهلاء  الذ   قةت عاولهم ع  ، أولئك وأمي

ات ..  الكو ات والكّييات ، فرضحوا أسرأ السلافات والهالات والتلر ي

أفضل  -قول الشيقةعلى -إمامة علي بل افترادهم قولهم : إني فم  تخري اتهم 

د عّيا السلام  ة محمي ة ؛ إذ الإمامة أفضل م  النم  نبوي  !!بوي

د على الخلاد  مقّومة م   قّ  : فلاحظ الهل والغباء ؛ إذ أفضّيية النبيي محمي

د كونا نبييا  ، ة أخرأ دلي أ نا كيونس عّيهما السلام في ، وإلاي لكان نبيي لا م  مجري

على خلافا وأني منقاد ؛ كون كلي منهما نبيي ، مع أني إجماع أهل الابّة الاطقيي الفضل

 أفضل .محمد عّيا السلام نبيينا 

ة  اولا تقالى : ل؛ وإنيما اعتادنا أني نبيينا أفضل ، عدا الإجماع  حَْ رَحَمَ َِ  ر وَمَا أَرَلَاَناَ

هر مَا أَوَحَى )9فَكَانَ قَابَ قَوَلَيَنر أَوَ أَدَنَى ):  وقولا تقالى (1) لراَعَالََرينَ  ( 10( فَأَوَحَى  رلَى عَبَدر

 .(2)الَفَدَادَ مَا رَأَ مَا كَبَبَ 

                                                 
 . 107سورة الأنبياء :  (1)

 . 11-9سورة النجم :  (2)
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 الزبدة :

د ب  عبد الله عّيا السلام ، نبيينا لا ارتياب أني  علي وم  مولانا أفضل م  محمي

ة فحسب لا م  منطّ  كونا نبييا  لك  إمامتا ،  دة–؛ إذ ليس  النبوي ة مجري  -بما هي نبوي

ّتا على علي عّيهما السلام بالتي   ناهيك ع  بايية الخلاد  ..فضي

ة  لراَعَالََرينَ أفضل لكونا :  هو وإنيما  كَانَ قَابَ قَوَلَيَنر أَوَ أَدَنَى ولكونا :  رَحَمَ

هر مَا أَوَحَى9) الأكمل ، وقاددنا وغير ذلك مميا     ب  لغير سييدنا  ( فَأَوَحَى  رلَى عَبَدر

ل ، إمامنا الفيصل ، محمد ب  عبد الله أرواب القالمين لا الفداء  . الأوي

غير هذا ، وما ساناه كان إلماحة قصدنا بها التبةة بيان مبسوط فيا لنا قّ  : 

 .والتذكرة 
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 الَعصوم عب ثلاثة أقسام

ّط على بقا البسطاء، م  غير أهل القّم فراد  بلين اللو  والمقصلوم؛ تاخ

. : كلي و  نبيي فهو مقصوم، كما أني كلي مقصوم فهو و ي نبيي  فاديعى أني

لوهذا   : كلي و  نبيي فهو مقصوم.أني  باطل إجماعا ؛ فلا كلام في الش ي الأوي

ا دعوأ:  ، فّم  ال بها أحد م  أهل الابّة فليما إني أمي كلي مقصوم فهو و ي نبيي

 أعّم؛ إذ لا دليل عّيها م  قرآن أو سنية فيابتة أو إجماع. 

لد، وملر م بنل  عملران، وآسلية بنل ف ملزاحم،  م ل مولاتنلا فاطملة بنل  محمي

 وخداة بن  خو ّد، مقصومات لكنيه ي لس  في قادمة الأو ياء؟!.

المتللياي  عنللد القّللماء: عصللمته ي ملل  الخطللر والزلللل والنسلليان؛ كللونه ي أرواب 

فيات. نيا  محدَّ  القالمين له ي الفداء، مؤ يدات بروب الادس والملادكة، عالمات عّما  لدي

للا كللونه ي ملل  الأو للياء  ، والنللوء ؛ بمقنللى أمي الايللام ماللام النبلليي والللو ي

بوظادف الإمامة الخارجيية، فّم  ال با أحد م  أهل الابّة فيما أعّلم، وسليرا مز لد 

 بيان في الفصل الأخير.

 الزبدة : المقصوم على فيلافية أقسام : 

 الأول : النبيي والرسول ، ولا  كون إلاي رجلا  .

  ، ولا  كون إلاي رجلا  .ال ا  : الو  ، وهو الاادم ماام النبيي 

ال الث : م  ليس بنبي ولا و  ، كمر م وفاطمة وأمي موسلى وأسليا  لّوات 

 الله عّيه ي .

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ثانيالفصل ال

  عصمة الأوصياء السابقين
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ة مل  عبلاد الله الصلالحين مميل  اختيصلهم الله  ،عرض الارآن الكر م باللذكر لقلدي

 ..لا تنفك ع  القصمة إطلاقا   ،أو بقضها ،سبحانا وتقالى بمجموعة أمور

 :فّاد اختيصهم

 .بالوحي وتكّيم الملادكة :أولا  

 .المقجزة :فيانيا  

  .القّم الّد ي  :فيال ا  

 .السكينة :رابقا  

 .كالمّك والتمكين والولا ة التكو نيية وغيرها ؛السيادة الإلهيية :خامسا  

 ،كللالقّم الّللد ي والسللكينة ؛ماومللات تكو نييللة لّقصللمة ،فللبقا هللذه الأمللور

والسلليادة  ،والمقجللزة ،كللالوحي ؛لا تنفللك عنهللا ،وبقضللها لللوالمم ذاتييللة لّقصللمة

 ناهيك ع  الولا ة الشرعيية.. ،التكو نيية

( وإن كلانوا  تفلاوتون في مالدار ملا  وهؤلاء الأو لياء )القبلاد الصلالحون

هم با م إلاي أني  ،على تفاوت درجلاتهم في علا  الالدس ،  تّك الأمور الادسييةاختصي

الأعلم مل   ،وربلما اللوحي ،والسلكينة ،والقّلم الّلد ي  ،جميقهم  لدور عللى المقجلزة

 .على ما سيتيضح ،وحي التشر ع ووحي التر يد

وفي الاللرآن الكللر م عبللاد   ،نبيللا  كللان أم غللير نبللي ،وهللذا لا  كللون إلاي لمقصللوم

هم الله تقالى بذلك لم ليسلوا برنبيلاء ، الحون اختصي  ،مع إجماع أهل الابّة المحاي  أنهي

فّلم  بل  إلاي أن  كونلوا مقصلومين  ؛ولا أقل م  الشهرة القظيمة المفيدة للاطمئنلان

 :هاك لترأ ،أو مقصومين ليسوا برو ياء ولا أنبياء؛ كمر م ،أو ياء كآ ف



 

  



 

    

 

 

 

 

 

 

  الَورد الأوّل  

 صاوات الله عايهالخضر 
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 ليس نبيّا  عند الأكثر الخضر 

 ..أجمع السنية والشيقة

، نبيا  رسولا  م  أولي القزم الخمسلة  لّوات الله أني موسى ب  عمران  :أولا  

 ..عّيهم، وهذا مقّوم ضرورة لكل مسّم

لليس رسلولا ، وهلذا  ر لأني الخضل :كما قلد أجملع فحلول السلنية والشليقة فيانيلا  

  .مقّوم ضرورة أ ضا  

 ..أنيا ليس بنبي :-فيال ا  -بل قد أجمع الشيقة، ووافاهم أك ر أهل السنية 

اة   :هل(510قال الإمام البغوي ) ناا آتَيَنااهَ رَحَمَ
بادر انَ عر ..، و   كل  .فَوَجَادَا عَبَادا  مر

 .(1)الخضر نبيا  عند أك ر أهل القّم 

ب أنّااه أكثاار العااامء عاا :هللل( في كتللاب مجمللوع الفتللاوأ728قللال ابلل  تيميللة )

 .(2) )=الخضر( ْ يكن نبيا  

إلى أنيا    ك  نبيا ، بل  ذه  كثيرون :هل( في تفسيره774وقال الإمام اب  ك ير )

 .(3) كان وليا  

بادرنا وقال السيوطي في اللالين:  نَ عر آتيناه رحماة مان ر لهو الخض فَوَجَدَا عَبَدا  مر

 .(4) أكثر العامءوعّيا  ،وولا ة في آخر ،نبوة في قول عندنا

                                                 
   . دار إحياء الترا  القربي، بيروت.205: 3)ت: عبد الرلماق المهدي(  تفسير البغوي (1)

 . مجمع المّك فهد.  438: 4مجمع الفتاوأ لاب  تيمية )ت: عبد الرحم  قاسم(  (2)

 دار طيبة لّنشر والتولم ع..  187: 5تفسير اب  ك ير )ت: سامي سلامة(  (3)

 : دار الحد ث، الااهرة.   54تفسير اللالين  (4)
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وهو الخضر، وكلان عبلدا   لالحا ، لا  فَوَجَدَا عَبَدا   :هل(1376وقال السقدي )

 .(1)نبيا  على الصحيح 

 .(2) ا ليس بنبيالمهور على أني وقال اب  تيمية في مستدرك الفتاوأ : 

ة مري أني  :قّ  ة –النبوي ا   هاأحكام ،أمر  مّكواي جّيل - بما هي نبوي  ؛شلد دة جلدي

ة نصي  حيح عل  النبليي وأهلل البيل   ،فلا ت ب  إلاي بنصي قطقيٍّ  حيح وليس فيمي

 في أني الخضر نبيا  إطلاقا . عّيهم السلام

تلا :ولا  اال ؛ كونهلا تلدور ملع سلييدنا المقجزة تنوب ع  النصي في إفيبات نبوي

 حي ما دار. الخضر 

 لّوات ولا طلالوت ولا آ لف ليس  مولاتنا مر م  :جزمحسم ولأنيا  اال ب

المقجلزة تنلوب عل  كلما أني ف ؛واحيل ما دار ممقهلملع أني المقجلزة  ،رنبياء ب مالله عّيه

ة النص في إفيبات   .، ولا مقيني إلاي النصي ، وليسج  قصمةهي  الحة لإفيبات ال ،النبوي

في حللين أني  ،وإمامنللا المهللدي  للّوات الله عّيللا للليس بنبلليي إجماعللا  وضرورة  

يداء وغير ذلك م  المتواترات والخسف بالب ،كالصيحة ؛المقجزة تدور مقا حي ما دار

ة  سلة  مقلاجزهفي الواردة النبو ي ة فتقليني الالول بالقصلمة  ؛المادي لا النبلوي لّمقجلزة ، أمي

 .فكلاي ؛ لفادان النيص 

مل  نبييا  ، م  دون نصي ، عّيا السلام على كون الخضر والقناد على أني الاصرار 

م ؛ والوجلا فيلا التغر لر بالهلل ؛ فبهلذا القنلاد أبطلل بغوض التشر ع الم ، بلل المحلري

 .خصومنا عصمة الأمة الافيني عشر 

                                                 
 . مؤسسة الرسالة. 481تفسير السقدي:  (1)

 . 113:  1المستدرك على مجموع الفتاوأ )جمع وترتيب عبد الرحمان قاسم(  (2)
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  شكاليّة أنّ الخضر نبيّ!!

ة لهم في ذللك إلاي  ،قال غير واحد م  أهل السنية أني الخضر لا محالة نبيي  ولا حجي

ر  لّوات الله لضلوالخ ،فهلو نبليي  ؛ كلي م  عّم ع  الله تقالى لا بواسطة بشر :قولهم

 .تقالى عّيا كذلك

سيدتنا مر م الغيلبج عل      مج ِّ فّاد عج  ؛ اينيي الفساد ،وهو قطقيي البطلان :قّنا

ا ليس  نبيية إجماعا  وضرورة ،لا بواسطة بشر ،الله تقالى  ..مع أنهي

رِ   رذَ قَالَتر الَََلَائركَةَ يَا :قال الله تقالى َ يسَى ابَانَ  مَرَيَمَ  رنحْ اللهحَْ يَبَشِِّّ َُ عر ي
نَهَ الَمَهَ الَََسر بركَارمَةٍ مر

لا ، بواسللطة الملادكللة ، وهللو نللص  أني الله تقللالى ا للطفاها بقّللم الغيللب  (1)مَاارَيَمَ...

 بواسطة بشر.

ا ) :وقال سبحانا يًّ ا لَور ا بَشَِّ  حَمَنر ( قَالَتَ  رنيِّ أَعَاوذَ 17فَأَرَلَاَناَ  رلَيَهَا رَوحَناَ فَتَمَثحْلَ لَهَ براالرحْ

يًّا )
نَكَ  رنَ كَنتََ تَقر يًّا )18مر

ا زَكر  غَلَام 
هَََ  لَكر مَ أَنَا رَلَولَ رَبِّكر لأر اى يَكَاونَ لير 19( قَالَ  رنحْ ( قَالَتَ أَنحْ

يًّا
َِ بَ ر َ أَ َْ َ يَمَسَسَنري بَشٌَِّ وَ َْ  .(2)غَلَامٌ وَ

أني المّلك  ،مل  شلذي إن  وجلدولا علوة ب ،وم ّهم الشيقة ،وقد أجمع عّماء السنية

ا ليسل  نبييلة قطقلا ،   ،الذي خاطبها هو جواديل  ّوات الله عّيهما كما قد أجمقوا أنهي

ة م  قال أني الخض د ،  ر  ّوات الله عّيا نبليي لفبطّ  حجي قّلم عل  الله كونلا  لمجلري

 تقالى لا بواسطة بشر .

ا  ،  ة قول آخر لأهل السنية ، واه جدي ل، فراجع.سردناه في وفيمي  الفصل الأوي

                                                 
 . 45سورة آل عمران:  (1)

 . 45سورة آل عمران:  (2)
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 اَلتدَل عب عصمة الخضر

أني النبلي إذا كلان رسلولا  مل  أولي القلزم، فهلو أفضلل أهلل  - خطلر   –تقور  

ه إلى الهل بكتاب الله تقالى وسلنية نبييلا  لممانا مطّاا ، وهذا الإطلاق خطر فادب، مردي

سلواء أكلان هلذا  ،داولا راد لاضلا ،إذ الأفضل هو مل   صلطفيا الله تقلالى ؛المتواترة

أم نبيللا ، أم رسللولا ، أم ملل  أولي القللزم الخمسللة، ولا عللوة بللنفس  ،المصللطفى و للييا  

 .القنوان كما هو صر ح الارآن الكر م

 ..كالآا - بما هي مجموع –هاك هذا البحث بمجموع مسادّا في عدة أمور 

 .عام الخضر الادنّي  :الأول

نا  : عّيلاقلال الله تقلالى في الخضرلل  لّوات الله  ناَادر انَ عر اة  مر ناا آتَيَناااهَ رَحَمَ
بادر انَ عر عَبَاادا  مر

نَ  مَناهَ مر اَم  وَعَاحْ ا عر  . (1)لَدَنحْ

، وقللد بينيللا أني القللا  بهللذا القّللملفالخضلل مصللطفى مطهللر  ،ر عللا  بللالقّم الّللد ي

 فيضا الله تقلالى مبلا ة عللى مل  ا لطفاه  ،مقصوم؛ كونا تكو نييا  لا  نال بالكسب

ر   : لّنصلوص الارآنييلة في هلذا مل  قبيلل قلول الله لنبيينلا محملد  ؛م  عباده المطهي

  ا ذركَرا ن لحْدَنحْ َِ مر نَ أَنبَاء مَا قَدَ لَبَقَ وَقَدَ آتَيَناَ  .(2)كَبَلركَ نَقَصُّ عَاَيَكَ مر

َ تَكَنَ تَعَاَمَ وَكَانَ فَضَالَ وَأَنَزَلَ اللهحَْ وقولا سبحانا :  َْ مَكَ مَا  كَمَةَ وَعَاحْ ر َِ عَاَيَكَ الَكرتَابَ وَا

يم  
 . (3)اللهحْر عَاَيَكَ عَظر

 قّ  : والماصود هو القّم الّد  ، لا أعّم في ذلك خلافا  .

                                                 
 .   65الكهف:  (1)

 .   99طا:  (2)

    . 113سورة النساء :  (3)
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 .الخضر أعام من مولى  :الثاني

 ..الارآن الكر مهذا ما نصي  عّيا السنة النبو ة الصحيحة وأشار إليا 

ا السنية فحسبنا في هذا الملتة ما أخرجا البلاري قلال حلدفيني محملد بل   :فرمي

غر ر الزهري، قال: حدفينا  قاوب ب  إبراهيم، قال: حلدفيني أبي، عل   لالح، عل  

 :اب  شهاب، حدفيا أن عبيد الله ب  عبد الله أخوه ع  اب  عبلاس أبي بل  كقلب قلال

: هل ما موسى في ملأ م  بني إسراديل جاءه رجل فاالبين»سمق  رسول الله  اول: 

باب  فروحى الله علز وجلل إلى موسلى: «. لا»؟!. قال موسى: تعام أحدا  أعام منك

 .(1)« عبدنا خضر

حلدفينا عبلد الله بل  محملد، قلال: حلدفينا  :وم  طر   فيلان أخلرج البللاري قلال

سفيان، قال: حدفينا عمرو، قال: أخو  سقيد ب  جبير، ع  ب  عباس قلال: حلدفينا 

أبي ب  كقب ع  النبي: قام موسلى النبلي خطيبلا في بنلي إسراديلل فسلئل أي النلاس 

أن  أعّم؟! فاال: أنا أعّم، فقتلب الله عّيلا، إذ    لرد القّلم إليلا، فلروحى الله إليلا:

..، فّلما انتهيلا إلى الصللرة، إذا .هاو أعاام مناكبمجمع البحلر  ،  عبدا  من عبادي

 .(2)رجل مسجى ب وب، أو قال تسجى ب وبا، فسّم موسى، فاال الخضر... 

وقللد أخللرج الحللد  ين مسللّم  في  للحيحا أ ضللا  بقللين الطللر اين، ناهيللك علل  

 .(3)أ حاب السن 

                                                 
 . دار طوق النجاة. ت: محمد لمهير الناصر.   74، رقم: 26: 1 حيح البلاري  (1)

 . دار طوق النجاة. ت: محمد لمهير الناصر.   122، رقم: 35: 1 حيح البلاري  (2)

 . دار إحياء الترا . ت: محمد فؤاد عبد الباقي.2832و:  2830، رقم:  1852-1847: 4 حيح مسّم  (3)
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بلل هلو  ،عللى  ط الشليلين الحد ث  لحيح مسلتفيا، متفل  عّيلا، :قّ 

ل ،رواه أهلل الابّلة سلنية وشليقة جميقلا   ،قطقيي الصدور ،متواتر مقنى   اه قلاطبتهم تّاي

 .بالابول دون أيي نكير

ر الذي لليس بنبلي، أعّلم بلالقّم الّلد ي مل  لوهو نصي صر ح فصيح أني الخض

 .موسى وهو م  أولي القزم

ا الارآن الكر م، فاد ذكر كذلك أنيا أع ّم م  موسى ب  عمران في أك ر مل  وأمي

مَانر  :فم  ذلك قولا تقالى .موضع تةيحا  وإشارة برعَكَ عَابَ أَن تَعَاِّ قَالَ لَهَ مَولَى هَلَ أَتحْ

مَتَ رَشَدا   حْا عَاِّ
َ يَرطَ برهر خَبَرا   :  وقوله لبحانهمِر َْ َ عَبَ مَا 

 .(1)وَكَيَفَ تَصَبرر

 الوحي. :الثالث

ا ) :تقالىقال الله   صَابَر 
َ تَسَاتَلرعَ عَاَيَاهر َْ يلر مَا  كَ لَأَنَبِّئَكَ برتَأَور

( 78قَالَ هَبَا فررَاقَ بَيَنري وَبَيَنر

يبَهَاا وَكَاانَ وَرَاءَهَامَ مَاراكٌ  ينَةَ فَكَانَتَ لَرَسَاكريَن يَعَمَاَونَ فير الَبَحَارر فَاأَرَدَتَ أَنَ أَعر فر ا السحْ يَأَخَابَ كَالحْ  أَمحْ

ينَةٍ غَصَب يناَ أَنَ يَ 79) ا  لَفر نيََنر فَخَهر ا الََ لَامَ فَكَانَ أَبَوَاهَ مَدَمر قَهَمَ طََ يَانا  وَكَفَار( وَأَمحْ ( فَأَرَدَنَاا 80) ا  رَهر

نَهَ زَكَاة  وَأَقَرَبَ رَحَما   ا مر مَ خَيَر  َ مَ رَبُِّ لَهَ
دَارَ فَ 81) أَنَ يَبَدر ا الَجر ينَةر وَكَانَ ( وَأَمحْ كَانَ لرَ لَامَيَنر يَتريمَيَنر فير الَََدر

ا جَا كَنَزَهََُ ا وَيَسَتَخَرر هََُ كَ أَنَ يَبَاََ ا أَشَدحْ ا فَأَرَادَ رَبُّ  
رِ ا صَا مَ وَكَانَ أَبَوهََُ تَهَ كَنَزٌ لَهَ كَ  يََ نَ رَبِّ

ة  مر وَمَا رَحَمَ

ي يلَ مَا فَعَاَتَهَ عَنَ أَمَرر َ تَسَلرعَ عَاَيَهر صَبَر  ذَلركَ تَأَور  .(2)ا  َْ

ي :هلل(373السلمرقندي )السنيي قال الإمام  أي مل  قبلل  وَماا فَعَاَتَاهَ عَانَ أَمَارر

 .(3)ولك ي الله أمر  با  ،يلنفس

  

                                                 
 .68- 66الكهف: سورة  (1)

 .68- 66الكهف: سورة  (2)

 .359: 2القّوم  تفسير السمرقندي = بحر (3)
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 .مولى يتعاّم عند الخضر  :الرابع

برعَاكَ نصي الارآن الكر م على هذا في في قولا:  حْاا قَالَ لَهَ مَولَاى هَالَ أَتحْ
مَانر مِر عَابَ أَن تَعَاِّ

مَتَ رَشَدا  .ً عَاِّ

 .وهو نصٌّ فصيح  صر ح  في المطّوب :قّ 

 .وَية الخضر عب مولى  :الخامس

نَهَ ذركَرا   :قال الله تقالى ثَ لَكَ مر ءٍ حَتحْى أَحَدر بَعَتَنري فَلَا تَسَأَلَنري عَن شَََ  .(1)قَالَ فَإرنر اتحْ

 .الخضر أصبر من مولى  :السادس

َ أَقَال لحْاكَ  :فالآ ة ؛المّف  لّنظر أني هذا المقنى تكرر ك يرا  في نفس السورة َْ قَالَ أَ

كَ لَن تَسَتَلريعَ مَعري صَابَرا   علدا قوللا تقلالى عللى  ،تكلررت ملرتين في نفلس السلورة (2) رنحْ

كَ لَن تَسَتَلريعَ مَعريَ  :لسان الخضر َ يَرطَ برهر خَبَرا  قَالَ  رنحْ َْ َ عَبَ مَا 
 .(3)صَبَرا   وَكَيَفَ تَصَبرر

يلر مَا :كما قال الله تقالى أ ضا  في نفس السورة كَ لَأَنَبِّئَكَ برتَأَور
هَبا هَبَا فررَاقَ بَيَنري وَبَيَنر

 َ اَيَهر صَبَرا  َْ ع عحْ
 .(4) تَسَتَلر

طاعة لله تقالى ، كما أني فقل الخضر عين وسيرا أني عدم  و موسى عّيا السلام كان 

 الطاعة والامت ال ، فلا تغفّ ي ، ولا  سقنا البسط ، نرجئا لكتابنا في قصص الأنبياء .

  

                                                 
 .70الكهف: سورة  (1)

 .75و72الكهف: سورة  (2)

 .68-67الكهف: سورة  (3)

 .78الكهف: سورة  (4)
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 .حيٌّ  لى اليوم الخضر  :السابع

للا  :حلليي إلى الآن فاللال سللئل ابلل  تيميللة في مجمللوع الفتللاوأ هللل الخضرلل  وأمي

 .(1)حياتا: فهو حي 

ملع أنيلا أك لر للو  ،سلنة 3000هلو  وعلى ذلك فرقل ما  اال في عملر الخضرل 

 .وبهذا  رد على شبهة طول حياة المهدي المنتظر  ،توخينا الدقة

وقللد سللانا هللذا ؛ لكونللا ملل  جللنس المقللاجز التللي لا تللدور إلاي مللع القصللمة 

 .، فافهم والا طفاء 

 .الَعجزة والوَية التكوينيّة :الثامن

 !! ؟فكيف ببقا أحوالا ،نفسا  ّوات الله عّيا مقجزة الخضر 

حدفينا محمد بل  سلقيد ابل  الأ لبها ،  :ما أخرجا البلاري قال ،فم  أحوالا

أخونا اب  المبارك، ع  مقمر، ع  همام ب  منبا، عل  أبي هر لرة رضي الله عنلا، عل  

ي الخضر أنّه جاس عب»النبي  لى الله عّيا وسّم، قال:   فاروة بيضااء  فاإذا  نّم لَمِّ

 .(2)« هي تهتز من خافه خضراء

ى مقنلاه  ،إسناده  حيح ب جماع جهابذة أهل السنية :قّ  أهلل قاطبلة بل قد تّاي

  .بالابول، سنة وشيقة ، الابّة 

الحشليش  :وقيلل ،الأرض الرداء التلي لا لمرع فيهلا ولا ملاء :والفروة البيضاء

لغلير  - اسلتالالا  بل ذن الله تقلالى-لا  الع ، بهلذا النحلو ، وواضلح أني هلذا  .اليابس

 .عّيا السلام  المقصوم

                                                 
 . مجمع المّك.    439: 4مجمع الفتاوأ لاب  تيمية )ت: عبد الرحم  قاسم(  (1)

 . دار طوق النجاة. ت: محمد لمهير الناصر.   3402، رقم: 156: 4 حيح البلاري  (2)
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كاخضرار اليابس بنحلو   ،فالترفيير التكو ني المبا  في عا  الدنيا :وبقبارة أخرأ

نظلير  ،فهلو إذن مقجلزة ؛محال  عالا  في عا  الدنيا الخسليس ؛أي دفقة  واحدة   ؛دفقي

 .فاحفظ ، اليابسة مر م عّيها السلاممولاتنا نلّة 

 عث لاخضر!!بَ ابن تيمية : مولى ْ يَ 

 : هل( في كتابا الفرقان  728)قال اب  تيمية 

 : انوجه

 فل ني  ؛موسى    ك  مبقوفيا إلى الخضر، ولا كان عللى الخضرل اتباعلا أني  أحدهُا:

 .إلى بني إسراديل موسى كان مبقوفيا  

أن ما فقّا الخضر    ك  مخالفا لشر قة موسى عّيلا السللام، وموسلى    الثاني:

 اهل.. (1)ذلك، فّما بينها لا وافاا على ذلك الأسباب التي تبيح مج ِّ  ك  عج 

علللى كلان الخضرل  -عّيلا السللام لممل  موسلى –قّنلا : و    بل  أني هنلاك نبييلا  

بقصمتا ؛ إذ كان هو المرجع في  ، بحيث  رجع إليا عند النزاع ؛ فتقيني الاول  قتا 

 النزاع مع موسى عّيهما الصلاة والسلام ؛ فكيف بم  دونا ؟!!

فيمي هل هناك مقجزة بلرعظم مل  أن  كلون مل  لليس بنبليي مرجقلا  لّنبليي حلال 

النزاع ، فافهم ؛ ف ني ما ساناه كان إلزاما  لأهلل السلنية ؛ وإلاي فكلل القنلاو   عنلدنا ، 

ة والرسللالة و للة ؛ إذ الأمللر الللواققي الأ لليل ، هللو كللالنبوي الإمامللة والمّللك اعتبار ي

ل أني الله الا طفاء و مة بمادار القّم الّد ي ؛ ولاد مري في الفصل الأوي القصمة المتاوي

 فاضل بين الأنبياء بمادار ما عندهم م  هذا القّم ، فلا تغفل .

                                                 
   مكتبة دار البيان ، دمش  .. 141الفرقان )ت: عبد الاادر الأرنؤوط( :  (1)
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 الإجماع عب معجزة اَخضرار

  :هل( في  ب  حيح مسّم676)قال الإمام السنيي النووي 

اسم الخضر بّيا ب  مّكان ب  فالض  :قال وهب ب  منبا :قال ب  قتيبة في المقار 

 ب  عابر ب  شالخ ب  أرفلشد ب  سام ب  نوب.

لأنيلا  :ر..؛ فالال الأك لرونلواختّفوا في لابا الخض ،وكان أبوه م  المّوك :قالوا

 .والفروة وجا الأرض ،فصارت خضراء ،جّس على فروة بيضاء

 لأنيا كان إذا  لى اخضرَّ ما حولا. :وقيل

 نّام » :ع  النبلي قلال ،ع  أبي هر رة ،فاد  ح في البلاري ؛والصواب الأول 

 .(1)« فإذا هي تهتز من خافه خضراء  لأنه جاس عب فروة ؛لمي الخضر

اه قاطبة أهل السنية بالابول دون كلام :قّ   .إسناده  حيح تّاي

 ،رارلإجماع  مركيب على مقجزة الاخض ،الايل والاال ،فمجموع الاولين :الزبدة

 .وهو اخضرار ما حولا  ّوات الله عّيا

لأنيا جّلس عللى  ؛وإنيا إنيما سمي الخضر :جالمما   قال شيخ مشايخنا الصدوق 

 ،وهلو أطلول الآدميلين عملرا   ،فسمي الخضر لذلك ؛فاهتزت خضراء ،أرض بيضاء

 ،بل  سلام بل  نلوب، بل  أرفلشلذ ، ب  علامر ، ب  مّكان ، والصحيح أني اسما بّيا 

 .(2)وقد أخرج  الخو في ذلك مسندا  في كتاب عّل الشرادع 

  

                                                 
، بيروت.    136: 15 ب  حيح مسّم لّنووي  (1)  . دار إحياء الترا  القربيي

    . المكتبة الحيدر ة، النجف.59النشر الإسلامي، قم. وانظر القّل: . 392كمال الد   وإثام النقمة:  (2)
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  :الزبدة

ل .الولا ة التكو نيية، قد ألمحنا لمقنى قّ :   في الفصل الأوي

للا  كللان ،  شللاهد قطقلليي أني ولا للة التللدبير  ،فهللذا الاللرآن ملل  ألفللا إلى  ادللاوأ ي

لا أقل م  حيث كونهلا مقجلزة لا تفلارق  ؛تدور مع القصمة حي ما دارت ،التكو نيية

 .بل القصمة وولا ة التدبير وجهان لحاياة واحدة ،المقصوم

 الحا ل :    اع هذا لغير المقصوم .

ل قول الغزالي في خواصي النبيي :   ،في نفسا، لا  ني إوقد مري عّيك في الفصل الأوي

 .لا الأفقال الخارقة لّقادات  فة بها تتمي 

 . كما لا يخفى على الخبير قّ  : والماصود ولا ة التدبيروالتكو   

ني م  خلواص النبليي :  طيقلا : إالحنفيي قول الشر ف الرجا  مري عّيك وكذا 

ة ، الاابّة لّصور المفارقة  . الهيولي القنة ي

مل  أني المقصلوم للا تلرفيير تكلو ني في القلالمين القّلوي  وكذا ما ذكره ابل  تيميلة

 والسفل ؛ كانشااق الامر وردي الشمس وعرش بّايس و... .

 ،عصمة المولى أمير المؤمنين عللي عّيلا السللامسيرتيك في مبحث ف ؛فاحفظ هذا

 .تطبي   جلٌّ لهذا ،  الفصل ال ا  م 
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 !!؟هل الخضر أعام من مولى

 أم ماييدة؟! ،مطّاة ،الخضر أعّم م  موسى  ّوات الله عّيهماهل قضيية أني 

أم هلو أعّلم منلا في حلال  ،دادما  في كلي حلال  فهل الخضر أعّم م  موسى 

 دون آخر؟!.

حلدفينا عبلد الله بل  محملد، قلال: حلدفينا : قلالهلل( 256)أخلرج البللاري  :قّنا

حلدفينا  :ب  عباس قالسفيان، قال: حدفينا عمرو، قال: أخو  سقيد ب  جبير، ع  ا

هلل أتبقلك  :رلفالال موسلى لّلضل»  :أبي ب  كقب ع  النبي  لى الله عّيلا وسلّم

  .«على أن تقّمني مميا عّم  رشدا  

  يا مولاى  نّي عاب عاام مان عاام الله  نّك لن تستليع معي صبرا  » :قال الخضر

 .(1)« عامنيه َ تعامه أنت  وأنت عب عام عاّمكه َ أعامه...

ي رضي الله تقالى عنا )وم   فحدفيني محملد  :هل( قال329طرقنا ما أخرجا الامي

اختّف  ونس وهشام بل  إبلراهيم في القلا  اللذي  :ع   ونس قال ،ب  عل ب  بلال

ما كان أعّم؟!. وهل اولم أن  كون على موسى حجة في  ،أتاه موسى عّيا السلام أيهي

أبي الحسل  الرضلا عّيلا السللام  فكتبلوا ذللك إلى ،وهلو حجلة الله عللى خّالا ،وقتا

  سرلونا ع  ذلك؟!.

جئل   :ما حاجتك؟! فاال موسلى :فاال الخضر لموسى»... :فكتب في الواب

 أن تقّمني مميا عّم  رشدا . 

اَتَ أنتَ بأمرٍ َ أطيقه   نّي وكّاتَ بأمرٍ َ تليقه» : ر لقال الخض  .«ووكِّ

                                                 
 . دار طوق النجاة. ت: محمد لمهير الناصر.   122، رقم: 35: 1 حيح البلاري  (1)
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فيا القا  بما  صليب آل محملد مل  اللبلاء وكيلد الأعلداء» :قال الرضا   ،فيمي حدي

 لا  :حتى جقل موسى  اول ،فيمي حدفيا القا  ع  فضل آل محمد ،حتى اشتد بكاؤهما

 .(1)« ليتني كن  م  آل محمد...

وللا شلاهد مقتلو أخرجلا الراونلدي في كتابلا قصلص  ،إسلناده  لحيح :قّ 

 .لا  سقنا التطو ل فيا ، الأنبياء 

فالظلاهر  ؛نظلر  شلد د ،ففي دعوأ كون الخضر أعّم م  موسى مطّاا   : الزبدة

ل برمر  لا  طياا  احبا وعّم  لد ي  لكلل  ملنهما لا  ،أني كلا  م  موسى والخضر قد وكي

 .عّيهما السلام  نها بحمّا الآخر

وبرهلان  ،دليلل القصلمة الادسليية -لكلل  ملنهما سلواء-فهلذا  ؛لك  بلريي حلال

  .وآ ة المقجزة الربانيية ،والولا ة التكو نيية، الإلهيية  السيادة

بركو م  أن  طيل  غلير النبلي ملا لا  طيالا  -فيما نح  فيا–إذ هل هناك مقجزة 

 لّوات الله عّليهما؟!. وفي  ما لا  قّملا النبليي  ،وأن  قّم م  عّم الله الّد ي  ،النبيي 

 نرجئا لكتابنا في قصص الأنبياء. ،هذا كلام طو ل لا  سقا مختةنا

  :وهو يهد  إلى ،فّنا كتاب عادنا النيية على تصنيفا

فالكتلب المصلنيفة في  ؛حسلب الأخبلار المقتملدة ،الَوثّاقأوَ : سرد تاريخهم 

 .، وحيرتهم حيرة   فزادت جهل البسطاء جهلا   ،ذلك جمق  بين الغثي والسمين

ك شلكالية عّلم  ،وملا أك رهلا في تلاريخهم ،رفع  شكاليات عقديّة وعاميّاة :ثانيا  

 . نسرل الله تقالى القون على اثاما،  ونحوها الخضر وموسى 

                                                 
ي )ت: طييب الزادري(  (1)    مطبقة النجف. .38: 2تفسير الامي
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 تصاريُ أهل السنةّ أنّ الخضر يعام ال ي 

اَام   :هلل( في الوسليط468قال الإمام الواحلدي ) ا عر انَ لَادَنحْ مَنااهَ مر قلال ابل   وَعَاحْ

 .(1)عّم الغيب عباس رضي الله عنهما: أعطيناه عّما  م 

اَام   :أي الواحدي ؛وقال أ ضا  في الوجيز ا عر نَ لَادَنحْ مَناهَ مر أعطينلاه عّلما  مل   وَعَاحْ

 .(2) عّم الغيب

اَام   :هلل(510وقال الإملام البغلوي ) ا عر انَ لَادَنحْ مَنااهَ مر ...، أي عّلم البلاط  وَعَاحْ

 .(3)إلهاما  

د إلهلاملمنع جهابذة الفر اين سنية وشيقة أني عّلم الخضل :قّ  وإنيلما هلو  ،ر مجلري

 .، وعّم لد ي ، أفاضا الله تقالى على الخضر عّيا السلام دون واسطة  وحي

اَام   :هل(597وقال اب  الولمي ) ا عر نَ لَدَنحْ مَناهَ مر قلال  ؛أي: مل  عنلدنا عّلما   وَعَاحْ

 .(4)ال ي عام اب  عباس: أعطاه عّما  م  

اَام   :هلل(625وقال الإمام البيضاوي ) ا عر انَ لَادَنحْ مَنااهَ مر ولا  ،مميلا يخلتص بنلا وَعَاحْ

 .(5)وهو عام ال يوب ،ُ قّم إلاي بتوفيانا

اَم   :هل(710وقال الإمام النسفي)
ا عر ن لحْدَنحْ مَناَهَ مر  .(6)الإخبار بال يوب قني  وَعَاحْ

                                                 
 القّمية، بيروت.دار الكتب   .157: 3التفسير الوسيط )ت: عادل الموجود(   (1)

 دار الاّم، دمش .  .667الوجيز )ت:  فوان عدنان(:  (2)

   . دار إحياء الترا  القربي، بيروت.205: 3تفسير البغوي )ت: عبد الرلماق المهدي(  (3)

 . دار الكتاب القربي، بيروت.97: 3لماد المسير )عبد الرلماق مهدي(   (4)

  دار إحياء الترا  القربي، بيروت. .287: 3تفسير البيضاوي )ت: محمد المرعشل(  (5)

  دار الكّم الطييب، بيروت. .310: 2تفسير النسفي )ت: محيي الد   مستو(  (6)
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اَام  هلل(: 745ي )لوقال الإمام أبلو حيلان الأندلسل
ا عر ان لحْادَنحْ مَناَاهَ مر أي مل   وَعَاحْ

 .(1)الإخبار عن ال يوبوهو  ،مميا يختص بنا م  القّم ،عندنا

اَم   :هل(850وقال الإمام النيسابوري ) ا عر نَ لَدَنحْ مَناهَ مر والقّلم المللتص بلا  وَعَاحْ

 .(2) والإخبار بال يوب ،تقالى هو الوحي

اَام   :هل( في تفسيره982السقود )وقال الإمام أبو 
ا عر ن لحْادَنحْ مَناَهَ مر خا لا  لا  وَعَاحْ

رُ قدرُه وهو عّمُ الغيوب  .(3)ُ كتنا كُنهُا ولا ُ اادج

اَام   :هل(1224وقال أبو القباس الفاي ) ا عر نَ لَادَنحْ مَناهَ مر خا لا ، لا  كتنلا  وَعَاحْ

، أو أسرار الحاياللة، أو عّللم الللذات عااام ال يااوبكُن هللا، ولا ُ اللدر قللدره، وهللو 

 .(4)والصفات، عّما  حايايا  

لد  :قّ  ة م  أهلل بيل  محمي فّم  نام المقاندون م  أهل السنية عايدتنا أني الأدمي

 !!؟ قّمون ما إذن الله تقالى لهم با م  غيبا ،عّيهم السلام

  

                                                 
 دار الفكر، بيروت. .204: 7البحر المحيط )ت:  دقي محمد جميل(  (1)

 . دار الكتب القّميية، بيروت.427: 4تفسير النيسابوري )ت: لمكر ا عميرات(  (2)

 . دار إحياء الترا  القربي، بيروت.234: 5ير أبي السقود  تفس (3)

 .288: 3تفسير البحر المد د )ت: أحمد رسلان(  (4)
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  عصمّة الخضر  :زبدة اَلتدَل القرآني

ليس  غا ة هلذه الور الات إفيبلات أفضلّيية هلذا المقصلوم عللى ذاك  ،الإنصا 

 ..إلاي أني لا مااما  آخرج  ، ّوات الله عّيهم..؛ فهذا وإن كان لا وجا

إفيبللات كللوأ أني الله تقللالى قللد  صللطفي لّللافللة  -الاللرآ -فغا للة اسللتدلالنا 

 ؛بنبلي ولا رسلولوالولا ة الإلهيية على النياس، مقصوما  ليس  ،السماو ة على الأرض

ا  على أهل السنية الالادّين بقلدم عصلمة أهلل البيل  لكالخض  ؛ر عّيا السلام، ردي

 فاحفظ!!. ،كونهم ليسوا برنبياء

ر لنصٌّ ظاهر في عصمة الخضل ،وما ناّناه ع  كتاب الله تقالى ،فمجموع ما قّناه

ّوات الله لّاطع بالملاك المشترك بينا وبين موسلى بل  عملران  ل ؛ ّوات الله عّيا

ة ،القّم الّد ي الوحي وعّيهما، في  ة ،والولا ة التدبير ي  .والمقجزة السماو ي

بل جلي أهل المقالول، مل   ،ما اتف  عّيا قاطبة أهل الحكمة ، قين على فهم هذا

 لدلي عّيلا في كتلاب  ؛لاحتواء عّم الله الّد ي واسلتابالا ،امتناع ظرفيية غير المقصوم

 .ولا المتواترة، عدم وقوع ذلك لغير المقصوم عّيا السلامالله تقالى وسنية رس

  :الزبدة

إذا دار ملع القّلم  ،الارآن ظلاهر صر لح في عصلمة مل  لليس بنبلي ولا رسلول

 .، وهو ردي على أهل السنية النافين لذلككالخضر  ؛الّد ي والمقجزة الباهرة



 

 

 

 

 

 

 

  الَورد الثاني

 صاوات الله عايهطالوت 
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أجمع المسّمون سنية وشليقة أني طلالوت عّيلا الصللاة والسللام لليس بنبلي ولا 

لماده الله تقلالى بسلطة في القّلم  ،بل هو عبلد  لالح أوا مّكلا  وعّلما  وفهلما   ،رسول

ة بنيامين ب   قاوب ب  إبراهيم .والسم  ..؛ وهو فيما  ظهر م  ذر ي

مل  ذر لة بنيلامين بل   ،هو طالوت ب  قليس :هل( في الفتح852قال اب  حجر )

 .(1)شاي   وسف عّيا السلام  ، قاوب

 احب الزبور قبلل  وداود ، اموديل النبيي  :هما ،ومع أنيا كان  قيش بين نبيين 

ة أي للا  ؛إلاي أني الله تقالى ا طفاه ليكون هو الآمر الناهي في حظلرتهما ،أن  ؤتى النبوي

 ..الحكم والولا ة والسيادة والتة  برمر الله تقالى دونهما

فّاد عُّم ضرورة أني بني إسراديل وقع عّليهم ظّلم جلالوت الكلافر وجنلوده، 

قلصي الله تقلالى في ، فالالوا للا فليما ؛فضجوا هّقا  وفرقا  إلى نبييهم  اموديل النبلي 

ِّكلا   :الارآن الكر م نجا مج ث  لج قج مُُ اب  الُوا  لنِجبيٍِّ لهَّ ى إذِ  قج دِ مُوسج ق  يلج مِ  بج
ادِ ج نيِ إسِر  رج إلِىج الم جنِ مِ  بج  ج  تج

أج

 ُّ لاتِ اِتجلالُ أجلاَّ تُاج لي كُمُ ال  جّ ي تُم  إنِ كُتلِبج عج سج ل  عج الج هج بيِلِ اللهيِ قج اتلِ  فِي سج اج اتلِلج فِي ني نجلا أجلاَّ نُاج لا لج مج لالُوا  وج وا  قج

ا  إِ  لو  لَّ وج اِتجالُ تج ي هِمُ ال  جّ ماَّ كُتبِج عج جّ نجا فج
نجآدِ ب  أج ا وج ارِنج نجا مِ  دِ ج رِج  د  أُخ  قج بيِلِ اللهيِ وج الُلهسج لن هُم  وج ّلِيلا  م  ّلِيم   لاَّ قج عج

 . (2)باِلظَّالميِِنج 

 ؟!!! فر ش كان جواب  اموديل النبي 

لأ ي نبللي، أو سلياودكم نبللي  ؛فّالد كلان ملل  المتوقلع أني  اللول لهلم أنللا أقلودكم

 ..سيؤتى الرسالة والزبور، لك     ك  الأمر كذلك كداوود 

                                                 
 . دار المقرفة، بيروت.292: 7فتح الباري  (1)

 .   246سورة البارة:  (2)
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ر ح ل..؛ لذلك قال  اموديل بصلفّاد ا طفى الله سبحانا وتقالى غيرهما 

ل :الارآن قج لد  بج بيِيهُم  إنَِّ اللهيج قج مُ  نج الج لهج قج ي نجلا وج جّ ّ لكُ عج لاُ الم ُ كُلونُ لج نَّلى  ج ا  أج لالُوج كلا  قج
ِّ لالُوتج مج كُلم  طج ثج لج

ة  م   قج تج سج ّ كِ مِن اُ وج ج  ُ ؤ  حج ي باِلم ُ
ُ  أج نجح  لالج إنَِّ اللهيوج ة  فِي   ج الم جلالِ قج لطج هُ بجس  ادج لمج لي كُم  وج جّ اهُ عج فج لطج لمِ ا    ّ قِ  ال 

الُله مِ وج س 
ِ ال  اِ  وج الُله ُ ؤ  اءُ وج شج اُ مج   ج ّ كج يم   مُ

ِّ اسِع  عج  . (1)وج

وحسب الاواعد ففي هذه الآ ة دليل على كون طالوت، وهو ليس بنبي إجماعا ، 

فهلاك تار لب  إني الله قد بقلث لكلم طلالوت مّكلا   :مقصوما  كالنبيي  اموديل الاادل

  :-بما هو مجموع–الاستدلال بمجموع الآا 

 الََاَك السموي الوحيوي. :الأوّل

لا   بل  إلاي  ،وولا ة ربانيية عللى القبلاد ،سيادة إلهيية على النياس :- عا  -المّك 

 .والمقجزة الإلهيية ،بالنصي الوحيوي الاطقيي 

  .وسيرا توضيح ذلك قر با  

 الثاني: اَصلفاء الوحيوي الخاص 

بيِيهُم  إنَِّ ا :قال الله تقالى مُ  نج الج لهج ِّكا  قج كُم  طجالُوتج مج ثج لج قج د  بج لي كُم   إنَِّ اللهج...للهيج قج جّ اهُ عج فج طج ا  

ة  فِي  طج هُ بجس  ادج لمج الُلهوج مِ وج س 
ِ ال  ّ مِ وج قِ اءُ   ال  شج اُ مج   ج ّ كج اِ مُ  .ُ ؤ 

ولا  ،لّولا للة والسلليادة والايللادة الآ للة نللصٌّ أني الله تقللالى ا للطفى طللالوت 

قلال الله  ؛إلاي إذا كلان طلاهرا  مقصلوما   ،مقظيلما  للا ، صطفي الله تقلالى شلصلا  بقينلا

المجيِنج  :تقالى قج لىج ال  انج عج رج آلج عِم  اهِيمج وج رج آلج إبِ  نُوحا  وج مج وج ى آدج فج طج   .(2)إنَِّ اللهيج ا  

                                                 
 .   247سورة البارة:  (1)

 .   33سورة آل عمران:  (2)
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 .التعظيم :الثالث

ة الاطقيية على كونا ا طفاء  خا ا   ولا كللي  ،لا  قم كللي آل إبلراهيم ،وم  الأدلي

ي كُم   إنَِّ اللهج :التقظيم في مجموع قولا سبحانا ،آل إسراديل جّ اهُ عج فج طج لدُ . و: ا   جم  قُلِ الح 

ى للهِِ طجفج ذِ  ج ا   لىج عِبجادِهِ الَّ م  عج لاج سج  .(1)وج

وهو في كلي الالرآن  ،تقظيم -كما سيرا في الفصل ال ا  –فالسلام م  الله تقالى 

ر   المقصلومين ،وقاطبة السنية المتواترة مل  آل إبلراهيم  ،خاص بالقّماء المتاين المطهي

وسليرا  ،أو النبلوي المتلواتر ،والمدار في هذا على النيص الاطقي الارآ  ؛وآل عمران

 .في الدليل ال ا  م  الفصل ال ا   ،البسط في هذا

تنلا الارآنييلة  في الفتلوأ باسلتحباب تقظليم مل   - نحل  الشليقة –وهذا مل  أدلي

حتلى للو    كل  نبيلا ،  .سللام الله عّيلا :عّيلا السللام. أو :ا طفاه الله تقيينلا  بّفلظ

وأهللل السللنية علللى هللذا  ،لاحتيللاج التقظلليم إلى نللصي  ؛ومبغوضللية ذلللك فلليم  عللداه

 .الأ ل في الأنبياء عّيهم السلام كما لا يخفى

 .البعث الإلهي :الرابع

طالوت مبقو  م  قبل الله تقالى بلللل: البقث الا طفادي، وهو حا ل مجموع 

ة  فِي وقولا تقالى:  بقث لكم طالوت مّكا   :قولا تقالى لطج هُ بجس  ادج لمج ي كُم  وج جّ اهُ عج فج طج إنَِّ اللهيج ا  

مِ  س 
ِ ال  ّ مِ وج قِ  . ال 

                                                 
 .   59سورة النمل:  (1)
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فيانيا ، ماام  سماوي عظيم، لا يهبا  والتقيين بالإسم ،فالبقث بايد الا طفاء أولا  

ي لينج  :الله تقالى لغير المقصوم، هاك على سبيل الم ال قوللا تقلالى مُ  لثج فِي الأ  قج لذِي بج هُلوج الَّ

ن هُم   سُولا  م   . (1)رج

فمقنى البقث الا لطفادي: إقاملة مل  ا لطفاه الله تقلالى سليدا  وهاد لا  وقادلدا  

  تقالى طالوت لبني إسراديل هكذا.وواليا  وخّيفة. وقد بقث الله

 الَعجزة. :الخامس

ولا تصلدر إلاي علنهم بل ذن الله  ،تقور  خطر  أني المقاجز لا تاع إلاي للأنبياء

والآ ة أعلاه نصي جلي على خطلر ذللك؛ فّطلالوت مقجلزة وآ لة، بلل مقلاجز  تقالى؛

بريُّهَمَ  رنحْ  :وآ ات..؛ قال الارآن 
مَ نر كَامَ وَقَالَ لَهَ بِّ ان رحْ ينَةٌ مِّ

آيَةَ مَاَكرهر أَن يَأَتريَكَمَ التحْابَوتَ فريهر لَاكر

دَ  كَ لآيَة  لحْكَمَ  رن كَنتَم مُّ
كَةَ  رنحْ فير ذَلر

اَهَ الَََلآئر مر َِ آلَ مَولَى وَآلَ هَارَونَ يََ حْا تَرَ يحْةٌ مِِّ
نرينَ وَبَقر  . (2)مر

  الأنبياء هلذا إلى طلالوت مقجلزة فهذا نصي على أني الله قد قضى أن  صل ميرا

لللا، وليسلل  المقجللزة فاللط أني الملادكللة حمّلل  التللابوت بمللرأأ وبمسللمع ملل  بنللي 

س بيد ا المطهرتين، بل المقجزة أني  إسراديل، ليستّما منهم طالوت في باحة بيتا المادي

وقمليص ، وعماملة هلارون ، في هذا التابوت السكينة وترا  الأنبياء؛ كقصا موسى 

 .ورضاض ألواب التوراة، والصحف ، هيم إبرا

 مل  ربكلم وبايلة مملا تلرك آل موسلى وآل هلارون :قال السيوطي في اللالين مل لا  

وهي نقلا موسى، وعصاه، وعمامة هارون، وقفيز م  الم ي الذي كلان  نلزل عّليهم، 

 إن في ذللك لآ لة لكلمحال م  فاعل  لرتيكم  تحمّا الملادكةورضاض م  الألواب 

                                                 
 .   2سورة المقة:  (1)

 .   248سورة البارة:  (2)
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على مّكا، فحمّتا الملادكة بين السماء والأرض وهم  نظرون إليا حتى وضقتا عند 

 .اهل.(1)طالوت فرقروا بمّكا

فّاد كان موسى إذا بدأ الحلرب ملع الكفلار  ضلقا  ؛ونفس السكينة م  المقاجز

ة جنده فيللا   بين اليشين فينزل الله عّيا النة لا محالة، وهذا ما فقّا طالوت وعدي

 ،، فهلزم جلالوت وجيشلاضقة عشر مؤمنا  لا غلير، أحلدهم نبلي الله داود مادة وب

 .وهم آلافا  مؤلفة بهذه السكينة

لة مل  اللهقلد ملري أني و ملة بالنصلل ؛السلكينة في الآ لة الشرل فة: رحملة خا ي ر لمتاوي

 .والطمرنينة والتر يد

 وَيته السمويّة عب النّاس. :السادس

بمحظلر مل  نبلي الله  لاموديل  ،بني إسراديل ا طفى الله تقالى طالوت لسيادة

الج  :عّيا السلام؛ الاادل لد  قج بيِيهُم  إنَِّ اللهيج قج مُ  نج ِّكلا    لهج لالُوتج مج كُلم  طج لثج لج قج فلالله تقلالى قلد  بج

ما  قيشان في لممان  ،و   صطف  اموديل لغير النبوة، ا طفى طالوت لذلك  مع أنهي

 .واحد ومكان واحد

فلداوود نبلي عظليم، ورسلول كلر م، آتلاه الله  ؛أعظلم مل  ذللكوهناك ملا هلو 

، تابقلا  للا، ك، أن  كون جنلد ا  مل  جنلود طلالوتلمبورا ، لك ي الله تقالى قضى مع ذل

 .مرموما  ب مامتا، مطيقا  لأوامره

  

                                                 
 : دار الحد ث، الااهرة.   54تفسير اللالين  (1)
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 .الادنّي  العام :السابع

ة  فِي قال تعالى :  لطج هُ بجس  ادج لمج لي كُم  وج جّ اهُ عج فج لطج لمِ إنَِّ اللهج ا   س 
ِ ال  لمِ وج  ّ قِ وَاللهَ يَادَير مَاَكَاهَ مَان   ال 

 الار نة عّيا ، الا طفاء والإ تاء .وهو نصٌّ ظاهر في أني القّم هيهنا لدنييا  و يَهَاءَ 

   صللطفِ طللالوت ليكللون مّكللا  وسلليدا  ومللا  نبغللي أن  اللال هللو أني الله تقللالى 

لعا  أ ضلا ، يحّلل  موقاددا  وخّيفة لله فاط، بل مشري  : لدل عّيلا قلول الله تقلالى ؛ويحلري

 ُلج طجالُوت ماَّ فجصج جّ الج إنَِّ اللهج فج ُنُودِ قج لاُ  باِل  م  قج ط  ل   َّ   ج مج لي سج مِن لي وج جّ بج مِن لاُ فج
ِ ل   ج مج ر  فج يكُم بنِجهج

مُب تجِّ

بُوا  مِن اُ إلِاَّ قج  ِ ة  بيِجدِهِ فجشرج فج ج ج غُر  ترج ِ  اغ  اُ مِن ي إلِاَّ مج لاُ فج نَِّ قج نلُوا  مج لذِ  ج آمج الَّ هُ هُلوج وج لمج لاوج جّلماَّ جج لن هُم  فج يلا  م 
ِّ

م م   فئِج  لاجقُو اللهيِ كج مُ مي ظُنيونج أجنهَّ ذِ  ج  ج الج الَّ جُنودِهِ قج الُوتج وج مج بجِج يجو  نجا ال  ةج لج اقج الُوا  لاج طج بجل   قج جّ  غج
لة  جّ ِّي ة  قج

الُلهفئِجة  كج  نِ اللهيِ وج ة  بِ ذِ  ابرِِ  ج   يِرج عج الصَّ  .(1)مج

سليما عّلوم موسلى وهلارون المكنلولمة في  ،فكلي ميرا  بنلي إسراديلل ،عدا هذا

غلير  - بشلهادة الالرآن –ولا  طيل  هلذا  ،قد و ل إليا م  طر   المقجزة ،التابوت

  .إذ    رد في الارآن  ؛المقصوم

 .وسيرا في الفصل ال الث بيان ذلك في أخبارنا

  

                                                 
 .   249سورة البارة:  (1)
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 السموي؟!!معنى الَاك 

ولا   ب  إلاي  .وولا ة ربانيية على القباد ،سيادة إلهيية على النياس :- عا  -المُّك 

 .والمقجزة الإلهيية ،النصي الوحيوي الاطقيي  :بشرطين

ا المُّك القرفي ِّك متقار  ؛فمقرو  ،وأمي ّ ك أي مج أو  ،ساد النياس بالغّبة ،كمُ

 .كنيرون وكسّأ وقية وغيرهم ؛أو الحيالمة ،الورافية

 شرطا الَاك السموي 

ل  ،وعلين الحيلاة للذي الالرنين ،وخاتم سّيمان ،كتابوت طالوت ؛المقجزة :الأوي

 ّوات الله  وسدي  رجوج ومرجوج...؛ ولا أقل م  القّم الّد ي كالذي عند الخضر

  .عّيهم

 .منا المهدي وإما ،وذي الارنين ،سّيمان، وكما في طالوت ؛وال ا : الوحي

فيما هو مقّلوم  ،ليس بنبي ولا رسول ،ولاد ذكرنا أني طالوت  ّوات الله عّيا

 ،والقّلم الّلد ي  ،وقلد آتلاه الله تقلالى المّلك الوحيلوي ،ضرورة عند السلنية والشليقة

فرقللي ملا  الال هلو أني الله سلبحانا وتقلالى لماده بسلطة في القّلم  ؛ناهيك ع  المقجزة

س ،والسم  .ناهيك ع  إنزال الملادكة تابوت القّم والسكينة في باحة بيتا المادي
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 عدّة طالوت هي عدّة النبيين والَعصومين

 :كالآا ،بما هي مجموع ،الاستدلال بهذا  تم بمجموع الأخبار

حدفينا بكر ب  سهل، فينا عبد الله ب   وسف، فينلا  :هل( قال360أخرج الطوا  )

ب  أبي حبيب، ع  أسّم أبي عمران، حدفيا أنيا، سلمع أبلا أ لوب اب  لهيقة، ع   ز د 

إ ي أخلوت »الأنصاري  اول: قال رسول الله  لى الله عّيا وسلّم ونحل  بالمد نلة: 

للا مابّللة، فهللل لكللم أن نلللرج قبللل هللذا القللير لقلللي الله  ؛علل  عللير أبي سللفيان أنهي

ملا »أو  لومين، قلال لنلا: !. فاّنا: نقم، فلرج وخرجنا، فّلما سرنلا  وملا  ؟« غنمناها

م قلد أخلووا بمللرجكم ؟!. فاّنلا: لا والله مالنلا طاقلة باتلال «ترون في الاوم، فل نهي

 ؟!. فاّنا م ل ذلك.«ما ترون في قتال الاوم»، ولك   أردنا القير، فيم قال: (1)القدو

فالال المالداد بل  عملرو: إذن لا نالول للك  لا رسلول الله كلما قلال قلوم موسلى 

 .(2) فاذهب أن  وربك فااتلا إنا هاهنا قاعدونلموسى: 

أحلبي إلينلا  ؛فتمنينا مقشر الأنصار لو أنيا قّنا كما قال الماداد :قال )=أبو أ يوب(

بيكج مِ   م  أن  كون لنا مال عظيم، فرنزل الله عز وجل على رسولا:  كج رج جج رج ماج أجخ  كج

ا مِ ج الم ُ  رِ ا  إنَِّ فج ج   وج ي تكِج باِلح  ارِهُونج )بج مِنيِنج لجكج رجنَّماج 5ؤ  ج كج بجينَّ ا تج دج مج ج   بجق  ( اُجادِلُونجكج فِي الح 

                                                 
. مع قولا تقالى في أك ر أ حاب طالوت: ما لنا طاقة باتال القدوقارن بين قول جماعة م  الصحابة البدر ين:  (1)

 نجا ةج لج اقج الُوا لاج طج جّبج   فِ قج  غج
ة  جّ ّيِ م  مِ   فئِجة  قج قُو اللهَِّ كج مُ  مُلاج ظُنيونج أجنهَّ ذِ  ج  ج الج الَّ جُنوُدِهِ قج الُوتج وج مج بجِج يجو  نِ ال  ة  بلِ ذِ  ئجلة  كج لِيرج

ابرِِ  ج  عج الصَّ اللهَُّ مج  . اللهَِّ وج

 .24الماددة:  (2)

لم  مِل    :لوت ، وقول المؤمنين م  أ حاب طاوقارن بين قول الماداد  قُلو اللهَِّ كج مُ  مُلاج ظُنيونج أجنهَّ ذِ  ج  ج الج الَّ قج

... ة  جّ ّيِ   .فئِجة  قج
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للاقُونج إلِىج  ن ظُللرُونج ُ سج هُللم   ج تِ وج ..، فاللال رسللول الله  لللى الله عّيللا وسللّم: . (1) الم جللو 

ففقّنا، ف ذا نح  فيلا  مادة وفيلافيلة عشرل رجللا ، فرخونلا رسلول « هّموا أن نتقاد»

ه ذلك بقدتنا، الله  .(2)«عدة أ حاب طالوت»وقال:  فحمد الله ؛فسّي

 .(3)إسناده حس  :هل( في المجمع807قال الإمام الهي مي )

ة :قّ  فيللا  مادلة  :وهلي ،والاستدلال مبني على الملالممة التكو نييلة بلين القلدي

وهلي لا  ،ر والسلكينة والتر يلدلوبلين نلزول النصل ،ر م  المؤمنين المتيالينلوفيلافية عش

كلونهم  ؛بلل قلد حملد الله تقلالى ،والار نة هي سرور النبي  ؛تتحا  إلاي في مقصوم

ة طالوت   .، وسيرا بيان الملالممةعلى عدي

قلال: حلدفينا  :هل( قال227الإمام السنيي سقيد ب  منصور ) شهد لا ما أخرجا 

اب  عياش، ع   فوان ب  عمرو، ع  أبي اليمان عامر ب  عبد الله ب  لحلي الهلولم ، 

وا»قال: خرج رسول الله  لى الله عّيا وسّم  وم بدر فاال لأ حابا:   ؟! «تقادي

وا»فوجدهم فيلافيمادة وأربقة عشر رجلا ، فيم قال لهم:  فتقلادوا م لل ذللك « تقلادي

قادون على بكر لا ضقيف، فتم  القلدة فيلافيمادلة وةسلة مرتين، فرقبل رجل  وهم  ت

 عشر رجلا .

أنتم اليوم عب عدة النبيين  وعادة أصاحاب » :فاال النبيي عّيا الصلاة والسلام

 .(4)« طالوت

  .إسناده حس  ،مرسل :قّ 

                                                 
 .5الأنفال:  (1)

 . مكتبة اب  تيمية الااهرة.4056، رقم: 174: 4)ت: حمدي السّفي(   مقجم الطوا  الكبير (2)

 . مكتبة الادي، الااهرة.9950، رقم: 74: 6مجمع الزوادد )ت: حسام الادي(  (3)

 . الدار السّفيية، الهند.2874، رقم: 363: 2سن  سقيد ب  منصور )ت: الأعظمي(  (4)
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ة الملؤمنين هلذه ة النبيلين ،وهو صر ح في كون عدي ة  ،هلي علدي لا أ ضلا  علدي كلما أنهي

أناتم الياوم عاب عادّة » :لمكلان واو القطلف في قلول النبليي  ،ومينالأو ياء المقص

 «.النبيّين  وعدة أصحاب طالوت

أني طلالوت مقصلوم  ،وفيلا دلاللة ملا ،وهو م  عطف الخاص على القلام :قّ 

 .كالنبيين 

ة الأو ياء أ ضا : ا عدي   دلي على أنهي

حلدفينا أبلو القبلاس  :هل( في المستدرك قلال405ما أخرجا الحاكم النيسابوري )

محمد ب   قاوب، فينا الحس  ب  عل ب  عفان القامري، فينا عمرو ب  محمد القنازي، 

فينلا  لونس بل  أبي إسللحاق، أخلو  علمار اللدهني، علل  أبي الطفيلل، عل  محملد بلل  

الحنفية، قال: كنيا عند علي رضي الله عنا، فسرلا رجل عل  المهلدي، فالال عللي رضي 

 الله عنا:

فيمي عاد بيده سبقا ، فاال: ذاك يخرج في آخلر الزملان إذا قلال الرجلل:  «هيهات»

لا  ،الله الله قتل، فيجمع الله تقالى لا قوما  قزعا  كازع السحاب،  ؤليف الله بين قّوبهم

 ستوحشون إلى أحد، ولا  فرحون برحد،  لدخل فليهم عللى علدة أ لحاب بلدر،   

 عللدد أ للحاب طللالوت الللذ    سللباهم الأولللون ولا  للدركهم الآخللرون، وعلللى

 .«جاولموا مقا النهر

 .«نقم»قال أبو الطفيل: قال اب  الحنفية: أتر ده؟!. قّ : 

 إنيا يخرج م  بين هذ   الخشبتين.  :قال اب  الحنفيية

 هذا حد ث  حيح على  ط الشيلين، و  يخرجاه. :قال الحاكم
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 .(1)على  ط البلاري ومسّم  :وقال الذهبي في التّليص

حدفينا عمرو ب  خالد، حدفينا لمهير، حدفينا أبلو إسلحاق،  :وروأ البلاري قال

قلال: سللمق  الللواء رضي الله عنللا،  اللول: حلدفيني أ للحاب محمللد  لللى الله عّيللا 

م كانوا عدة أ حاب طالوت، اللذ   جلالموا مقلا النهلر، » :وسّم ممي  شهد بدرا   أنهي

 «.بضقة عشر وفيلا  مادة

 .(2)« ما جاولم مقا النيهر إلاي مؤم  ،لا والله»قال الواء:  

  :الزبدة

فيم  ا لطفاه الله  ،ر مؤمنا  لوالقدة فيلافيمادة وفيلافية عش ،جتماع السكينة والنةا

أو و لليا   ،نبيللا  كللان كنبينللا محمللد  ،لا  تحالل  إلاي في مقصللوم ،تقللالى علللى التقيللين

 .كطالوت والمهدي  ّوات الله عّيهم جميقا  

  

                                                 
. دار الكتلب القّمييلة، 8695، رقلم: 596: 4مستدرك الحلاكم وتّليصلا )ت: مصلطفى عبلد الالادر عطلا(  (1)

 بيروت.  

 . دار طوق النجاة.3957، رقم: 73: 5ح البلاري )ت: لمهير الناصر(  حي (2)
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 عصمة طالوت  :القرآنيزبدة اَلتدَل 

م م  كتلاب الله  ،والسلكينة ،والقّلم ،المقجلزة ،جلتماعانلص صر لح في  ،ما تادي

وهلذه الأملور لا تجتملع إلاي  ،وميرا  الأنبياء...، عند شلص طالوت عّيا السللام

ولا تفليا إلاي  ،إذ لا تجري إلاي با عللى  د لا بلرمر الله تقلالى ؛في مقصوم  سود النياس

 .بحاناعنا ب ذنا س

 ،مؤثرا  بلرمره ،فّاد كان جند ا  م  جنوده ؛بل قد ساد طالوت حتى داود النبيي 

 .مطيقا  لا

وهو  فيد أني الله تقالى قد  صطفي م  لليس نبيلا  ولا رسلولا ، لّللافلة الإلهييلة، 

 ،إذ لا  سرل الله تقالى علماي  فقلل وهلم  سلرلون ؛والسيادة الربانية، والولا ة السماو ية

هُ  إنَِّ اللهج :مّكا م   شاء، وقد أوجز الله هذا في قولا سبحانا ؤا  ادج لمج لي كُم  وج جّ اهُ عج فج طج ا  

مِ  س 
ِ ال  ّ مِ وج قِ ة  فِي ال  طج الُلهبجس  اءُ  وج شج اُ مج   ج ّ كج اِ مُ  .(1)ُ ؤ 

ل والقّم هيهنا  المتيحد بذوات  الّد  :هو، وعلى ما مري توضيحا في الفصل الأوي

 .المقصومين الادسيية بنحو التركيب الاتحادي

نحلو  مل  القّلم  ،فروب الالدس ؛التر يد بروب الادس :تاول أ ضا  هو ولك أن  

 .ب ذن الله تقالى ،تدبيرا  تكو نا   ،الّد ي المدب ر لما دونا

  :ولك أن تاول م  باب الملالممة

لّلتلالمم اللذاا  ؛الولا ة التكو نيية في الأشلياء بل ذن الله تقلالى :هو ،القّم الّد ي 

يّة والمقّول ،بينها وبين القّم الّد ي    ..تلالمم الق

                                                 
 .   247سورة البارة:  (1)
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لمُ النَّلاسج فِي : قال تقالى في بيلان ذللك مخاطبلا  عيسلى   ّ اُلدُسِ تُكج تُكج بلِرُوبِ ال  لد  أج َّ

دِ  ِ  .الم جه  تجى بِ ذِ  رِجُ الم جو  إذِ  تُخ   . (1).. وج

يّم عيسى النياس في المهد  بييا   وبلا أبلرء الأكملا  ،فهذا هو روب الادس..؛ فبا ك

 .وبا أخرج الموتى ب ذن الله تقالى ،والأبرص

للة في حاياللة النللوع الإنسللا   ،ولا  سللقنا البسللط في هللذا هيهنللا ولنللا رسللالة مهمي

نسللرل الله تقللالى القللون علللى  ،أي الللدنيا والآخللرة ،بللالنظر لقللالمي المّللك والمّكللوت

 .لأهميتها ؛إثامها

إبطلال كلوأ أهلل السلنية الاادّلة  ،أني غرض هلذا البحلث ،وننبيا كما نبيهنا مرارا  

تّك التي م  خلالها منقلوا مل  عصلمة أهلل البيل   ؛بقدم عصمة غير الأنبياء 

 .عّيهم السلام 

 .ولاد اتيضح بطلان كواهم بطالوت والخضر 

 .. بطل جزافهم ،ودليلا  قرآنيا  فصيحا  آخر ،نا قا  فيال ا   هاك موردا  

                                                 
 .   110سورة الماددة:  (1)



 

  



 

 

 

 

 

 

 الَورد الثالث 

 صاوات الله عايهذو القرنين  
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سلة عللى  ذو الارنين عّيا السلام، عبد   الح ا طفاه الله سبحانا؛ لخلافتا المادي

فمكي  الله لا في الأرض وأتبع للا مل   ؛لتقّو با كّمة الله تقالى على البسيطة ؛بني آدم

، مللع أني الأولى حسللب المتقللار  أن  كللون هللذا الا للطفاء لنبللي أو سللببا  كللل شيء 

لال لملا  ر لد، لا  سلئل علما  رسول، لك     اا الله تقلالى بهلذا، ولا رادي لاضلادا، فقي

 ..رلون فقل وهم  س

ة على أني الله تقالى قد  صطفي، م  ليس بنبي ولا رسلول،  فهذا م  أفصح الأدلي

ة على الأرض، والولا ة الربانية عللى  لّللافة الإلهية في هذه الدنيا، والسيادة السماو ي

لة   ، فّليس أهلل البيل  الناس، وهذه هي عايدة الشليقة الإجمالييلة في الأدمي

أنبيللاء ولا رسللل، بللل عبللاد  للالحون ا للطفاهم الله تقللالى فرذهللب عللنهم الللرجس 

 ..وطهرهم تطهيرا ، واجتباهم ليكونوا عدل الارآن الكر م بنص حد ث ال اّين

را   :قال الله تقالى ن اُ ذِك  ي كُم م  جّ ُّو عج ت  رج  قُل  سج
ِ
نجين  ر  اج رجلُونجكج عج  ذِي ال  س  نَّا ( 83) وج ج كَّ ا مج لاُ فِي إنَِّ لج

بجبا    سج
 
ء ي نجاهُ مِ  كُل  شيج  آتج ضِ وج ر 

ج بجبالأ  بجعج سج رجت  لرُبُ فِي 85) ا  فج غ  ا تج هج دج جج سِ وج م  رِبج الشَّ غ  جّضج مج ا بج تَّى إذِج ( حج

دج عِن  جج وج  وج
ئِجة  ين   حمج معج و  ا قج هج لن ا ) قَاَناَ يَاذَا الَقَرَنَيَنر  ا  دج تَّلِلذج فلِيهِم  حُس  لا أجن  تج إمَِّ بج وج ذ  ا أجن  تُقج لالج 86إمَِّ ( قج

دي إلِىج  بُاُ فُيمَّ ُ رج ذ  و  ج نُقج جّمج فجسج ا مج   ظج ابأجمَّ ذج بُاُ عج ذ  يُقج اِ فج ب  را   رج أج 87) ا   نُك  لالحِ ( وج مِلج  ج عج ا مج   آمج ج وج لاُ  ا  مَّ جّ فج

نج سج نجى وج ُس  اء  الح  زج لراُولُ لج جج ا ُ س  رِنج لبجب88 )ا  اُ مِ   أجم  بجعج سج سِ 89) ا  ( فُيمَّ أجت  لم  ّلِعج الشَّ ط  جّلضج مج ا بج تَّلى إذِج ( حج

م   ج  نجج   و  لىج قج عُ عج ُّ ط  ا تج هج دج جج مُ  مِ   دُونِهجا سِتر  وج ل  لهج دج 90) ا  قج نجلا بلِماج لج ط  د  أجحج قج لكِج وج ذج لاِ خُلو  ( كج ( 91 )ا    

بجب بجعج سج لدَّ   92) ا  فُيمَّ أجت  ج السَّ لين  جّضج بج ا بج تَّى إذِج مل( حج و  لدج مِل   دُونِهِلماج قج جج لا  لاج  ا  ِ  وج لو  هُلونج قج اج ف  لادُونج  ج كج    ج

للُ 93) قج ل  نجج  هج ضِ فج جر  سِدُونج فِي الأ  ر جُوجج مُف  مج ر جُوجج وج  إنَِّ  ج
ِ
نجين  ر  اج ا ال  اذج الُوا  ج جل( قج ر  لكج خج  ا  لج

قج  لىج أجن  تجج  ي نجنج عج دي لج بج ي نجهُم  سج بج ل  94) ا  ا وج قج  أجج 
ة  رجعِينُوِ  باُِوَّ ير   فج بي  خج ن ي فيِاِ رج كَّ ا مج ي نجكُم  ( قجالج مج  بج

م د  ي نجهُم  رج بج لالج ان فُ 95) ا  وج ِ قج فجين  لدج ج الصَّ لين  أ بج لاوج ا سج تَّى إذِج جدِ دِ حج رج الح  ا ( آتُوِ  لُمبج تَّلى إذِج لُلوا حج

اُ نجار جّ قج الج  ا  جج ي اِ قِط رقج جّ رِغ  عج رُوهُ 96) ا  آتُوِ  أُف  هج ظ  طجاعُوا أجن   ج ماج اس  ب( فج ا  اُ نج تجطجاعُوا لج ا اس  مج  .(1)ا   وج

                                                 
 .96-83الكهف: سورة  (1)
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 :كالآا - بما هي مجموع –وتار ب الاستدلال با  تم بمجموع قراد  

 .الله كاحْم ذا القرنين دون حجاب :أوَ  

س لغلير المقصلوم البتلة ، بلل قلال جماعلة أهلل لا  اع م ل هلذا الا لطفاء المالدي

فلالله تقلالى وإن  كلان لا  قجلزه  ؛وهلو تلام ،لضي  الظر  ؛متناعا لما سواهالحكمة با

يّ  بالممتنع. -فيما هو بديهي –بيد أني الادرة  ،شيء  لا تتق

ا  :قال الله سبحانا هج دج عِندج جج وج  وج
ئِجة  ين   حمج رُبُ فِي عج غ  ا تج هج دج جج سِ وج م  رِبج الشَّ غ  جّضج مج ا بج تَّى إذِج حج

ما   و  ذ   قَاَناَ يَا ذَا الَقَرَنَيَنر قج ا أجن تُقج إمَِّ إمَِّ نا  بج وج تَّلِذج فيِهِم  حُس   . (1)ا أجن تج

يّم ذا الارنين  ، م  الملادكة  دون واسطة وحي وهو نصي ظاهر أني الله تقالى ك

إذ الظلاهر  ؛ف بل  المطّلوب ،ولليسج  ،أو سلنية فيابتلة ،ولا  قدل عنا إلاي بار نة قطقييلة

ة إجماعا  وقولا  واحدا    .حجي

ضرورة أني  ...قّنلا  لا ذا الالرنين :وتخبطوا في تفسير قولاولاد حار أهل السنية 

يّم إلاي نبيا ، وذو الارنين عند جمهورهم عبد  الح ليس بنبي  ..الله عندهم لا  ك

والقبللد لا يخاطللب بهللذا، و   صللح أني ذا  :هللل( في مقانيللا338قللال النحللاس )

 .(2)الارنين نبي فياول الله قّنا  ا ذا الارنين..؛ وهذا موضع مشكل 

ة  ؛كو  ولليس نبليي  ،و دفقا أنيا ليس بمشكل على الاول بقصمتا ضرورة قلوي

 .ولا قر نة على الخلا  إطلاقا   ،أي القصمة ؛ظهور الآ ة فيها

                                                 
 . 86الكهف: سورة  (1)

 . أم الارأ، مكة المكرمة. ت: محمد عل الصابو .288: 4مقا  الارآن لأبي جقفر النحاس  (2)
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 .هتعظيمه والتصريُ بالم :ثانيا  

بج ذا الارنين مّكلا  سلماو ا   سلم نلصي عّيلا بالاكلما قلد  ،فالله سبحانا وتقالى نصي

رجلُونجكج عج   :قال سبحانا وتقالى ؛تقيينا   س  لرا   ذري الَقَرَنَيَنر وج ج ن لاُ ذِك  لي كُم م  جّ ُّو عج ت  لرج ( 83) قُلل  سج

ضِ  جر  اُ فِي الأ  نَّا لج كَّ ا مج   ....إنَِّ

 .صر ح في التقظيم والا طفاء - باسما الشر فبملاحظة التة ح  –وهو 

 .اَصلفاء :ثالثا  

ضِ  :قال تقالى جر  اُ فِي الأ  نَّا لج كَّ ا مج بجبا   إنَِّ  سج
 
ء ي نجاهُ مِ  كُل  شيج  آتج بجب وج بجعج سج رجت   .ا  فج

فللالله تقللالى  ؛وهللو بضللميمة مللا مللري صر للح  فصلليح  ظللاهر في الا للطفاء :قّلل 

فكيلف بمل  ا لطفاه الله  ،ا طفى طالوت لتحر ر بني إسراديل م  سطوة جالوت

يّها  !!؟تقالى لتحر ر الأرض ك

وقد ورد في النصوص الصحيحة أني هذا التمكين، م  الا طفاء الخاص، وهو 

 :م  جنس ثكين الله لسّيمان النبي..؛  دل عّيا

حدفينا عبيد الله ب  موسى،  : مصنيفا قالما أخرجا الإمام السنيي اب  أبي شيبة في

: كيلف بّلض ذو الالرنين  ع  سفيان، ع  سماك، ع  حبيب ب  حمالم، قلال: قيلل لقللي

فيلم « لخّر له السحاب  وبسط له الناور  ومادّ لاه الألاباب»المشرق والمغرب، قال: 

  .(1)قال: حسبي« ألم دك»قال: 

 .(2)إسناده  حيح :وفي هامش مختارة المادي

                                                 
 . مكتبة الرشد الر اض.31915، رقم: 346: 6مصنف اب  أبي شيبة )ت: كمال الحوت(  (1)

 . ت: عبد المّك الدهيش.409. رقم: 32: 2الملتارة  (2)
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حلدفينا محملد بل  محملد بل   :هلل( قلال385توبلع بلما أخرجلا ابل  شلاهين )وقد 

سّيمان الباغندي، نا ع مان ب  أبي شيبة، نا أبو أسامة، قال: حدفيني لماددة، ع  سلماك 

 .(1)با م ّا

وسترا في  ،تّااه أهل الابّة سنية وشيقة بالابول ،هذا المقنى م  التمكين :قّ 

 .الصحيحة في هذا الفصل الأخير أخبار أهل البي  

 .معاجزه  :رابعا  

لا  ) :قال تقالى لو  هُونج قج اج ف  كادُونج  ج ما  لا  ج و  دج مِ   دُونِهِما قج جج ِ  وج دَّ   ج السَّ جّضج بجين  تَّى إذِا بج ( 93حج

لُ  قج ل  نجج  هج ضِ فج جر  سِدُونج فِي الأ  ر جُوجج مُف  مج ر جُوجج وج  إنَِّ  ج
ِ
نجين  ر  اج ا ال  ا ذج للج قالُوا  ج قج للى أجن  تجج  جلا  عج ر  لجكج خج

ا ) دًّ ي نجهُم  سج بج ي نجنا وج ملا  )94بج د  ي لنجهُم  رج بج ي لنجكُم  وج ل  بج قج  أجج 
ة  رجعِينُوِ  باُِوَّ ير   فج بي  خج ن ي فيِاِ رج كَّ ا مج ( 95( قالج مج

فُلُلوا  ِ قلالج ان  فجين  دج ج الصَّ أ بجين  اوج تَّى إذِا سج جدِ دِ حج رج الح  لرِغ  آتُوِ  لُمبج ا قلالج آتُلوِ  أُف  لار  لاُ نج جّ قج تَّلى إذِا جج حج

ي اِ قِط را  ) جّ با  )96عج ا  اُ نج تجطاعُوا لج ا اس  مج رُوهُ وج هج ظ  طاعُوا أجن   ج ماج اس   . (97( فج

أني ذا  ،فيكفلي لاعتالاد ذللك ؛مقجلزة ظلاهرة ،وقضيية  رجوج ومرجوج :قّ 

بالسلدي  ،وحجب بني آدم عنهم ،الارنين  ّوات الله تقالى عّيا حجبهم ع  بني آدم

 .لا  ستطيقون لا نابا   ،آلا  السنين

بي   :كما أني قولا عّيا السلام ن ي فيِاِ رج كَّ ا مج ما  .مج د  ي نجهُم  رج بج ي نجكُم  وج ل  بج قج صر ح  أني  ..، أجج 

 .م  مصاد   التمكين في الأرض ،وهو مقجزة ،الردم

 .عامه ووَيته  :خامسا  

بلا   :قال تقالى ا  لاُ نج تجطاعُوا لج ا اس  مج رُوهُ وج هج ظ  طاعُوا أجن   ج ماج اس  لاُ .فج جّ قج بي  جج لدُ رج ع  ل ذِا جلاءج وج ..، فج

كَّ  ادج اًّ بي  حج دُ رج ع  كانج وج  .(1)اءج وج

                                                 
 . أضواء السّف الر اض.27، رقم: 40جزء اب  شاهين )ت: هشام محمد(:  (1)
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 :والار نة الاطقيية الخطاب المبا  في قولا تقالى ،وهذا القّم الغيبي لد ي  :قّ 

 ِ نجين  ر  اج ا ال  ا ذج نجا  ج  ّ  .قُ

ا قولا تقالى ها  :أمي لدج عِن لدج جج وج  وج
ئِجلة  لين   حمج لرُبُ فِي عج غ  ها تج دج جج سِ وج م  رِبج الشَّ غ  جّضج مج تَّى إذِا بج حج

لنا  ) تَّلِلذج فلِيهِم  حُس  لا أجن  تج إمَِّ بج وج ذ  ا أجن  تُقج  إمَِّ
ِ
نجين  ر  اج ا ال  ا ذج نا  ج  ّ ما  قُ و  لو  ج 86قج جّلمج فجسج ل   ظج لا مج ( قلالج أجمَّ

ذ   لرا  )نُقج لذابا  نُك  بُلاُ عج ذ  يُقج لاِ فج ب  دي إلِى رج لنى 87بُاُ فُيمَّ ُ رج ُس  لزاء  الح  لاُ جج جّ مِللج  لالِحا  فج عج ل ج وج ل   آمج لا مج أجمَّ ( وج

ا   رِنا ُ سّ  اُ مِ   أجم  نجاُولُ لج سج  .(2)وج

ب ب ذنلا سلبحانافهو ظاهر  أني  ا أن  قذي ضج وهلذا  ،تفو ضلا  مبلا ا   ،الله تقالى فوي

د التشر ع إذ    ؛إذ لا  صّح هذا التفو ا لغير مقصوم قطقلا  و اينلا   ؛أخطر م  مجري

 ،وحصلول السلفا ،وانتفلاء الغلرض ،وإلاي لزم التغر ر بالهلل ؛بل  متنع ، اع لغيره

 .وهو محال

 :عل  محملد بل  الحسل  قلال ،محملد بل  يحيلىوم  طرقنا ما رواه الكّينلي عل  

قلال أبلو عبلد الله عّيلا  :ع  عبد الله ب  سنان قلال ،سنانوجدت في نوادر محمد ب  

لا والله ما فلوض الله إلى أحلد مل  خّالا إلاي إلى رسلول الله  للى الله عّيلا » :السلام

 نا أنزلنا  ليك الكتاب بااِق لاتحكم باين النااس بام  :جلو قال عز ؛وآلا وإلى الأدمة

 .(3)« هي جار ة في الأو ياء و أراِ الله

 .إسناده  حيح على الأظهر الأقوأ :قّ 

 ،وهو نصي أني الحكم بما أراه الله تقالى متوقيلف عللى نلزول الكتلاب عّيلا بلالح ي 

 .مطيرد  فيهم  ،وهذا خاصي بالمقصومين

                                                                                                                        
 . 98-93الكهف: سورة  (1)

 . 88- 86الكهف: سورة  (2)

 . دار الكتب الإسلاميية، طهران.268: 1عل غفاري(  الكافي )ت: (3)
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ما فوض الله  لى أحد من خاقه  َّ  لى رلاول الله صاب » :والماصود م  قولا  

لة« الله عايه وآله و لى الأئمة وهلو لا  نلافي حصلولا في الأملم السلاباة كلما  ،هلذه الأمي

 .حصل لذي الارنين وعامة الأو ياء والأنبياء عّيهم الصلاة والسلام جميقا  

وما  ّزم التنبيا عّيا أني الإرادة عّلم للد ي ، وهلي غلير الكتلاب ، وإلاي لالال الله 

زلناا  لياك الكتااب أنلتحكم بم فيه   في حين جااءت الآياة : أنزلنا  ليك الكتاب تقالى : 

 وهلو ظلاهر  في المغلا رة بيلنهما ، ولقللي الماصلود باِق لتحكم بين النااس بام أراِ الله

 و عّم لد ي ولا  سقنا البسط في هذا .بالكتاب لوب القّم المحفوظ ، وه
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 نصوصٌ في قدله واصلفائه 

 كان عبدا  صاِا .

لنفا أخلرج شليخ البللاري، الإملام ابل  أبي شليبة  حلدفينا يحيلى بل   :قلالفي مصي

سقيد، ع  سفيان، ع  حبيب ب  أبي فياب ، ع  أبي الطفيلل، قلال: سلئل علل، عل  

فدعا   ْ يكن نبيا  وَ ماكا   ولكنّه كان عابدا  ناصُ الله فنصحه»ذي الارنين، فاال: 

  فأحياااه الله  ثاامّ دعااا قومااه  لى الله  فضرااب عااب قرنااه الأيماان فاامت  قومااه  لى الله

 .(1)« فسمّي ذا القرنين ؛فأحياه الله  فضرب عب قرنه الأيسر فمت

 إسناده  حيح على  ط الشيلين.  :أقول

والحللد ث ظللاهر في المقجللزة والا للطفاء الخللاص، فللالله تقللالى أحيللاه ليلّفللا 

 .سبحانا على عباده، مع أني المتقار  أن  كون هذا لنبي أو رسول فيما لو وقع

 .يعظمّه النبي مَمد 

حدفينا الحس  ب  يحيى م  أهل مرو، حدفينا أوس ب   :أخرج أحمد ب  حنبل قال

عبد الله ب  بر دة قال: أخو  أخي سهل ب  عبد الله ب  بر دة، عل  أبيلا، عل  جلده 

سلتكون بقلدي بقلو  ك ليرة، فكونلوا في بقلث » بر دة قال: سمق  رسلول  الول:

ر لاهلا ذو الالرنين، ودعلا لهلا بالوكلة، ولا  ضلف نيا بن ؛خراسان، فيمي انزلوا مد نة مرو

 . (2)« أهّها سوء

                                                 
 . مكتبة الرشد الر اض. ت: كمال الحوت.31914، رقم: 346: 6مصنف اب  أبي شيبة  (1)

 . 126: 38مسند أحمد )تحاي  الأرنؤوط(  (2)
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 .(1) الح لّحجة :قال اب  حجر القسالا  في إسناده

ر أهّهلا لبناها ذو الارنين، ودعا لها بالوكلة، ولا  ضل» وموضع الشاهد:  :أقول

 .فم  لا هذا الماام، فهو عظيم عند الله تقالى« سوء

 .معاجزه 

حلدفينا عبيلد الله بل  موسلى،  :السنيي اب  أبي شيبة في مصلنيفا قلالأخرج الإمام 

ع  سفيان، ع  سماك، ع  حبيب ب  حمالم، قلال: قيلل لقلل: كيلف بّلض ذو الالرنين 

فيلم « سلر لا السحاب، وبسط لا النيور، ومدي للا الأسلباب»رق والمغرب، قال: لالمش

 ..(2) قال: حسبي« ألم دك»قال: 

سوأ حبيب وهلو فيالة دون  ،رجالا على  ط الشيلين ،إسناده  حيح :قّ 

 .كلام

ءٍ لَابَبا   :إلى قولا تقالى ومردي كلي مقاجزه  ان كَالِّ شَََ نحْا لَهَ فير الَأرََضر وَآتَيَناَهَ مر ا مَكحْ   رنحْ

 .فهذا لا  اع لغير مقصوم ؛فاحفظ ا  فَأَتَبَعَ لَبَب

  

                                                 
 . مكتبة اب  تيمية، الااهرة. 10الاول المسدد لاب  حجر:  (1)

 . مكتبة الرشد الر اض. ت: كمال الحوت.31915، رقم: 346: 6مصنف اب  أبي شيبة  (2)
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  مثل ذي القرنين  علّي 

  : عّيهما السلامورد ع  مولى الموحد   عل أنيا م ل ذري الارنين 

كان »حدفينا وكيع، ع  بسام، ع  أبي الطفيل، ع  عل، قال:  :قال اب  أبي شيبة

رِبج عللى قرنلا الأ مل  فلمات، فرحيلاه الله، فيلمي لفضُل رجلا   الحا  نا ح الله فنصحا،

 .(1)«مثاه وفيكمضرب على قرنا الأ سّ فمات فرحياه الله، 

لرج عللٌّ عّيلا السللام ذا الالرنين  :هل( ما نصا597قال الإمام اب  الولمي ) كج وذج

وإنيلما عنلى نفسللا؛ لأنيلا ضرب ضربلة في الحلرب، وضربلا ابلل   «فايكم مثااه» :وقلال

 .(2)إنيك ذو قرنيها  :وقال لا رسول الله .مّجم

إسناده  حيح، رجالا رجال الشيلين سلوأ بسلام الصليرفي، وهلو فيالة  :أقول

وفيالا ابل  مقلين وابل  أبي نملير واللذهبي والحلاكم في  ؛ الح    طق  فيا مل  أحلد

لا بلرس بلا  لالح  :وقلال أبلو حلاتم .مل  فيالات الكلوفيين ممل  املع حد  لا :قولا

  دوق. :وقال اب  حجر .لا برس با :وقال أحمد ب  حنبل .الحد ث

والّفلظ  -هل( في  حيحا والطوا  في الأوسط، قلال 354وأخرج اب  حبان )

أخونا عبد الله ب  أحمد بل  موسلى، بقسلكر مكلرم، عبلدان، قلال: حلدفينا  :-للأول

هدبة ب  خالد، قال: حدفينا حماد ب  سّمة، ع  اب  إسحاق، عل  محملد بل  إبلراهيم 

                                                 
 . مكتبة الرشد الر اض. ت: كمال الحوت.31913، رقم: 246: 6مصنف اب  أبي شيبة  (1)

 .238: 2غر ب الحد ث اب  الولمي  (2)
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ياا »بي طالب، أن رسلول الله قلال للا: التيمي، ع  سّمة ب  أبي الطفيل ع  عل ب  أ

 .(1)« علي  نّ لك كنزا   في الجنّة  و نّك ذو قرنيها

  .هل( وقال:  حيح الإسناد، و  يخرجاه405أخرجا الحاكم النيسابوري )

 . (2)ووافاا الذهبي  :قّ 

 . (3)رواه الطوا  في الأوسط ورجالا فياات  :هل(807وقال الهي مي )

  .(4)إسناده حس  :ة الدهيش في الهامشوقال محا  الملتار

 .(5)إسناده  حيح  :وقال القلامة أحمد محمد شاكر في هامش مسند أحمد

  

                                                 
، رقم: 209: 1لّطوا  . ت: شقيب الأرنؤوط. المقجم الأوسط 5570، رقم: 381: 12 حيح اب  حبان  (1)

 . دار الحرمين الااهرة.674

 . القّمية بيروت. ت: مصطفى عبد الاادر عطا.4623، رقم: 133: 3مستدرك الحاكم وتّليصا  (2)

 . القّمية بيروت. ت: مصطفى عبد الاادر عطا.4623، رقم: 133: 3مستدرك الحاكم وتّليصا  (3)

 . تحاي : عبد المّك الدهيش.482، رقم: 108: 2هامش مختارة المادي  (4)

 .1373، رقم: 354: 2مسند أحمد )تحاي  شاكر(  (5)
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 ذو القرنين ولايمن عايهم السلام 

حدفينا اب  فضليل،  :هل( في المصنيف قال235أخرج الإمام السنيي اب  أبي شيبة )

يّهلا إلاي أربقلة: مسلّمان وكلافران،  ع  حصين، ع  مجاهد، قلال:    مّلك الأرض ك

ا الكلافران فبلتنصل ا المسّمان فسّيمان ب  داود وذو الارنين، وأمي ر واللذي حلاج لفرمي

 .(1)إبراهيم في ربا

رجاللا فيالات احلتج بهلما البللاري  ،إسناده  حيح عللى  ط الشليلين :قّ 

اب  عبلد اللرحم   :والحصين هو ،محمد ب  الفضيل الضبيي :واب  فضيل هو ،ومسّم

ة التفسير ،السّمي  .الحو اب  عبياس رضوان الله عّيا احب  ،ومجاهد إمام م  أدمي

وهلو صر لح في ماارنلة ذي  .النمرود كلما لا يخفلى ،والذي حآجي إبراهيم في ربيا

 .قصومبما لا  صّح لغير الم ،الارنين بالنبيي الرسول

  

                                                 
 . مكتبة الرشد، الر اض.31916، رقم: 346: 6مصنف اب  أبي شيبة )كمال الحوت(  (1)
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   زبدة البحث القرآني في ذي القرنين

ة الارآنيية الآنفة تنطلوي عللى أملور لا تجتملع إلاي في مقصلوم ا لطفاه الله  ،الأدلي

  :هي كالآا ،تقالى لها

ل  .تكّيم الله تقالى لا مبا ة دون حجاب :الأوي

 .التمكين في الأرض :ال ا 

 .مقاجزه :ال الث

 .عّما الّد ي  :الرابع

  :الزبدة

ة  ،ناهيك ع  الشرلع ، نبىء با طفاء إلهي خاص، يحيل القال ،فمجموع الاصي

 .افتراض عدم القصمة مقا

فمجموع ذلك  ور  الاطمئنان أنيا عّيا السللام مصلطفى مل  قبلل الله تقلالى، 

يّما الله تقالى دون حجاب ض إليا، أجرأ لا على  ،أوا عّما  لدنيا ، قد ك ه، وفوي وخيري

 .ولا  ؤتى ذلك إلاي مقصوم ،قجزة د ا الم



 

 

 

 

 

 

 

 الَورد الرابع

  صاوات الله عايه آصف بن برخيا
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يَن ) قَالَ يَا :قال تقالى هَا قَبَلَ أَنَ يَأَتَونير مَسَارمر كَمَ يَأَترينري برعَرَشر ا الَََلَأَ أَيُّ َ ياتٌ 38أَيُُّّ فَرر ( قَالَ عر

يٌّ   لَقَور
كَ وَ رنيِّ عَاَيَهر

نَ مَقَامر نِّ أَنَا آتريكَ برهر قَبَلَ أَنَ تَقَومَ مر نَ الَجر
يٌن )مر انَ 39 أَمر اَامٌ مر ندََهَ عر ي عر ( قَالَ الحْبر

انَ فَ  ندََهَ قَالَ هَبَا مر ا عر رًّ
لَيَكَ طَرَفَكَ فَاَمحْ رَآهَ مَسَتَقر

ضَالر رَيِّ لريَبَاَاوَنير الَكرتَابر أَنَا آتريكَ برهر قَبَلَ أَنَ يَرَتَدحْ  ر

مَ يَهَكَ  يمٌ أَأَشَكَرَ أَمَ أَكَفَرَ وَمَنَ شَكَرَ فَإرنحْ يٌّ كَرر
 وَمَنَ كَفَرَ فَإرنحْ رَيِّ غَنر

هر   (1)رَ لرنَفَسر

ّ لم  مِل ج  :قوللا سلبحانا وتقلالى :هلل(427قال الإمام ال قّبي ) هُ عِ لذِي عِن لدج لالج الَّ قج

كِتجلابِ... وكلان  ،قال أك ر المفسّل  : هلو آ لف بل  برخيلا بل  شلمقيا بل  ميكيلا ال 

 .(2)وإذا سئل با أعطي  ،الذي إذا دعي با أجاب ، دي اا  قّم الاسم الأعظم

ّ م  هل(: 468وقا الإمام الواحدي) هُ عِ ذِي عِن دج الج الَّ وهو آ ف ب  برخيلا،  ...قج

وهلذا قلول أك لر  ،اللذي إذا دعلي الله بلا أجلاب ،وكان  دي اا   قّم الاسم الأعظلم

قلال  أَنَ يَرَتَادحْ  رلَيَاكَ طَرَفَاكأَنَا آتريكَ براهر قَبَالَ  ،المفسّ   في الذي عنده عّم م  الكتاب

سقيد ب  جبير: قال لسّيمان انظر إلى السماء، فلما طلر  حتلى جلاء بلا، فوضلقا بلين 

 . (3) د ا

قال أك ر المفسّ  : هو آ ف ب  برخيا، وكلان  :هل(510وقال الإمام البغوي )

 .(4)با أجاب وإذا سئل با أعطى الذي إذا دعي ، دي اا   قّم اسم الله الأعظم

وعّيلا  ،وهو الأ ح ،كاتب سّيمان ،آ ف ب  برخيا :هل(710وقال النسفي )

 .(5)وكان عنده اسم الله الأعظم الذي إذا دعا با أجاب ،المهور

                                                 
 .40-38النمل: سورة  (1)

 . دار إحياء الترا  القربي، بيروت.210: 7)ت: عاشور(  تفسير ال قّبي (2)

 . دار الكتب القّمية، بيروت.378: 3التفسير الوسيط )ت: عادل الموجود(  (3)

 . دار إحياء الترا  القربي، بيروت.505: 3تفسير البغوي )عبد الرلماق المهدي(  (4)

 . دار الكّم الطيب، بيروت.607: 2تفسير النسفي )ت:  وسف بد وي(  (5)
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هو آ ف ب  برخيا، وكان رجلا   الحا  م   :هل(741وقال اب  جزي الكّبي )

هلو جو لل،  :ر. وقيلللوقيلل: هلو الخضل ،كان  قّم اسم الله الأعظلم ،بني إسراديل

 .(1)والأول أشهر

 :والاستدلال على عصمتا برمور

ل . :الأوي  القّم الّد ي

 .المقجزة :ال ا 

 .عنده اسم الله الأعظم الذي إذا دعي با أجاب :ال الث

إلاي  - هلي مجملوعبما  –لا تجتمع  ،بشهادة الارآن والسنية المتواترة ،وهذه الأمور

يّها في آ ف  ّوات الله عّيا ،في مقصوم   .وقد اجتمق  ك

  

                                                 
 رقم، بيروت.. دار الأرقم ب  أبي الأ102: 2تفسير اب  جزي  (1)
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 عالَا  باَلم الأعظم النصّ عب كونه 

أخونلا محملد بل  القللاء، عل  أبي أسلامة، أخرج النسادي في سننا الكوأ قال: 

 حدفينا الأعمش، ع  المنهال، ع  سقيد ب  جبير، ع  اب  عباس، قال: 

، وكاان يعاام اَلام الأعظامكاتب سّيمان بل  داود عّيلا السللام،  كان آ ف

و دفنلا تحل  كرسليا، فّلما ملات  ،كان  كتب كلي شيء  رمره با سّيمان عّيا السللام

سّيمان أخرجتا الشياطين، فكتبوا بين كل سطر م  سحر وكذب وكفر. فاالوا: هذا 

وسللبيوه، ووقللف الللذي كللان  قمللل سللّيمان بهللا، فللركفره جهللال النللاس وسللفهاؤهم 

ايَاطريَن عّماؤهم، فّم  زل جهالهم  سبونا حتى أنزل الله جل وعز:  بَعَوا مَاا تَتَاَاو الهحْ وَاتحْ

يَاطريَن كَفَرَوا نحْ الهحْ
 .(1 )(2)عَبَ مَاَكر لَاَيَمَنَ وَمَا كَفَرَ لَاَيَمَنَ وَلَكر

تّاتلا  ،عللى  ط البللاري ا  دا كونلا  لحيحقف ؛إسناده قطقيي الصدور :قّ 

ةقاطبة  فللا شلكي عنلد أحلد  أني الله تقلالى ا لطفاه بلذلك  ؛سنية وشيقة بالابول ،الأمي

  .سبحانا واجتباه

اسم الله الأعظم الذي إذا دعى  ،فالنصي صر ح  أني عند آ ف  ّوات الله عّيا

مقّلوم ضرورة عنلد أهلل  ،وهذا كما ألمحنلا ،أجابا سبحانا على المبا ة   ،الله تقالى با

  :كالآا ،اعتاص على بقا المتفياهين ،لك  اب التنبيا على أمر   ،ابّةال

  

                                                 
 .102البارة :  (1)

 .10729، رقم: 13: 10سن  النسادي الكوأ  (2)
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 عند باعم بن باعوراء اَلم الأعظم :توهّم

م بقا المتفياهين أني م  كلي كان مجاب اللدعوة عللى المبلا ة فقنلده اسلم  ،توهي

 .فهو إذن مقصوم ؛وبّقم ب  باعوراء م  هذا الابيل ،الله الأعظم

 !!هذا استدلال متفياا لا  ميز بين الكوع والبوع :قّنا

ناهيلك عل  اللنيص الاطقلي في كونلا  ،حا لّة ،فالضرورة على سلفا وبطلانا

لث  أجو   :لقنا الله تقالى ّ هج ي لاِ  ج جّ مِلل  عج ّ لبِ إنِ  تحج  كج مج جللِ ال  لاُ كج ُّ مج ج اهُ فج لوج بجلعج هج اتَّ ضِ وج جر  جّلدج إلِىج الأ  أجخ 

هج   ّ اُ  ج ك  ُ  !!(1)ث  تجتر 

 -ى الله تقالىلعلى ما قض-فهو  ،أني كلي م  كان عنده الاسم الأعظم :إذ الأ ل

 .هذا ما كان فيابتا  ضرور ا  عند أهل الابّة سنية وشيقة .مجاب الدعوة

 .والدليل عّيا النصوص الاطقيية..؛ فهي التي أورفي  القّم بذلك

فقنلده  ،سلتجيب  دعوتلالك  لا ندري م  أ ل  جلاء هلذا المتفيالا أني كللي مل  ا

 !!؟إذ هل في الشر قة ما  دلي على ذلك ؛الاسم الأعظم

في المناول ، أو برهان في المقاول ؛ إذ ليس لهذا  فّيس لهذا رادحة دليل ،كلاي والله

فزه  الباطل م   ؛م  أفير في أخبار الفر اين ال ابتة ع  النبي وأهل البي  الهراء 

ولا  نلال بالملالمملات  ،فل ني د ل  الله تقلالى لا  صلاب بلالقاول ؛فلاحفظ ،حيث أتلى

ة إلاي بالله عزي وجل. ،كالملالممة المهتردة أعلاه ؛الباطّة  ولا حول ولا قوي

  

                                                 
 .176الأعرا : سورة  (1)
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 !!زبدة اَلتدَل القرآني

والقصللمة  ،تللدلي علللى الإمامللة الإلهييللة - بللما هللي مجمللوع –مجمللوع فيلافيللة أمللور 

ة؛ فآ ف ب  برخيا ،الربانيية وكان  ،كان ولم ر سّيمان وكاتبا  ،والولمارة السماو ي

 :لا أعّم في ذلك خلافا  بين أهل الابّة ، قّم اسم الله الأعظم ، دي اا  

قَاالَ  :هلل( في كتلاب الّبلاب775قال الإمام عمر ب  عللي اللنقما  الدمشلاي )

نَ الَكرتَابر أَنَا آتر  اَمٌ مر ندََهَ عر ي عر ... الحْبر ر  : هلو آ لف بل  برخيلاء، لقال أك ر المفسل يكَ برهر

 .(1)وكان ولم ر سّيمان، وكان  دي اا   قّم اسم الله الأعظم، إذا دعا با أجيب

 :والأمور ال لافية هي

ل  .اسم الله تقالى الأعظم :الأوي

 .عنده عام من الكتاب :وهو الماصود باولا تقالى ،القّم الّد ي  :ال ا 

 .المقجزة الظاهرة الباهرة :ال الث

لما ذكرناه مرارا  وتكرارا  م  ضي   ؛بل  متنع ،ومجموع هذا لا  اع لغير المقصوم

 .الظر 

 

 

                                                 
 .دار الكتب القّميية، بيروت.165: 15)ت: عادل الموجود(  الّباب في عّوم الكتاب (1)



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  الَورد الخامس

 صاوات الله عايهلقمن  
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نج  :قال الله تقالى ماج ي نجا لُا  د  آتج اج لج كُر  للهِِوج ةج أجنِ اش  مج ك 
ِ سِل الح  لكُرُ لنِجف  ش  ماج  ج ل نَِّ لكُر  فج ش  مج   ج ل  وج مج اِ وج

رج فج نَِّ اللهج فج يِد   كج نيٌِّ حمج  . (1)غج

ملع أنيلا لليس بنبلي  ،وتار ب الاستدلال عللى عصلمة لالمان  لّوات الله عّيلا

  :إجماعا ، أن  اال

بلالنص عّيلا في كتبلا  -إني الله لا  ؤا الحكملة الّدنييلة لأحلد مل  خّالا تقيينلا  

مبا ة دون واسطة، إلاي إذا كان مقصوما ، والارآن هو الناط  بذلك؛ إذ  - السماو ة

 ..  تؤت الحكمة، إ تاء  لدنييا ، لغير المقصومين

تجللج  :فقلى سبيل الم ال قال الله في داود عّيا السللام قج ّ لكج وج لاهُ اللهيُ الم ُ آتج لالُوتج وج اوُودُ جج  دج

ةج  مج ك 
ِ الح  ي نجاهُ  :وقال أ ضا  . (2)وج آتج اُ وج ّ كج ا مُ نج د  دج شج طجاب وج ِ لج الخ  فجص  ةج وج مج ك 

ِ  . (3)الح 

اا ، و  يخلدش  ا أني لامان ليس بنبي، فمماي أجمع عّيا السنة والشيقة، إجماعا  محاي أمي

 . .في هذا الإجماع م  شيء

هل( في تفسيره: جمهور السّف على أنيا    ك  نبيا ، وإنيما  نال 774قال اب  ك ير )

كونا نبيا  ع  عكرمة إن   ح السند إليا، فاد رواه اب  جر لر مل  طر ل  جلابر عنلا، 

 .(4)وهو ضقيف

 .فلا  ادب ما ذكر في الإجماع :أقول

  

                                                 
 .13 -12لامان:  سورة  (1)

 .251البارة: سورة  (2)

 .20ص: سورة  (3)

 . دار طيبة. ت: سامي سلامة.333: 6تفسير اب  ك ير  (4)
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 !!!!؟معنى اِكمة

  :علي في سنية الرسول  :قّنا في كتابنا

ا مقنى الحكمة، فّاد تتبقنا كّمات ك ير م  عّماء أهل الابّلة علو الالرون..؛  أمي

يّها غير سا  م  الاضطراب، مصاب بالإجمال، غير بلريء مل  الخّلط والخلبط،  وج

ها أن  اال:  ناهيك ع  عدم الاطراد والانقكاس، والصحيح التام في حدي

 . قوَ  وعملا  و عتقادا    ماكة  صابة اِق واِقيقة: اِكمة

والحكمة في أعلى درجاتها تسلاوق القصلمة؛ لالول  والحكيم: م  لا هذه المّكة.

للابِ الله تقللالى في داود:  طج ِ لللج الخ  فجص  للةج وج مج ك 
ِ ي نجللاهُ الح  آتج للاُ وج ّ كج ا مُ نج د  للدج شج . وعطللف فصللل (1)وج

الخطاب على الحكمة؛ لأنيا أظهر لوالممها غير المفارقة، وم  ذللك أ ضلا  قوللا تقلالى: 

  بيِيا مج  ج ُك  ي نجاهُ الح  آتج  وج
ة  تجابج باُِوَّ

كِ يجى خُذِ ال  ا يحج  . فالحكم هنا هلو فصلل الخطلاب هنلاك، (2) ج

 وهو لالمم ذاا غير مفارق لّحكمة.

  وكسبيّةاِكمة عب قسمين: لدنيّة 

فيللمي إني إ تللاء الحكمللة ملل  قبللل الله تقللالى علللى نحللو  ؛ فتللارة  كللون إ تللاء  لللدنييا  

للج ، كلما في قوللا تقلالى: ا طفادييا  خا لا  برهلل القصلمة فجص  لةج وج مج ك 
ي نجلاهُ الح ِ آتج وج

طجللابِ  ِ للة « أنللا دار الحكمللة وعلللي بابهللا» :لللذلك قّنللا: إني حللد ث البللاب الخ  ملل  أدلي

 .لاد تنبيا النوا ب إلى هذا فحاولوا جحده، فّم  فّحواالقصمة، و

                                                 
 .20ص: سورة  (1)

 .12: سورة مر م  (2)
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وتارة أخرأ كسبييا ، تنال بالطاعات، عموما  أو خصو ا ، كما في قولا تقالى مل  

لةج آل عمران:  مج ك 
ِ الح  تجلابج وج

كِ مُهُلمُ ال   ّ ُ قج اتلِكج وج لي هِم  آ ج جّ ُّلو عج ت  لن هُم   ج سُلولا  م  ث  فلِيهِم  رج قج اب  نجا وج بَّ رج

زِ زُ الحجكِيمُ وج ُ  يهِم  إنَِّكج أجن ج القج ك   .(1)زج

كتسابي عند أهلل الحكملة، اسلتحالة الفصلل  مييز بين الاسمين، الّد ي والا وما

، فكللي ملا  دركلا الحكليم كّالمان   بين الاعتااد والاول والقمل في الّدنييات عادة 

  اولا و قمل با. ف نيا  قتاده و

ا الكسبيية فلا؛ فاد  ، فيلالفهلا قلولا  أو عمللا  أمي وهلذا هلو  ، درك القبلد حكملة 

 حال أك ر الخّ ؛  اولون ما لا  فقّون..، وكلي بحسبا..

ة؛ لّاطلع أني الحكليم   - مل لا   كّالمان–وتاييد الإستحالة في الّدنيات بالقاد ي

، وهلو الوجلا في لكنيلا لا  فقّهلا، وهكلذا باييلة أهلل القصلمة ،قادر على المقصليية

 .اهل.(2)بالمّكة...؛ فاحفظ :والقصمة ،الحكمة تقر ف

ولكي تقر  جلالة الحكمة نكتفي أن نالول بلرني مل  آفيلار الحكملة القّلم التلام 

ّالللمان أو داود بلللريي قضلللاء بلللين الحكللليم كبالاضلللاء والخصلللومات ؛ إذ لا يخطلللر 

 .متلا مين

   الزبدة : فالحكمة م  جنس القّم الّد ي وروب الادس .

                                                 
 .129سورة آل عمران:  (1)

 . دار الأفير، بيروت. :479علي في سنية الرسول  (2)



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 الَورد السادس

   صاوات الله عايهمالألباط 
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 آية الألباط دليل كبروي عب العصمة

كوو للا  بنحللو الإجمللال ؛   للنها هللذا الللدليل لإفيبللات أني الأسللباط مقصللومون

 ، على ما سيتيضح. ضرورة أني تقيينهم يحتاج إلى نصي 

ة  قاوب ب  إسحاق ب  إبراهيم  -لغة   –والأسباط   .هم: ذر ي

للهللل( : 310قللال الطللوي ) ملل  ولللد ،  جلللا  رالأسللباط ، فهللم افينللا عشرلل  اوأمي

للد كلللي ،  قاللوب بلل  إسللحاق بلل  إبللراهيم لج للة ملل  النللاس، فسللمي  رجللل   وج  وامللنهم أمي

نشرل الله ملنهم افينجلى عشرل سلبط ا، لا ،  فكان بنو  قاوب افيني عشرج رجلا  ...، أسباط ا

م إلاي ، يُحصى علددجهم  اةَ : الله،  الول الله تقلالى ولا  قّلم أنسلابهج وَقَلحْعَناَاهَمَ اثَنَتَايَ عَشََِّ

ا أَمَِ ا  . (2)(1)أَلَبَاط 

أولاد : وهلم ،  الأسباط: هم افينا عشر سلبطا  هل( : 489وقال الإمام السمقا  )

 .(3) إسراديل كالابادل في القربوالأسباط في بني ؛  قاوب 

  

                                                 
 .160سورة الأعرا  :  (1)

 . مؤسسة الرسالة ، بيروت .111: 3تفسير الطوي )ت: أحمد شاكر(  (2)

 . دار الوط  ، الر اض . 145: 1تفسير السمقا )ت:  اسر إبراهيم(  (3)
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 معنى الألباط ل ة   وعاّة التسمية!!

لاج : هل( في التهذ ب : 370قال الإمام الألمهري ) والصلحيح قلال الإملام الزجي

 بمنزلة الابادل في ولد إسماعيل.، الأسباط في ولد إسحاق عّيا السلام  أني 

أولاد إسلماعيل قبيّلة، فولد كل ولد م  أولاد  قاوب سبط، وولد كل ولد م  

ليفصال باين ولاد  لامعيل وولاد ؛ ما سموا هلؤلاء بالأسلباط، وهلؤلاء بالابادلل وإني 

 . لحاق عايهم السلام

لل ا الأسللباط فمشللت  ملل  السللبط، والسللبط: ضرب ملل  الشللجر ترعللاه قللال: وأمي

ا جقلل إسلحاق  اال: الشجرة لها قبادل، وكذلك الأسلباط مل  السلبط، كرنيل الإبل.

وكلذلك  فقلل النسلابون في  ،شجرة، وجقل إسماعيل بمنزللة شلجرة أخلرأبمنزلة 

 النسب، اقّون الولد بمنزلة الشجرة، والأولاد بمنزلة أغصانها.

فياال: طوبى لفلرع فللان، وفللان مل  شلجرة مباركلة، فهلذا والله أعّلم مقنلى 

 .(1)الأسباط والسبط

قّ  : والظاهر أني بني إسماعيل م  أطّ  لفظ الأسباط على بني عمومتهم مل  

بني إسحاق عّيا السلام ؛ ليتمييز هذا ع  ذاك ، إعتناء  منهم في حفلظ الأنسلاب ؛ إذ 

 الميع م   ّب أبينا إبراهيم  ّوات الله عّيا . 

 فهذا مقنى الأسباط لغة  .

 

 

                                                 
 . دار إحياء الترا  القربي ، بيروت . 240: 12تهذ ب الّغة  (1)
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 الألباط اصللاحا  

، أضللحى أهللل ه، لمللا ذهبللوا إلى مصلللر عنللد  وسللف وأولاد إني  قاللوب 

إلى أن أرسلل  -سنة 400قيل  -الأرض في الفترة؛ وهي اناطاع النبوة مئات السنين 

 الله تقالى موسى ب  عمران  ّوات الله عّيا في الاصة المقروفة.

ة  قاوب، وهم ما تناسل م  أولاده الافيني عشللر، هلم الأسلباط  فمجموع ذر ي

 ؟!.الآتية، لك  هل مجموعهم ماصود بالآ ة وعرفا   لغة  

ا كلاي فاد قال الله تقالى في محكم التنز ل:  النَّبيِ لينج  أَوَحَيَناَ  رلَيَكَ إنَِّ ي نجلا إلِىج نُلوب  وج حج ماج أجو  كج

اُلوبج  ق  اقج وج ج حج إسِ  عِيلج وج ماج إسِ  اهِيمج وج رج ي نجا إلِىج إبِ  حج أجو  دِهِ وج ق  ُ لونُسج وج  وَالألََابَاطر مِ  بج لوبج وج أج ي لى وج عِيسج

ي ماج  جّ سُ ارُونج وج هج بُورا  وج اوُودج لمج ي نجا دج آتج  .(1)نج وج

ي نجا وفي آل عمران:  جّ ا أُنزِلج عج مج نَّا باِللهيِ وج لَ عَابَ قُل  آمج اقج  وَمَا أَنزر لحج إسِ  عِيلج وج لماج إسِ  اهِيمج وج لرج إبِ 

اُوبج  ق  النَّبيِيونج  وَالألََبَاطر وج ج ى وج عِيسج ى وج ا أُواِج مُوسج مج  .(2)وج

ي نجللا وفي سللورة الباللرة قللال تقللالى:  للزِلج إلِج للا أُن  مج نَّللا بلِلاللهَِّ وج لَ  رلَى قُولُللوا آمج اهِيمج  وَمَااا أَنَاازر للرج إبِ 

اُوبج  ق  اقج وج ج حج إسِ  عِيلج وج ماج إسِ  لا أُ  وَالَألََبَاطر وج مج لى وج عِيسج ى وج ا أُواِج مُوسج مج لِم  لاج وج به  واِج النَّبيِيلونج مِل   رج

ِّمُونج  اُ مُس  ُ  لج نجح   مِن هُم  وج
د  ج أجحج قُ بجين  ر   .(3)نُفج

هم: خصوص م   نزل عّليهم أملر الله تقلالى  -ا طلاحا  و عا   -فالأسباط 

 .كما  نزل على الأنبياء عّيهم 

                                                 
 .163النساء: سورة  (1)

 .84سورة آل عمران:  (2)

 .136سورة البارة:  (3)
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ل الأملر عّيلا بلالوحي مل  أولاد وبنلات  قالوب أو  ، هم: خصوص مل   تنلزي

 .ساباا  الفرق بينهما قد بيينا كان الوحي وحي نبوة، أم وحي و ا ة، وأسواء 

ح لهذا الا طلاب   النصي في الآ ات أعلاه.في الشرع والقايدة ، والمصحي

الى فّيس كلي الأسباط مقنيلون بهلذا البحلث، بلل خصلوص مل  أوحلى الله تقل

، ممي  ليسوا هم برنبياء ولا رسل..، بلى في ذراري  قاوب أنبياء،  إليهم رجالا  أم نساء 

أو المقصومون منهم ؛ ممي  هلم لك  مطّوبنا هنا الأو ياء منهم؛ كطالوت وآ ف، 

م الكللام في عّليهم السللام  كمر م وأمي موسلىليسوا برنبياء ولا أو ياء  ، وقلد تالدي

ل ، ومداره على النصي الشرعي الاطقي فهو م  مييلز المقصلومين  هذا في الفصل الأوي

إلى أنبياء أولا  ، وأو ياء فيانيا  ، ومقصومين لا أنبياء ولا أو ياء فيال ا  ؛ فاحفظ وإنيما 

 ..أك رنا تكرار هذا في هذا الكتاب ؛ لذهول جلي النياس عنا 
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  شكال: الألباط هم الأنبياء فقط 

بم   وحى إليهم مل  الأسلباط هلم خصلوص الأنبيلاء وقد  اال: برني الماصود 

 ؟!!.عّيهم السلام كصموديل )شامو ل(  احب طالوت، وداود وسّيمان 

بضلميمة الالراد   -وللو بقلدم الالول بالفصلل–فّاد أجمع القّماء سنية وشليقة 

الاطقيية الخارجييلة، أني الماصلود بالأسلباط الملوحى إلليهم، ضرب مخصلوص ملنهم، 

وهم م  لا الأهّية لأن  ارن بالأنبياء بواو القطلف في عمّييلة نلزول اللوحي؛ للنصي 

مج قولا تقالى في الآ ة:  ي نجا وج جّ ا أُنزِلج عج مج نَّا باِللهيِ وج اقج قُل  آمج لحج إسِ  عِيلج وج لماج إسِ  اهِيمج وج لرج للىج إبِ  ا أُنلزِلج عج

النَّبيِيونج  ى وج عِيسج ى وج ا أُواِج مُوسج مج بجاطِ وج الأجس  اُوبج وج ق   .وج ج

ا أهل السنية بالأنبياء دون برهان أو بيان؛ مخالفين بذلك ظلاهر  غا ة الأمر، خصي

؛ إذ قد نلصي الالرآن وطالوت  ، علاوة على آ ف الآ ة والارآن في أم موسى ومر م

 بنزول الوحي عّيهما كما سيتيضح لاحاا  بجلاء دون خفاء.

لة  وأ ضا  ااب عنا بالناا في طالوت عّيا السلام، فهو مل  الأسلباط مل  ذر ي

بنيامين عّيا السلام؛ وكذا آ ف ب  برخيلا، والفتلى  وشلع بل  نلون، وكلذا ملر م، 

يّهم م  الأسباط  س إلى  قاوب عّيا السلام ؛  نتهي نسبهم المفك  ..ادي

 ونشير إلى أني البحث في هذه الآ ة كووي؛ أي: 

لا ، وأوحلى إليلا، فهلو  كلي م  ا لطفاه الله تقلالى مل  الأسلباط، ا لطفاء  خا ي

 مقصوم.

والا طفاء الخاص: ما دار على الوحي وتكّيم الملادكلة مشلافهة، أو المقجلزة، 

 .أو القّم الّد ي على ما اتضح و تيضح



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 الَورد السابع

 صاوات الله عايهامريم 
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 مريم عايها السلام من الألباط!!

قّ  :  نبغي أن   كون هذا مقّوملا  ضرورة  لّجميلع ، لا أعّلم في ذللك خلافلا  

م قول الطلوي في تفسليره :  لبين أهل الابّة ، سنية وشيقة ، ولاد تادي ،  الألاباط اوأمي

 ... . ولد يعقوب بن  لحاق بن  براهيمم  ،  جلا  رفهم افينا عشر 

مافيان ب  عالمور ب   لاروأ هي مر م بن  عمران ب  : هل( 150)وقال مااتل 

ابل  الللردي بلل  آسللال بلل  علالمور بلل  الللنقمان بلل  أ بللون بل  روباديللل بلل  سللّيتا بلل  

أوباخش وهو اب  لوبانية ب  بوشنا ب  أ م  ب  سّتا ب  حزقيل بل   لونس بل  متلى 

ب  إيحان اب  بانومر ب  عور ا ب  مقااا ب  أمصيا ب  نواسر ب  حزالي ب  يهلورم بل  

ب  أتسي ب  عو د ب  عمى ناذب ب   لايمن بن داودب  راخيقم ب    وساط اب  أسا

بل  إبلراهيم عّليهم  يعقاوب بان  لاحاقرام اب  حضرون ب  قارص بل  يهلوذا بل  

 .(1) السلام

ها قّ  : إجمع أهلل الابّلة أني ملر م عّيهلا السللام مل  الأسلباط ، تنتهلي ب جلدي

أعلاه  مري وغيره الذي ذكره مااتل النسب الملاحظ أني  قاوب النبي عّيا السلام ، و

ة قول في أنيا  مري بغيره إلى  قاوب عّليهم السللام ،  بالنبيي سّيمان عّيا السلام ، وفيمي

 . هنا ولا يهمنا التقرض لا 

  

                                                 
 . دار إحياء الترا  القربي ، بيروت .380: 4تفسير مااتل  (1)
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 عايها السلام   ثبات عصمة مريم

إلاي إذا كللان  ،ولا  رسلل رسلولا   ،تحال  الإجملاع عللى أني الله تقلالى لا  بقلث نبيلا  

خير م لال عللى عصلمة مل  لليس بنبلي ولا رسلول، وملر م مل   رجلا ، ومر م 

، فهاك ما قال الله تقالى فيهلا الأسباط، م  بنات  قاوب ب  إسحاق ب  إبراهيم 

 :في مجموع أمور كالآا

 .الكلام مع جبرائيل والَلائكة :الأوّل

ا  قال تقالى : اهِيمج  أَوَحَيَناَ  رلَيَكَ إنَِّ لرج ي نجلا إلِىج إبِ  حج أجو  لدِهِ وج ق  النَّبيِ لينج مِل  بج ي نجلا إلِىج نُلوب  وج حج لماج أجو  كج

اُوبج  ق  اقج وج ج حج إسِ  عِيلج وج ماج إسِ   وقد تحاي  أني مر م م  الأسباط عرفا  و عا .. وَالألََبَاطر وج

ل إنَِّ اللهج مَ ئركَاةَ يَاا مَارَيَ قَالَاتر الَََلآإذِ   : دلي عّيا قولا الله تقلالى لمُاُ لُِ بجشي ن لاُ اس   م 
لة  مج
ِّ رُكِ بكِج

بيِنج  رَّ مِ ج الم ُاج ةِ وج الآخِرج يجا وج ن  جِيها  فِي الدي مج وج ر  ج ُ  مج ى اب   . (1)الم جسِيحُ عِيسج

ت  مِل   دُونِهِلم  حِجابلا  : وقال الله سبحانا وتقالى في كلامها ملع جواديلل  جلذج اتخَّ فج

نا  ي ها رُوحج نا إلِج  ّ سج رجر  وِ ي فج ا  سج ا بجشرج تجمج َّلج لهج اِييل( قالج   إِ   أجعُوذُ باِلرَّ 17) ا  فج ِ  مِن كج إنِ  كُن ل ج تج ( 18) ا  حم 

كِ غُلا بج لج ب كِ لِأجهج سُولُ رج نجا رج يي قالج إنَِّما أج
كِ سج 19) ا  ما  لمج م  كُلونُ لِي غُللام  وج ج   ج نَّى  ج

ل ( قالج   أج لنيِ بجشرج  س 

غِيي  جلة  20) ا  وج ج  أجكُ بج حم  رج لة  لِّنَّلاسِ وج لاُ آ ج جّ قج لنِجج  لين   وج َّ هج للج بيكِ هُوج عج ذلكِِ قالج رج لرا   ( قالج كج كلانج أجم  مِنَّلا وج

ضِيي  ا  ا  مج
(2) . 

كِ قال لها جو ل:  :ههل( في تفسير373قال الإمام السمرقندي ) ب  سُولُ رج نجا رج إنَِّما أج

يًّا
كِ كِ غُلاما  لمج بج لج  .(3)لِأجهج

                                                 
 .42آل عمران:  سورة (1)

 .21-18مر م: سورة  (2)

 .213: 1تفسير السمرقندي  (3)



 131   .....................................................   ثاني : عصمة الأوصياء السابقينالفصل ال

هَََ  لَكر قال جو ل:  :هل(468قال الإمام الواحدي ) م أَنَا رَلَولَ رَبِّكر لأر  :أي    رنحْ

 .(1)أرسّني ليهب لك

يّا إجماع ،وعلى هذا مشهور الفر اين سنية وشيقة  .فّينظر ،ولق

  رلال الله تعالى جبرائيل  ليها  :الثاني

 .(2) قني جو ل  ،فَأَرَلَاَنا  رلَيَها رَوحَنا :هل(150) قال قتادة

وبنحلو اللذي  ،جو لل فَأَرَلَااَناَ  رلَيَهَاا رَوحَناَا :وقولا :هل(310وقال الطوي )

 .(3)قّنا في ذلك قال أهل الترو ل

 .وهو ظاهر مشقر  بالإجماع :قّ 

الأك رون على أنيا   فَأَرَلَاَناَ  رلَيَهَا رَوحَناَقولا:  :هل(489الإمام السمقا  )وقال 

جو ل عّيا السلام، وفيا قول آخر: أني المراد م  الروب عيسى عّيا السلام، جاء في 

 .(4) ورة بشر، وحمّ  با، والصحيح هو الاول الأول 

 .اَصلفاء والتلهير :الثالث

كَاةَ يَاا مَارَيَمَ  رنحْ اللهَقَالَاتر الَََلاَ قال الله تقلالى: 
رِ عَابَ نرسَااء  ئر رِ وَاصَالَفَا ارَ  وَطَهحْ

رِ اصَالَفَا

 .(5)الَعَالََرينَ 

                                                 
 . دار الكتب القّمية، بيروت.179: 3الوسيط لّواحدي )ت: عادل الموجود(   (1)

 . دار إحياء الترا ، بيروت.623: 2تفسير قتادة )ت: عبد الله شحاتا(  (2)

 الرسالة، بيروت. . مؤسسة163: 18تفسير الطوي )ت: أحمد محمد شاكر(  (3)

 . دار الوط ، الر اض.284: 3تفسير السمقا  )ت:  اسر إبراهيم(  (4)

 .42آل عمران: سورة  (5)
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 قنلي: جو لل،  لا ملر م إني الله  قَالَتر الَََلَائركَاةَ قولا تقالى:  :قال الإمام البغوي

الحلليا ا للطفاك: اختللارك، وطهللرك، قيللل: ملل  مسلليس الرجللال، وقيللل: ملل  

والنفاس، قال السدي: كان  مر م لا تحيا. وقيل: م  اللذنوب، وا لطفاك عللى 

نساء القالمين، قيل: على نساء علالمي لممانهلا، وقيلل: عللى جميلع نسلاء القلالمين في أنهلا 

 .(1)ولدت بلا أب و   ك  ذلك لأحد م  النساء

عللى سليادة فهذا المجموع م  الا طفاء الأول، والتطهلير، والا لطفاء ال لا  

لهلا أني ابنها سيد المرسّين، وبما قضى الله تقالى  ؛القالمين، وتكّيم الملادكة لها بالبشرأ

 ..مميا يحيل الشرع وقوعا لغير المقصوم  ،م  الغيب وغير ذلك

لا  عللى غلير  ة الشيقة على إمكانييلة نلزول جواديلل نلزولا  خا ي وهذا هو أحد أدلي

 ؛المقصومينوفاطمة  ّوات الله عّيها م   ،وبايية المقصومين  الأنبياء م  الأو ياء

فاطماة لايّدة » :أني   وقلد تلواتر عل  النبلي  ،فرقل ما  اال أني فاطملة كملر م 

 .ولا أقل م  المساواة«  ليّدة نساء أهل الجنّة» :أو« نساء العالَين

 .الَعجزة :الرابع

 ؛فكيف ببقا أحوالها  ّوات ربيي عّيهلا ،اها مقجزةاتمر م بذمولاتنا  :قّ 

تُ  :قال الله تقالى ر  ب  إِ   نجذج انج رج رج أجتُ عِم  رج ِ  ام  الج رإذِ  قج نلِي مُحجلرَّ ط  ا فِي بج بَّلل  مِن لي إنَِّلكج  ا   لجكج مج تجاج فج

ِّيمُ ) قج مِيعُ ال  ب  إِ   35أجن  ج السَّ الج   رج ا قج ت هج قج ضج جّماَّ وج ا ( فج تُهج ق  ضج الُله وج لي سج  أُن  جى وج لج قج   وج ضج مُ بمِاج وج جّ أجع 

جِيمِ ) لي طجانِ اللرَّ لا مِل ج الشَّ تجهج ذُر  َّ ا بلِكج وج إِ   أُعِيلذُهج مج وج ر  ج ا مج ي تُهج مَّ إِ   سج نُ  جى وج الأ  رُ كج كج لا 36الذَّ هج جّ بَّ تجاج ( فج

بُ  ا باِج ج بهي بجاترج ا نج بجتجهج ن  أج سج   وج  حج
نا  ول  سج فَّ  ا   حج كج ِ وج لا الم  رِ َّ كج لا لمج ي هج جّ لج عج خج ماج دج َّّ ا كُ رِ َّ كج ا لمج هج ا جّ هج لدج عِن لدج جج ابج وج لرج ح 

ق ا  ا  رِلم  ذج كِ هج نَّى لج مُ أج ر  ج ا مج الج  ج الج   هُوج مِ   عِن دِ اللهِ إنَِّ اللهجقج اب   قج ِ حِسج ير  اءُ بغِج شج لُمقُ مج    ج ر   .(2) ج

                                                 
 . دار إحياء الترا  القربي، بيروت.438: 1تفسير البغوي )ت: عبد الرلماق مهدي(  (1)

 .37-35آل عمران سورة  (2)
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رع أن تالع لغلير ليحيلل الشل - مجملوعبلما هلي  –ففي الآ ة مجموعة مل  القاادلد 

سلم، وأنيلا تقلالى تابّهلا بابلول حسل ، ص عّيهلا تقيينلا  بالامقصوم، وم  ذلك اللن

سلة، وهلذا منلذ أن  وأنبتها نباتا  حسنا ، منزلا  عّيهلا اللرلمق الخلاص في خّواتهلا المادي

يّلما د :كان  طفّة عّيها الصلاة والسلام، لإطلاق الظلر  في قلول الله تقلالى خلل ك

يّل   . لمكر ا عّيا المحراب.. ولاد أجمع الناس أني النلذر بلرن تكلون في المحلراب قلد تق

ب  إِ    :كلما هلو صر لح قلول الله تقلالى ؛بمر م منذ  لغرها انج رج لرج أجتُ عِم  لرج لِ  ام  الج إذِ  قج

نيِ ط  ا فِي بج تُ لجكج مج ر  س لّوفلاء بالنلذر تسلع سل نجذج نين وأك ر ما يحتمل م  عمرها المالدي

 ..وإن كان الأقل هو الأظهر م  الآ ة

ا  ،بقا وم  أعجب القجب عند ال اى لَاكر  :الاادل قولها لزكر ي يَاا مَارَيَمَ أَنحْ

 اللهر  رنحْ اللهَ هَبَا
ندَر نَ عر سَابٍ  قَالَتَ هَوَ مر  .(1)يَرَزَقَ مَنَ يَهَاءَ برَ يَرر حر

 ،فم للل هللذه الخطابللات محمولللة علللى إظهللار الفضللل ؛لا عجللب : اللول الشلليقة

بطر الة بالاسلتنطاق والتار لر، وإلاي فّليس بزكر لا ،  ،وإعلان الادسيية أمام الخلادل 

وهو سيد الخّ  في لممانا، بالذي اهل م  أ    رتيها الرلمق، لكل  لليّام الاحلد   

 الحاسد   م  بني إسراديل الحجر.

طراد  الأنبياء في التبّيض عل  الله تقلالى وإظهلار م  أبرع  ،والاستنطاق والتار ر

سة سبحانا  .إرادتا المادي

                                                 
 .42آل عمران:  سورة (1)
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 .مريم آية الله في العالَين :الخامس

سليدة نسلاء القلالمين، وآ لة الله الكلوأ في السلماوات  ،مر م  ّوات الله عّيهلا

تقلالى سلم؛ لالول الله ، تقيينلا  خا لا  بالابالقل التكلو ني المقليني المبلينَّ  ،والأرضين

المجيِنج  :فيها قج  ّ
ة  لِ ا آ ج نجهج اب  ا وج نجاهج  ّ قج جج  .  (1)وج

مها في الخطلاب عّيلا؛ ووجهلا  ا المسيح فظاهر، لك  المذهل أني الله تقالى قلدي فرمي

سلتين عللى  لديها  ،مل  رلمق في المحلراب وغليره ،أني الله تقالى أجلرأ آ اتلا قبلل المادي

للا كالمسلليح في الفضللل  .ولادة عيسللى عّلليهما السلللام ولقلللي في الآ للة إشللقار برنهي

ة ل جييدا !!.  ؛والادسيية، لولا النبوي  فترمي

  

                                                 
 .91سورة الأنبياء:  (1)
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 فاطمة موَتنا تكايم الَلائكة 

ة عّينلا عايلدتنا أني الملادكلة كانل  تحلدي  فاطملة  ،نام بقا خصومنا الحشلو ي

ها بالأو ياء م  وللدها ، ّوات الله عّيها لهلم الحسل  المجتبلى  ،تؤانسها وتبشري أوي

 .وآخرهم المهدي عّيهم الصلاة والسلام

مع أني فاطمة أرواب القالمين لها الفداء أفضل  ،ولا ندري أيي مانع عادي في هذا

ة على أقل التااد ر ،م  مر م عّيها الصلاة السلام  فكللٌّ  ؛أو م ّها في السيادة السماو ي

لِ  : والله تقلالى  الول في ملر م ؛ينسلييدة نسلاء القلالممنهما  ّوات الله عّيهما  الج إذِ  قج

مُ إنَِّ اللهجالم جلآ ر  ج ا مج ةُ  ج كج
 . ...دِ

رة لحدفينا حسين ب  محمد، حدفينا إسراديل، عل  ميسل :أخرج أحمد ب  حنبل قال

ب  حبيب، ع  المنهال ب  عمرو، ع  لمر ب  حبيش، ع  حذ فة قال: سلرلتني أملي: 

عّيا وسّم؟!. قال: فاّ  لها: منذ كذا وكلذا، قلال:  منذ متى عهدك بالنبي  لى الله

فنال  مني وسبتني، قال: فاّل  لهلا: دعينلي، فل  ي آا النبلي  للى الله عّيلا وسلّم 

فر ل مقا المغرب، فيم لا أدعا حتى  سلتغفر لي وللك، قلال: فرتيل  النبلي  للى الله 

لى القشلاء، فيلم عّيا وسّم فصّي  مقا المغرب، فصلى النبي  للى الله عّيلا وسلّم إ

مل  »انفتل فتبقتا، فقرض لا عارض فناجاه، فيم ذهب فاتبقتا فسلمع  لوا فالال: 

 فحدفيتا بالأمر. ؟.«ما لك»؟!. فاّ : حذ فة، قال: «هذا

أما رأ   القلارض اللذي علرض لي قبيلل؟!.  ،غفر الله لك ولأمك :فاال النبيي 

  يهلبط الأرض قلط قبلل هلذه  ،فهلو مّلك مل  الملادكلة :قال: قّ : بلى. قال النبليي 

 ، يّم علي رني أنّ اِسان  واِساين لايدا شاباب أهال اويبهالّيّة، استرذن ربا أن  س

 .« الجنة  وأنّ فاطمة ليدة نساء أهل الجنة
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 .(1)إسناده  حيح  :قال الأرنؤوط

لي  ؛الصلدور عل  نبليي الرحملة  يي بل هلو قطقل :قّ  لةقاطبلة لتاي دون  ،الأمي

 .بل هو مقّوم ضرورة عند أهل الابّة ،بولاست ناء، لا بالا

عل  ابل   ،ع  اب  محبلوب ،ع  أحمد ب  محمد ،روأ الكّيني ع  محمد ب  يحيى

سللرل أبللا عبللد الله عّيللا السلللام بقللا أ للحابنا علل   :علل  أبي عبيللدة قللال ،ردللاب

 الفر؟!!.

 فالامقة؟!!. :قال لا«. هو جّد فيور ممّوء عّما  » :فاال 

م لل  ،في علرض الأد لم ،تّك  حيفة طولها سبقون ذراعلا  » :قال عّيا السلام

حتلى  ،ولليس مل  قضلية إلاي وهلي فيهلا ،فيها كلي ما يحتاج النلاس إليلا ،فلذ الفالج

 فمصحف فاطمة عّيها السلام؟!!  :قال «.أرش الخدش

.؛ إني .وعماي لا تر لدون ،إنيكم لتبح ون عماي تر دون» :قال فسك  طو لا  فيمي قال

وكلان دخّهلا  ،  بقد رسول الله  لى الله عّيا وآلا ةسة وسلبقين  وملا  فاطمة مك 

  وكان جبرئيل عايه السلام يأتيها فيحسن عزاءهاا عاب أبيهاا ،حزن شد د على أبيها

وكاان   ويخبرها بم يكون بعدها في ذريتها  ويخبرها عن أبيها ومكانه  ويليِّ  نفسها

 .(2)« فاطمة عايها السلامفهبا مصحف  ؛علّي عايه السلام يكت  ذلك

لأني الخلو في أني فاطملة سليدة نسلاء  ؛وقد استطردنا لهذا .إسناده  حيح :قّ 

..؛ فمل  ذللك أني فهلي كملر م  ؛قطقيي الصدور  فيد القّم والياين ،أهل النية

  .المهديي ب  فاطمة  ّوات الله عّيهم أجمقين ولدهاالمسيح ب  مر م  صلي خّف 

                                                 
 . مؤسسة الرسالة، بيروت.23329، رقم: 354: 38مسند أحمد )ت: الأرنؤوط(  (1)

 . دار الكتب الإسلاميية، طهران.241: 1الكافي )ت: عل غفاري(  (2)
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هَََ  لَكر  :وقفة مع قرائة  لأر

ب   :اتيضح أني المّك جواديل سُولُ رج نجا رج هَََ  لَكر كِ قالج إنَِّما أج يي  لأر
كِ  .ا  غُلاما  لمج

هَََ  لَكر  :لا ر ب أني هذه الارادة :قّ   ؛سنيي أو شليقي ،مجزدة لكلي مسّم لأر

وفي غلير  ،عللى جلوالم التقبيلد في الصللاة ،لانقااد الإجماع المحا  بين السنية والشليقة

ة ابالار ،الصلاة  ،الالراءات السلبع ،ومصلداقها التلام ،ءات المشتهرة لممان الأدمي

اء السبقة المقروفين وأبلو  ،ونافع المد ، وابل  علامر الدمشلاي ،عا م الكوفي :لّاري

لي ،عمرو البةي لات الكلوفي ،والكسادي النحوي، واب  ك ير المكي بلل  .وحملزة الز ي

و قاوب ب  إسحاق الحضرمي  ،هل(128القشر ب ضافة أبي جقفر  ز د ب  الاقااع )

 .هل(229وخّف ب  هشام البغدادي البزالم ) ،هل( 205)

و قالوب، ونلافع  ،قلرأ أبلو عملروهلل( : 381قال الإمام أبو بكر النيسلابوري )

ل :بروا ة ورش، والحّوا  ع  قالون نج لماج أج الج إنَِّ لقج ب  سُلولُ رج لبج يج لِ  ...كِ ا رج لاهج م  لكِ غُلاج  لج

بج  :بالياء. وقرأ الباقون   .(1)بالألف لِأجهج

ا ) ونلافع في ، قلرأ أبلو عملرو هلل( : 373وقال الإمام السنيي السمرقندي ما نصي

هَََ  لَكر : لجكج بالياء، وقرأ الباقون  بج هج يج لِ : إحدأ الروا تين  : بالألف. فم  قرأ  لأر

، فمقناه: ليهب الله تقالى لك.  بج  ليِجهج

هَََ  لَكر : وم  قرأ  مَآ أَنَاَ رَلَولَ رَبِّكر  كون فيا مضمر، ومقناه:  لأر فاال:   رنحْ

يًّاا
هَََ  لَكر غَلاما  زَكر  قني: قال ربك، وهذا اختيار أبي عبيدة، وهلو موافل  لخلط  لأر

 .(1)المصاحف

                                                 
 مجمع الّغة القربيية، دمش . .288المبسوط في الاراءات القشر لّنيسابوري )ت: سبيع حمزة(:  (1)
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هََااَ    :ة بللالألفءالاللرا :قّلل  علللى  أسللندت الفقللل إلى جواديللل  لَااكر  لأر

 .لأهب لك :أنا ر سول ربك الاادل :أو إلى الله تقالى بتاد ر ،الظاهر

ا قرا  : وقلالون مل  طر ل  الحّلوا  ،ونلافع مل  طر ل  ورش ،ة أبي عملروءوأمي

بج  اليِجهج  غَلَام 
 .فاد أسندت الفقل إلى الله تقالى مبا ة لَكر

هََااَ    :ةءقللرا :قّلل  يّللف بالإجمللاع  لَااكر لأر وإن كانلل  مجزدللة  عللا  لكلللي مك

ا غير مرغوبة م  جهة المقنى ،المحاي  ناهيلك  ،لبسوتشابا م  ظاهرها لما في  ؛إلاي أنهي

 ..مناقضة لا ثاما   ،مرجوحة بالارآن الكر م -م  دون تاد ر-ع  كونها 

لا  :تقالىسبحانا وفّاد قال الله  هج جج ر  لنج   فج صج تلِي أجح  انج الَّ رج نج ج عِم  مج اب  ر  ج مج  فَنَفَخَناَا فرياهر وج

 (2)مِ   رُوحِنجا

ا  :تقالىسبحانا ووقال  هج جج ر  نج   فج صج تيِ أجح  الَّ لا  فَنَفَخَناَ فريهَاوج نجهج اب  لا وج نجاهج  ّ قج جج مِ   رُوحِنجلا وج

المجيِنج  قج  ّ
ة  لِ  .(3)آ ج

إلى لا  ،إلى الله سلبحانا وتقلالى ،اللنفخهلو و ،الوهلبوهما نلصٌّ أني إسلناد فقلل 

كِ  :ة بالألفءجواديل كما هو ظاهر الارا بج لج  .لِأجهج

اجلترأ عللى قلدس  ،بسلبب الّلبس الآنلف ،والمصيبة أني بقا كبلار أهلل السلنية

ه بلا ،مر م  ّوات الله عّيها  ،بما  ربى الله تقالى ورسلولا والملادكلة والمؤمنلون التفلوي

 .كوت كّمة  تخرج م  أفواههم ،وتابقهم على ذلك بقا الهال

  

                                                                                                                        
 .371: 2تفسير السمرقندي  (1)

 .12التحر م:  سورة (2)

 .12سورة التحر م:  (3)
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  :الزبدة

اكر  :ة بالياءءالارا امَ أَنَاا رَلَاولَ رَبِّ االريَهَاَ   قَالَ  رنحْ  غَلَام 
هلي التلي  تقبيلد بهلا  لَاكر

لا تقالى: ؛ لاولا سبحانا والااصر إلى الله تقالى هج جج ر  لنج   فج صج تلِي أجح  انج الَّ لرج نجل ج عِم  مج اب  ر  ج مج وج

 .وهي مجزدة ب جماع الفر اين سنية وشيقة (1)مِ   رُوحِنجا فَنَفَخَناَ فريهر 

ا الارا ا  ،ة بالألفءوأمي مجزدلة أ ضلا   -الظلاهر كارادلة دون مقناهلا–فلا ر ب أنهي

ولما تنطوي عّيا مل  شلذوذ  ،لما فيها م  لبس ؛لكنيها عندي مبغوضة ،بنفس الإجماع

لرة ملر م بنل  عملران أرواب القلالمين لهلا  ،في المقنى ه عنا سليدتنا الطلاهرة المطهي تتنزي

 .الفداء

 وقد تاول : كيف تكره قرادة قرآنيية مجزدة ب جماع أهل الابّة؟!!

أحمد ب  حنبلل قرادلة ان السنييان الكبيران علي ب  المد ني ، وقّنا : كما كره الإمام

 .إجماعكم على الإجزاء  وأدعمع ، زة حم

بلل   قللال  قاللوب بلل  شلليبة: سللمق  علللي في السللير :  هللل( 748)قللال الللذهبي 

 .(2)ما نزل الارآن بّغة قر شالمد ني، وجقل  ذم قراءة حمزة، وقال: إني 

وقال عبد الله ب  أحمد ب  حنبل قلال أبي: هل( في كتاب المقرفة : 748وقال الذهبي 

 .(3)...  حمزةأكره م  قراءة 

 

                                                 
 .12سورة التحر م:  (1)

 . دارالحد ث ، الااهرة .501: 7سير أعلام النبلاء  (2)

اء الكبار :  (3)  . دار الكتب القّميية ، بيروت . 69مقرفة الاري



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 ثامنالَورد ال

  صاوات الله عايها أم مولى 
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ياهر فير  وَأَوَحَيَنا  رلى أَمِّ مَولىقال الله تقالى في الاصص:  فَتر عَاَيَهر فَأَلَقر عريهر فَإرذا خر أَنَ أَرَضر

ا  زَنير  رنحْ نَ الَََرَلَارينَ الَيَمِّ وََ َ افير وََ يََ اَوهَ مر وهَ  رلَيَكر وَجاعر  . (1)رَادُّ

كَ مَا يَوحى: قال عزي اسماوفي طا  ذِفيِاِ 38)  رذَ أَوَحَيَنا  رلى أَمِّ اق  ذِفيِاِ فِي التَّابُوتِ فج ( أجنِ اق 

جبَّلة  مِن لي  ي لكج محج جّ ي لُ  عج اج ل  أج لاُ وج لدُوٌّ لج عج لدُوٌّ لِي وج هُ عج ر خُلذ  لاحِلِ  ج ليجمي باِلسَّ اِلاِ ال   ّ يُ  ّ يجم  فج للى فِي ال  لنجعج عج لتُِص  وج

ي نيِ  .(2)عج

م  ولد لاوي ب   ،واسمها  وكابد لىوَأَوَحَيَنا  رلى أَمِّ مَو :قال مااتل في تفسيره

ضِقِياِ  قاوب   .(3) فرمرها جو ل عّيا السلام بذلك أجن  أجر 

 دون خلللا  عظيمهللا الله أني أمي موسللى ملل  الأسللباط  ،أجمللع أهللل الابّللة :قّلل 

 . تهاقصمفتقيني الاول ب، جواديل أو غيره  ،بالوحي تقالى 

ا  :د مري قولا تقالىولا ي كج إنَِّ ي نجا إلِج حج ي نجلا إلِىج  أجو  حج أجو  لدِهِ وج ق  النَّبيِ ينج مِل  بج ي نجا إلِىج نُوب  وج حج ماج أجو  كج

اُلوبج  ق  اقج وج ج للحج إسِ  عِيلج وج للماج إسِ  اهِيمج وج لرج للبجاطِ إبِ  الأجس  ي ماج  وج جّ سُلل للارُونج وج هج ُ للونُسج وج لوبج وج أج ي للى وج عِيسج نج وج

بُورا   اوُودج لمج ي نجا دج آتج  .(4)وج

ي نجا  :وفي آل عمران جّ ا أُنزِلج عج مج نَّا باِللهيِ وج لىج قُل  آمج ا أُنزِلج عج مج اقج  وج لحج إسِ  عِيلج وج لماج إسِ  اهِيمج وج لرج إبِ 

اُوبج  ق  بجاطِ وج ج الأجس  النَّبيِيونج  وج ى وج عِيسج ى وج ا أُواِج مُوسج مج  .(5)وج

وإن    ،ءم  جنس وحي الأنبيا ،وحا ل ذلك أني الوحي النالمل عل أمي موسى

 .فتقيني الاول بالقصمة ،تك   ّوات الله عّيها م  الأنبياء ولا الأو ياء

                                                 
 .7الاصص: سورة  (1)

 . 39-38طا: سورة  (2)

 . إحياء الترا ، بيروت. ت: عبد الله شحاتة.336: 3تفسير مااتل  (3)

 .163النساء: سورة  (4)

 .84سورة آل عمران:  (5)
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 أقوال العامء عب أنّه مَاَك وليس  لهاما  

وحلي إلهلام  ،هل وحي أم موسى  ّوات الله عّليهما ،اختّف عّماء أهل السنية

جّلك عّيلا السللام ،أم هو وحي خو وإعللام ، ّاى في الروع أم رؤ لا  ،عل  طر ل  المج

 .!!؟ ادقة كرؤأ الأنبياء  ّوات الله عّيهم

ولإجملاع القّلماء  ،لّار نة الداخّيية في نفس الآ لة ؛ حيحها ال ا  ،فيلافية أقوال

كَاةَ يَاا مَارَيَمَ  رنحْ اللهَ رذَ قَالَتر الَََلآالاطقي أني الوحي النالمل على مر م 
هلو جواديلل  ...ئر

ة مع إجماعهم الآخر ،عّيا السلام  .فّم تب  إلاي القصمة ،أنيا ليس وحي نبوي

هلل كلان هلذا  ،اختُّلف وَأَوَحَيَنا  رلى أَمِّ مَولى :هل(741قال الإمام اب  جزي )

 ،ل اتها بلما أوحلى إليهلا ؛أو كلام بواسطة المّك، وهذا أظهر ،أو منام ،الوحي ب لهام

 .(1)وامت الها ما أُمرت با 

أو  ،أو بالرؤ لا ،بالإلهلام وَأَوَحَيَناَ  لى أَمّ مولاى :هل(710وقال الإمام النسفي )

 .(2) وليس هبا وحي رلالة ،ب خبار مّك كما كان لمر م

وحيلا  جاءهلا مل  الله، فالذ  في  وَأَوَحَيَناا  رلى أَمِّ مَولاى :هل(117وقال قتادة )

 .(3) قّبها، وليس بوحي نبوة

د قذ  في الاّب كيفما كان :قّ   ،يحمل تكّيفا  بل بمجيء وحي  ،ليس هو مجري

 .أنزلا الله تقالى لهذا الغرض

                                                 
 .  كة دار الأرقم ب  أبي الأرقم، بيروت.109: 2تفسير اب  جزي = التسهيل لقّوم التنز ل )ت: الخالدي(  (1)

 الطيب، بيروت.. دار الكّم 628: 2)ت: محيي د ب(  تفسير النسفي (2)

 .دار هجر لّطباعة 155: 18حكاه عنا الطوي في تفسيره )ت: عبد الله التركي(  (3)
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مل  وللد لاوي  ،واسمها  وكابد وَأَوَحَيَنا  رلى أَمِّ مَولاى :هل(150وقال مااتل )

ضِقِياِ ب   قاوب   .(1) فرمرها جو ل عّيا السلام بذلك أجن  أجر 

لة هلل( في كتابلا التلرو لات ملا 333) أبلو منصلور الماتر لدي ،وقال إمام الماتر د ي

ا عريهر وقولا:  :نصي لة أهلل الترو لل: إني اللوحي وَأَوَحَيَناَ  رلَى أَمِّ مَولَى أَنَ أَرَضر : قال عامي

ههنا وحي الإلهام والاذ  في الاّب، لا وحي إرسال وإلاي  ارت رسلولة، وذللك 

  .لا اولم

لا أن تّهلم ملا ذكلر:  لك   اال: جادز أن تّهم هي إرضاعا وإلالاءه في الليم، فرمَّ

 َنَ الَََرَلَارين اَوهَ مر وهَ  رلَيَكر وَجَاعر ا رَادُّ زَنير  رنحْ ََ يََ افير وَ َ َ ََ هذا مميا لا سبيل إلى مقرفة ذلك  وَ

 اهل. .(2) وعّما، إلاي بتة ح قول ومشافهة آخر

إيحاء الله إلى أم موسلى: إلهلام  :هل(745فسّي أبو حييان الأندلسي )وقال الإمام الم

قاللا قلوم أو إرسلال مّلك، قاللا  ،أو منلام .قالا اب  عباس وقتلادة ،وقذ  في الاّب

اانَ الَََرَلَااارينَ لاولللا:  ؛وهللذا هللو الظللاهرقطللرب وقللوم،  اَوهَ مر وهَ  رلَيَااكر وَجَاااعر ااا رَادُّ .  رنحْ

ا   تك  نبية  .(3) وأجمقوا على أنهي

وقال الآلوي: والظلاهر أني الإيحلاء إليهلا كلان ب رسلال مّلك، ولا  نلافي ذللك 

يّمهم الإجماع على عدم نبوتها، لما أني الملادكة   .(4)قد ترسل إلى غير الأنبياء وتك

ا  د اة أي مؤمنة با مصدقة لا، وهذا أعلى مااماتهلا، قال اب  ك ير:  وقولا وأمي

ا ليس  بنبية ة سلارة أم فدل على أنهي ، كلما لمعملا ابل  حلزم وغليره مميل  ذهلب إلى نبلوي

                                                 
 . دار إحياء الترا ، بيروت.336: 3 تفسير مااتل )ت: عبد الله شحاتة( (1)

 . القّمية، بيروت. ت: مجدي باسّوم.149: 8ترو لات أهل السنة  (2)

 . دار الفكر، بيروت.287: 8البحر المحيط )ت:  دقي محمد جميل(  (3)

 دارالكتب القّميية ، بيروت . .252:  10تفسير الآلوي )علي عطيية(  (4)
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ة أم موسى ،إسحاق ة أم عيسى؛ استدلالا  منهم بلطلاب الملادكلة لسلارة  ،ونبوي ونبوي

عريهر وَأَوَحَيَنا  رلى أَمِّ مَولى ومر م وباولا:  ة :قالوا أَنَ أَرَضر   .وهذا مقنى النبوي

أني الله    بقث نبيا  إلاي م  الرجال؛ قال الله  ،والذي عّيا المهور :قال اب  ك ير

جاَ  وَما أَرَلَ تقالى:  حَْ رر نَ قَبَاركَ  ر نَ أَهَلر الَقَر  اَنا مر مَ مر ي  رلَيَهر . وقلد حكلى الشليخ (1)نَوحر

،  .(2)اهل  رحما الله، الإجماع على ذلك. أبو الحس  الأشقريي

وأيي شيء كان الوحي، سواء أكان جواديل، أم غيره؛ فهو  ضمي أوامر ونواهي، 

هي أجلي وأكو م  أيي   قة أوحى بهلا الله تقلالى عللى أحلد مل  أنبيادلا ورسلّا إلى 

أفضلل أهلل  -رلعدا نوب وإبلراهيم وربلما نتوقلف في الخضل-فموسى  ؛ذلك الزمان

وكلي تّكم الأوامر والنواهي مميا أوحى الله  ؛الأرض على الإطلاق حتى ذلك الزمان

مجملوع أملور ناطلع مل  خلالهلا  ،ففي الآ ة أعلاه بالنظر للذلك ؛تقالى با لأمي موسى

  :بقصمة أم موسى عّيها السلام

ملع أنيلا خللا   ،لالاء في الليمي تسّيم أمي موسى عّيها السللام لّلوحي بالإ :أولا  

لا مصلطفاة الط بع والطبيقة، بل القال والشر قة، برهان نا ع ودليلل قلاطع عللى أنهي

 م  قبل الله تقالى، وفي هذا وحلده إشلقار بقصلمتها، فهلذا مل  خصلادص المقصلوم

 ..، لا  اتدر عّيا غيرهوالقّم الّد ي 

أن  كلون هلذا اللوحي بالإلالاء في الليم، مجلرد إلهلام أو نلوم،  ،تحيل القادة :فيانيا  

ر قة، فلابلدي أن نفلترض أنيلا لضرورة أنيا خلا  الطبع والطبيقة، منا  لّقال والشل

يّمهلا بوهلان كالشلمس لا يحتملل الخللا   شلهد للذلك أني  ؛مّك م  الملادكة قد ك

بمنافللاة القاللل ر لموسللى وهللو سلليد المرسللّين، كّلليم الله، قللد اعللترض علللى الخضلل
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لا للو    والشر قة، مع عّما أني الخضر لا  فقل شيئا  إلاي برمر م  الله تقالى، فكيف برمي

 !!!!!! ؟نفترض عصمتها ونزول الوحي الخاص عّيها

يا   :ثالثا   م  جنس عّم الخضر بّزوم قتل الغلام، وإقامة  ،عند أمي موسى عّما  لدني

ي نجاهُ ر لالله تقالى في الخضولاد مري قول  ؛الدار، وخرق السفينة ا آتج ب دا  م    عِبجادِنج ا عج دج جج وج فج

ما    ّ ا عِ دُنَّ نجاهُ مِ  لَّ م  َّّ عج جة  مِ   عِندِنجا وج حم   .(1)رج

ة عنا ة الله تقالى برم موسى :رابعا    ؛سلم )=أم موسلى(تقيينا  بالاوتقظيمها  ،شدي

 ؛مشلقر  بقصلمتها ،ف لااء الله تقالى البشارة عّيهلا برنيلا جاعلل وليلدها مل  المرسلّين

م  ..لا  اع لغير المقصوم ،فهذا التقظيم بضميمة ما تادي

لة أهلل البيل   ،في الفصلل ال اللث ،وسيرا في أخبارنا ال ابتلة قرنلوا  أني أدمي

سة بقّم أمي موسلى  لّوات الله عّلي لم كلرمي  ،هم أجمقلينعّومهم الوحيو ة المادي وأنهي

 .موسى في ذلك

  :الزبدة

واللذ   تلدور  ،أمي موسى  ّوات الله عّيها م  الأسلباط اللذ    لوحى إلليهم

لا  نبغلي  ،وهلؤلاء بهلذا الايلد مقصلومون ،حيل ما دارواوعّلوم الّلدني مهم المقاجز 

 .الارتياب في ذلك
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أني عصلمة أمي موسلى وملر م وفاطملة وخدالة  -كما نبيهنا مرارا  وتكلرارا  -ننبيا 

ه ع  الخطلر ،وسارة و...، عّيه ي السلام  ،لا تقني سوأ الطهارة والا طفاء والتنزي

ة والأو لياء  ،أو الرسلل والأنبيلاء  ،ولا تقني أني له ي عّيه ي السلام ماام الأدمي

 .فلا تذهل ع  هذا ،فال ا  خاص بالرجال إجماعا  وضرورة

  :قال الله تقالى

 ِاه رج نجا إبِ  ُّ ت  رُسُ اءج د  جج اج لج موج لاج الُوا سج أ قج ج بُشر  نيِلذ   ا  يمج باِل  لل  حج لاءج بقِِج  بثِج أجن  جج ماج لج م  فج لاج الج سج قج

نج69)  ّ سِل لا أُر  جف  إنَِّ الُوا لاج تخج ة  قج سج مِن هُم  خِيفج جج أجو  هُم  وج ي اِ نجكرِج صِلُ إلِج ُم  لاج تج دِيهج أجأ أج   ماَّ رج جّ مِ ( فج لو  ا إلِىج قج

حِكج   70لُوط  ) ة  فجضج مج
ادِ تُاُ قج أج رج ام  نَ ( وج َ اُوبج ) اهَا برإرلَحَاقَ فَبَشِّحْ ق  اقج  ج حج  إسِ 

ِ
اء رج مِ   وج ا71وج الج    ج  ( قج

نج  أج لدُِ وج أج تجا أج جّ لي لوج   للِ شج ق  ا بج ذج هج جُولم  وج جِيلب  ) ا  ا عج لء  عج ا لجشيج  لذج لالُوا أج 72إنَِّ هج لرِ اللهِ ( قج بلِينج مِل   أجم  جج ق  تج

جُ  اللهِ حم  بجي   رج لج ال  ي كُم  أجه  جّ اتُاُ عج كج رج بج يد  وج ِ يِد  مجج اُ حمج  .(1)ِ  إنَِّ

لمجموع أمور، بما  ،هذه الآ ات ظاهرة في عصمة سارة  ّوات الله عّيها :قّ 

 :هي مجموع

ثة :الأوّل  .يدّثها الَلائكة ؛مََدحْ

اانَ وَرَاءر  رلَااحَاقَ اَفَبَهّاا :قللال الله تقللالى ملل  فللوق سللبع سللماوات رَنَاهَا برإرلَااحَاقَ وَمر

ها يَعَقَاوبَ  لا . فالله تقالى هو م  بشري لا مبلا ة ، وإمي لط الملادكلة؛ إمي والأظهلر  ؛بتوسي

نَ أَمَرر اللهحْر : دلي عّيا قولا تقالىال ا   في  ،والاادل لها في هذه الآ لة ،قَالَوا أَتَعَجَبريَن مر

 .فّاد كانوا يخاطبونها وتسمقهم ؛هم الملادكة ،قول أك ر المفسّي  

دا  ، جزا   واضح ، وافتراض أني هذا  ناهيك ع  أني السياق والظلاهر إلهاما  مجري

نَ وَرَاءر  رلَحَاقَ يَعَقَوبَ ا ؛ فري إلهام هذا  اتدر على :  ربيان  .فَبَهّاَرَنَاهَا برإرلَحَاقَ وَمر

                                                 
 .65الكهف: سورة  (1)
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يّللم أحللدا  بهللذا النحللو ملل  الكلللام ،وقللد اتيضللح أني الملادكللة الللدادر علللى  ،لا تك

 .إلاي إذا كان مقصوما   ،والا طفاء الادي ،والبشارة الإلهيية ،المقجزة الربانيية

 .الَعجزة :الثاني 

 ؛ إني المقجزة كان  لإبراهيم  لّوات الله عّيلا :ولا  اال ،وهي ظاهرة صريحة

 !.!هو فاط فهي دليل على عصمتا 

ه قولللا تقللالى لهللا علللى الاسللتالال قبللال قللول الله تقللالى  رَنَاهَااَفَبَهّاا :ف نيللا  للردي

يمَ برالَبَشََِّ  :لإبراهيم  .وَلَقَدَ جَاءَتَ رَلَاَناَ  ربَرَاهر

انَ أَمَارر  :وكذا مشافهة الملادكة عّيهم السلام لها على الاستالال قَاالَوا أَتَعَجَبرايَن مر

اَناَ  رلَى  :قبال قول الملادكة لإبراهيم ،اللهحْر ا أَرَلر فَ  رنحْ َ َ ََ  .... قَوَمر لَوطٍ قَالَوا 

فللا  ،دليلل القصلمة ،أي على الاستالال دون التبقيية ؛م  هذه الهة ،فالمقجزة

 .مع أنيا واضح ،فّاد اعتاص هذا الفرق على ك ير م  أهل الفضل ،تغفل

 .التعظيم :الثالث

مللع ؛ سلليرا في الفصللل ال للا  أني التقظلليم بالا للطفاء الخللاص وال نللاء الاللدي

 .دليل  تام  على القصمة ،التقيين بالاسم

انَ قَاالَوا أَ : - بتوسط الملادكة –فاّد قال الله تقالى لسارة عّيها السلام  تَعَجَبرايَن مر

يدٌ  أَمَرر اللهر رَحَمَتَ اللهر هَ حَمريدٌ مََر  .وَبَرَكَاتَهَ عَاَيَكَمَ أَهَلَ الَبَيَتر  رنحْ
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عصلمة  :هو إفيبات كلوأ ،ذكرنا أني غرضنا الأساس م  هذا الكتاب المتواضع

 .على ما اتيضح ،قرآنيا   ،م  ليس بنبي م  الأو ياء 

وأني ملل   ،بقصللمة الأنبيللاء فاللط :والغللرض إبطللال دعللوأ أهللل السللنية الاادّللة

 .ليس بمقصومعداهم 

م  لدحا عايدة الشليقة في عصلمة  ،أنيما قالوا هذا - نسرل الله لهم الهدا ة –ف نهي

ة م  أهل البي   ّوات الله عّيهم  .الأدمي

لة ،فغا ة غرضنا م  هذه الكلوأ الارآنييلة مل  أهلل بيل   ،هلو أني عصلمة الأدمي

د ليسل  بلدعا  مل  الالول كلما  ،لمؤمنين عللي حتلى المهلدي ابتداء  م  أمير ا ،محمي

 ،وذي الالرنين ،وطلالوت ،رلوإنيلما لهلا أ لل  قلرآ  في الخضل ،الخصومجهّة يهمّج 

 ....، على ما اتيضح في الفصل الساب عّيهم السلامومر م 

لأهمي  -رنالبما  ناسب مختص -نتقرض ،ولقنوان الكتاب ،ومراعاة لمنهج البحث

للة  للةالأدلي وإلاي فللالخوض في كلللي  ،لا غلليربةللة لغللرض الت ؛الارآنييللة في عصللمة الأدمي

يّد والمجّدان وال لا  ،الأدلة الاادمة على عصمتهم  . .مميا لا  نوء با المج
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حَْ تَنَ  :قال تقالى هَ اللهَ  ر وهَ فَقَدَ نَصَرَ اا فير الََ اارر  رذَ صَرَ َ اثَناَيَنر  رذَ هََُ ينَ كَفَرَوا ثَانير
 رذَ أَخَرَجَهَ الحْبر

زَنَ  رنحْ اللهَ مَعَناَ يَقَولَ لرصَاحر  ََ يََ  
َ تَرَوَهَا فَأَنَزَلَ اللهَبرهر َْ دَهَ برجَنوَدٍ   وَأَيحْ

 .(1)لَكرينَتَهَ عَاَيَهر

لد شلصلا  بقينلا  ،الآ ة الوحيدة في كلي الالرآن :قّ  التلي تلذكر أني الله تقلالى أ ي

َ تَرَوَهَااا :ففيهللا ؛بللالنود هللي هللذه َْ اادَهَ برجَناَاودٍ  للا الآ للات الشلل وَأَيحْ ر فة الأخللرأ لأمي

نريَن  أَنَزَلَ اللهَ :فجاءت بّفظ َ تَرَوَهَاا ا  وَأَنَازَلَ جَناَودلَاكرينَتَهَ عَابَ رَلَاولرهر وَعَابَ الَََادَمر بج  َْ لذَّ عج وج

رُوا فج ذِ  ج كج افرِِ  ج  الَّ كج اءُ ال  زج لكِج جج ذج  .(2)وج

كما  ،المّكوتيية محال  في غير المقصوموالسبب منطو  في أني التر يد بالنود الملادكيية 

ضرورةج أني التر يللد بللالنود  ؛أني نلزول الملادكللة نللزولا  ا للطفاديا  محللال  دون مقصللوم

لل ج قللال تقللالى :  ؛  النيةلل والظفللر للراد مِنيِنج إذِ  ُ بجاِ قُونجللكج تحج  للِ  الم ُللؤ  ضِيج اللهَُّ عج للد  رج اج لج

ُّوبِهِم   ا فِي قُ مج مج
ِّ قج ةِ فج رج جج يب االشَّ ا قَرر مَ فَتَح  مَ وَأَثَابََِ ينةََ عَاَيَهر

كر  . فَأَنَزَلَ السحْ

ل وهذه مقجزة لا تاع استالالا  لغير مقصوم على ما  ؛ إذ اتيضح في الفصلل الأوي

قللد أجمللع القّللماء علللى امتنللاع  للدور المقجللزة علل  غللير مقصللوم ، ملل  الخطيللادين أو 

الكاذبين ؛ لاستحالة التمييز بين المقصوم وغيره م  الكاذبين ، ولانقدم  الهدا لة ، 

ه عنا الحكيم سبحانا   .وهو سفا  محال  نزي

وإن شلئ  قّل   ،وقد مري في طالوت عّيا الصلاة والسللام أني نلزول السلكينة 

لضي  الظلر   ؛ممتنع  إلاي على مقصوم -وهما وجهان لحاياة واحدة-التر يد بالنود 

ونلزول  ،والتر يلد بالملادكلة الاطقلي ،فالسكينة تقني فيما تقنلي الا لطفاء الياينلي؛ 

 .ولطالوت عّيا السلام مع جالوت ،كما حصل لنبيينا في بدر ،ر الحتميلالنص
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 !!أي بكروقفة مع جنود الخايفة 

ن  :قال تقالى هُ الُلهإلِاَّ تج ج د  نجةج اج وهُ فج لارِ إذِ   ةُُ غج لا فِي ال   إذِ  هُمج
ِ
نجين  اِ ج افي  رُوا فيج فج ذِ  ج كج اُ الَّ جج رج إذِ  أجخ 

احِ  اُولُ لصِج لج الُله ج ن زج رج نجا فج قج ن  إنَِّ اللهج مج زج ا باِِ لاج تحج  هج و  رج   ج  تج
هُ بجُِنُود  دج أج َّ ي اِ وج جّ ينجتجاُ عج

كِ  .(1)سج

 ولليس النبلي  ،همّج البقا أني م   أ يده الله تقالى بالنود هو أبو بكلر :قّ 

كُمُ الُله :لاولا تقالى ؛وهو عين الباطل ج د  نجةج اج بجلت كُم   لج جج  إذِ  أجع 
 
مج حُنجلين  لو   وج ج

ة  اطِ ج كج لِيرج لوج فِي مج

برِِ  ج )كج  ي تُم  مُد  لَّ حُبج   فُيمَّ وج ضُ بمِاج رج جر  ي كُمُ الأ  جّ اقج   عج ضج ي ئ ا وج ن كُم  شج ِ  عج جّم  تُغ  تُكُم  فج لج ( فُيلمَّ 25  رج لزج ن  أج

مِنيِنج  الُله لىج الم ُؤ  عج سُولاِِ وج لىج رج ينجتجاُ عج
كِ لج جُنُود سج ن زج أج ا ا  وج هج و  رج  .(2) ج  تج

أني أبلا بكلر مميل  ضلاق  عّيلا  ،سلنة وشليقة ،وقد أجمع عّماء أهل الابّلة :قّ 

 ،تاركا  الرسول مع أمير الملؤمنين ،فهرب مع م  هرب ،الأرض بما رحب   وم حنين

 بل هو م  أعجبتا الك رة فّم تغ  عنا شيئا . ، تجرعون المنون ،وقّيل م  الصالحين

قال رجل  م  المسّمين: ل   :تفسيرههل( في 850قال الإمام السنيي النيسابوري )

وهلي  ،نغّب اليوم م  قّة. فهلذه الكّملة سلاءت رسلول الله  للى الله عّيلا وسلّم

. وقيل: رسلول الله  للى الله عّيلا قالها أبو بكروقيل:   رذَ أَعَجَبَتَكَمَ  :المراد م  قولا

يّم كان في جميع الأحوال متلوكلا  عللى الله ؛وهو بقيد ،وسّم  ،لأنيا  لى الله عّيا وس

 .(3) مناطع الاّب ع  الدنيا وأسبابها

هاك بقلا النصلوص مراعلاة   ،والأمر هو الأمر مع عمر.!؟فر   التر يد :قّ 

يّها لا  نوء با مختةنا ،لّمنهج  :فم  ذلك ؛وإلاي فسّدها ك

                                                 
 .40التوبة: سورة  (1)

 .26التوبة: سورة  (2)

 . دار الكتب القّميية، بيروت.447: 3تفسير النيسابوري  (3)
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 منهزمانفراران بكر وعمر النصّ أنّ أبا 

قال الحاكم: حدفينا أبو عبد الله محمد ب  عبد الله الصلفار، إمللاء، فينلا لمكر لا بل  

يحيى ب  مروان، وإبراهيم ب  إسماعيل السيوطي، قالا: فينا فضيل ب  عبلد الوهلاب، 

فينا جقفر ب  سّيمان، ع  الخّيل ب  مرة، ع  عمرو ب  د نار، ع  جابر ب  عبلد الله، 

فيلم قلال رسلول  نبَ فجَا رجالا  ا كان  وم خيو بقث رسلول الله رضي الله عنهما قال: لم

« ،  فتح الله على  د لاَ يولي الدبرانا، يحب الله ورسولا ويحبي  رجلا   لأبق   غدا  »الله: 

 . ...فتشر  لها الناس، وعل رضي الله عنا  ومئذ أرمد

قلد اتفل  الشليلان عللى إخلراج حلد ث الرا لة، و  يخرجلاه بهلذه قال الحاكم : 

 .(1)السياقة. وقال الذهبي: أخرجا ذكر الرا ة منا 

 ، وسيرا النصي .م  جب  ربو بكر وعمر فيا تدليس م  الخصوم ؛ فقّ  : 

: حدفينا مصقب -والّفظ لأحمد-أخرج أحمد والبزار وأبو  قل قالوا فم  ذلك 

بل  الم نلى، قلالا: حلدفينا إسراديلل، حلدفينا عبلد الله بل  عصلمة ب  المالدام، وحجلين 

رسول الله أخذ الرا ة فهزها، فيلم  القجل، قال: سمق  أبا سقيد الخدري،  اول: إني 

، جلاء رجلل، فيلمي «أملط»فاال: أنا، قلال:  فجاء فلان ؟!!.«م   رخذها بحاها»قال: 

م وجا محمد لأعطيني »قال النبي:  فيمي « أمط»فاال:  ..؛ هلاك ها رجللا  لا  فلري والذي كري

فلانطّ  حتلى فلتح الله عّيلا خيلو وفلدك، وجلاء بقجلوتهما وقد لدهما. قلال «  ا عل

 مصقب: بقجوتها وقد دها. 

  . (2)قال محااا حمزة الز  : إسناده  حيح

 .(1)قال الهي مي: رواه أحمد، ورجالا فياات

                                                 
 . الكتب القّمية بيروت .4342، رقم : 40:  3مستدرك الحاكم وتّليصا )ت : عبد الاادر عطا(  (1)

 . دار الحد ث الااهرة  .11064، رقم : 54:  10مسند أحمد )تحاي  : أحمد محمد شاكر وحمزة الز  ( (2)
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 .(2)قال محااا حسين سّيم أسد: إسناده جييد 

أخرج الإمام السنيي اب  ماجة الازو ني قال: حدفينا عل مان بل  أبي شليبة قلال: و

حدفينا وكيع قال: حدفينا اب  أبي ليلى قال: حدفينا الحكم، ع  عبد الرحم  ب  أبي ليلى، 

الشتاء، وفيياب الشتاء ، فكان  ّبس فيياب الصيف في قال: كان أبو ليلى  سمر مع علي 

في الصيف، فاّنا: لو سرلتا، فاال: إني رسول الله  لى الله عّيا وسّم بقلث إليي وأنلا 

أرمد القين  وم خيو، قّ :  ا رسول الله، إ ي أرمد القين، فتفلل في عينلي، فيلمي قلال: 

قال: فلما وجلدت حلرا  ولا بلردا  بقلد  ومئلذ، وقلال: « الّهم أذهب عنا الحر والود»

فتشر  لا الناس، « ليس بفرارلأبق  َّ رجلا  يحب الله ورسولا، ويحبا الله ورسولا، »

، فرعطاها إ اه.  فبقث إلى علي

 .(3) قال الألبا : إسناده حس 

 .(4)وقال الإمام أحمد محمد شاكر: إسناده حس  

 .(5)وقال الدهيش: إسناده حس  

 قّ : وهذا النصي مبتور، هاك أ ّا، كالآا: 

هل( في الكوأ: أخونا أحملد بل  سلّيمان قلال: حلدفينا 303قال الإمام النسادي )

عبيد الله قال: أخونا اب  أبي ليلى، ع  الحكم، والمنهال، ع  عبد الرحم  ب  أبي ليلى، 

                                                                                                                        
 . مكتبة الادي، الااهرة .10202، رقم : 151:  6مجمع الزوادد )ت: حسام الادي(  (1)

 . دار المرمون لّترا ، دمش . 1346، رقم : 499:  2مسند أبي  قل )ت: حسين سّيم أسد(  (2)

 دار إحياء الكتب القربيية. .117، رقم: 43: 1سن  اب  ماجة )بتقّياة الألبا (  (3)

 . دار الحد ث الااهرة.778، رقم: 73: 2 مسند أحمد )ت: أحمد محمد شاكر( (4)

 . دار خضر، لبنان.275: 2هامش الملتارة لّمادي )ت: الدهيش(  (5)
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إن الناس قد أنكروا منك أنك تخرج في الود »ع  أبيا، أنا قال لقل وكان  سير مقا: 

 «.الحر في الحشو، وال وب الغّيظفي الملاءتين، وتخرج في 

 :  ؟. قال: بلى.«أو  تك  مقنا بليو»قال علي

 : بعاث أباا بكار  وعقاد لاه لاواء  ف ني رسول الله  لى الله عّيا وسلّم »قال علي

 «.فرجع. وبعث عمر  وعقد له لواء  فرجع بالناس

رسلولا، لأعطين الرا ة رجلا يحلب الله و»فاال رسول الله  لى الله عّيا وسّم: 

إ  أرملد، فتفلل في »فررسلل إلي، وأنلا أرملد قّل : « لايس بفارارويحبا الله ورسلولا 

 .(1)«الّهم اكفا أذأ الحر والود، فما وجدت حرا بقد ذلك، ولا بردا  »وقال: « عيني

 .، وهو أ ضا     سّم م  التحر ف قّ : وإسناده حس  كساباا

فينا  وسللف بلل  الإسللناد قللال : حللدهللل( بقللين 292فاللد أخرجللا الإمللام البللزار )

نا ابل  أبي لليلى، عل  الحكلم، حلدفينا عبيلد الله بل  موسلى، قلال: حلدفيموسى، قلال: 

رسول الله  لى الله  »: ال علي والمنهال، ع  عبد الرحم  ب  أبي ليلى، ع  أبيا، قال: ق

بّلض  ، حتلى إذافادزمعّيا وسّم دعى أبا بكر، فقاد لا الّواء فيم بق ا، فسار بالناس 

بالناس، فاال رسول الله  للى  رجع منهزماورجع دعا عمر، فقاد لا لواء فسار، فيم 

لأعطين الرا ة رجلا يحب الله ورسلولا ويحبلا الله ورسلولا،  فلتح  "الله عّيا وسّم: 

 .(2)« ليس بفرارالله لا، 

ولا  سقنا البسط في هلذا، وإنيما أوردناه ليتبيني لّمنصف لقب الاوم وتدليسهم. 

لك  هروب الشيلين أبي بكر وعمر في ك ير م  المقارك، أو بقضها، مقّلوم ضرورة 

 ووجدانا .

                                                 
 . مؤسسة الرسالة، بيروت. 8345، رقم: 411: 7سن  النسادي الكوأ  (1)

 .135: 2مسند البزار  (2)
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 تقر ا بربي بكر وعمر فاحفظ .« ليس بفرار» وقول النبيي : 

أخونا أبو القبلاس محملد بل  أحملد قال : هل(405)الحاكم  اأخرجوم  ذلك ما 

، بمرو، فينا سقيد ب  مسقود، فينا عبيد الله ب  موسلى، فينلا نقليم بل  حكليم، المحبوبي

سار النبي  لى الله عّيا وسلّم »ع  أبي موسى الحنفي، ع  عل رضي الله عنا قال: 

إلى خيو، فّما أتاها بقث عمر رضي الله تقالى عنا، وبقث مقا الناس إلى ملد نتهم أو 

 فجااءوا ببنوناه وببانهما عملر وأ لحابا، قةهم، فااتّوهم فّم  ّب وا أن هزملو

 الحد ث. « فسار النبي  لى الله عّيا وسّم

 . (1)الذهبيوافاا و .هذا حد ث  حيح الإسناد، و  يخرجاهقال الحاكم : 

حدفينا أبو بكلر أحملد بل  سلّمان الفايلا، ببغلداد، فينلا  :قالأ ضا  أخرج الحاكم  و

محمد ب  عبد الله ب  سّيمان، فينا الااسم ب  أبي شيبة، فينا يحيى ب   قلى، فينا مقالل بل  

النبي  لى الله عّيا وسّم دفع  أني »عبيد الله، ع  أبي الزبير، ع  جابر رضي الله عنا، 

 .«ببن أصحابه وببنونه ، فرجع الرا ة  وم خيو إلى عمر رضي الله عنا، فانطّ

 .(2)هذا حد ث  حيح على  ط مسّم، و  يخرجاه :قال الحاكم

لد بلالنود  ،فهاك النيص الاطقيي  ، ذا اتيضح هذاف  - بنحلو الاسلتالال –أني المؤ ي

 عّيا السلام . هو أمير المؤمنين علي ،  بقد سييدنا النبيي  ،عهد الصحابة

  

                                                 
 . دار الكتب القّميية، بيروت.4340، رقم: 40: 3مستدرك الحاكم )مصطفى عبد الاادر(  (1)

 . دار الكتب القّميية، بيروت.4341، رقم: 40: 3مستدرك الحاكم )مصطفى عبد الاادر(  (2)
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 علّي بجبرائيل وميكائيل  أييدلنصّ عب تا

أخرج الإمام الطوا  قال: حدفينا محمود ب  محمد الواسلطي، حلدفينا وهلب بل  

باية، حدفينا محمد ب  الحس  المز ، ع  إسماعيل ب  أبي خالد، ع  أبي إسحاق، عل  

 هبيرة ب   ر م، قال: سمق  الحس  ب  عل رضي الله عنا يخطب الناس، فاال: 

ا الناس، » ملا سلباا الأوللون بقّلم، ولا  دركلا  لاد فارقكم بالأمس رجل   ا أيهي

الآخرون؛ إن  كان رسول الله  بق ا المبقث فيقطيلا الرا لة، فلما  رجلع حتلى  فلتح الله 

، ما ترك  فراء ولا بيضاء إلاي سلبع  نّ جبريل عن يمينه  وميكائيل عن يسارهعّيا، 

 .(1)«مئة درهم، أراد أن  شتري بها خادما  

هللل( في المسللند قللال: حللدفينا وكيللع، علل  إسراديللل، علل  أبي 241أحمللد )ورواه 

 إسحاق، ع  عمرو ب  حبشي م ّا.

 . (2)إسناده حس  :قال شقيب الأرنؤوط 

 .(3)إسناده  حيح :وقال أحمد محمد شاكر

 ؛فجواديل لا  كون بهلذه الحلال إلاي ملع مقصلوم ؛وهو ظاهر في القصمة :قّ 

  :بيان الملالممة ؛وافتراض القكس محال

ومل  أحواللا أنيلا عل   ملين عللي عّيلا  ،جواديل مقصوم مطّاا  في كللي أحواللا

يّما حمل الرا ة النبو ية ّ ما أولى ؛أو في كللي حروبلا ،السلام ك فلافتراض علدم  ؛ففلي سِل

 .وهذا خّف  محال ،ار لّاول بقدم عصمة جواديل  ،عصمة علي 

                                                 
 . 79: 3قجم الطوا  م  (1)

 . الرسالة.1720، رقم: 247: 3مسند أحمد )ت: الأرنؤوط(   (2)

 . دار الحد ث، الااهرة.1720، رقم: 343: 2مسند أحمد )ت: شاكر(   (3)
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ل( في مسلنده قلال: حلدفينا السلامي، حلدفينا هل307 شهد لا ما أخرجا أبو  قلى )

سكين ب  عبد القز ز، حدفينا جقفر، ع  أبيا، ع  جده قال: لما قتلل عللي قلام حسل  

لا بقلد، والله لالد قتّلتم الّيّلة »ب  عل خطيبلا ، فحملد الله وأفينلى عّيلا، فيلمي قلال:  أمي

ل  وشع ب  نون رجلا ؛ في ليّة نزل فيها الارآن، وفيها رفع عيسى اب  مر م، وفيها قت

 «.فتى موسى عّيا السلام

 .(1)قال حسين أسد: إسناده  حيح

ب سناد آخر قال: حدفينا عملرو بل   (هل292وقد جمع بين الّفظين الإمام البزار )

سلكين بل  عبلد القز لز، قلال: حلدفيني حفلص بل   عل، قال: نا أبو عا م، قال: نلا

خالد، قال: حدفيني أبي خالد ب  حيان، قال: لما قتل عل ب  أبي طالب رضي الله عنلا 

قد قتّلتم والله الّيّلة رجللا ، في الّيّلة التلي أنلزل »قام الحس  ب  علي خطيبا ، فاال: 

ن فتلى موسلى...، فيها الارآن، وفيها رفع عيسى اب  مر م، وفيها قتل  وشع بل  نلو

والله ما سلباا أحلد كلان قبّلا، ولا  دركلا أحلد كلان بقلده، والله إن كلان رسلول الله 

 «. جبريل عن يمينه وميكائيل عن يسارهليبق ا في السّ ة، 

 .(2)قال البزار: إسناده  الح

هل( في المصنيف م  طر   آخر قال: حدفينا   ك، 235وأخرجا اب  أبي شيبة )

عا م ب  ضمرة قال: خطب الحسل  بل  عللي حلين قتلل علل  ع  أبي إسحاق، ع 

 ا أهل الكوفة أو  ا أهل القراق، لاد كان بين أظهركم رجل قتلل الّيّلة، »فاال فيا: 

                                                 
 . دار المرمون لّترا ، دمش .6757، رقم: 124: 12مسند أبي  قلى )ت: حسين سّيم أسد(  (1)

 . مكتبة القّوم، المد نة.1340، رقم: 179: 4مسند البزار )محفوظ الرحم  لم   الله(  (2)
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أو أ يب اليوم،    سباا الأولون بقّم ولا  دركا الآخرون.. كان النبي إذا بق لا في 

 .(1)«رجع حتى  فتح الله عّياسر ة، كان جو ل ع   مينا وميكاديل ع   ساره ، فلا  

أقول: إسناده حس   حيح، رجالا على  ط الشيلين سوأ عا م السّولي، 

يّم فيا باليسير.    يخرجا لا، وهو عند جمهور أهل الناد: فياة،  دوق، لا برس با، تك

 ..و  ك فياة م  رجال الصحيحين مضى حالا

  إبلراهيم قلال: أخونلا ورواه النسادي وأخرجا النسادي قال: أخونا إسحاق ب

وإني رسلول الله قلال:  :النضر ب  شميل قال: حدفينا  ونس، ع  أبي إسحاق با بز ادة

فااتلل جو لل عل  « لأعطين الرا ة غدا  رجلا  يحب الله ورسولا، ويحبا الله ورسولا»

 .(2)« يفتُ الله عايه مينا، وميكاديل ع   ساره، فيمي لا ترد،  قني را تا، حتى 

 أقول: إسناده  حيح؛ رجالا فياات. 

وأخرج البلاري في  حيحا قال: حدفينا قتيبلة بل  سلقيد، حلدفينا  قالوب بل  

عبد الرحم  ب  محمد ب  عبد الله ب  عبد الااري، ع  أبي حالمم، قلال: أخلو  سلهل 

لأعطين الرا ة غلدا  رجللا  »رضي الله عنا،  قني اب  سقد، قال: قال النبي  وم خيو: 

 «!!!.  لى  د ا، يحب الله ورسولا، ويحبا الله ورسولا فتح ع

؟!. «أ   عل» :فبات الناس ليّتهم أيهم  قطى، فغدوا كّهم  رجوه، فاال النبيي 

فايل  شتكي عينيا فبص  في عينيا ودعا لا، فوأ كرن    ك  با وجلع، فرعطلاه فالال 

 :  ؟!. «أقاتّهم حتى  كونوا م ّنا»علي

                                                 
 . مكتبة الرشد، الر اض. 32094، رقم: 369: 6مصنف اب  أبي شيبة )ت: كمال  وسف الحوت(  (1)

 . الرسالة، بيروت. 8354، رقم: 416: 7سن  النسادي الكوأ ) ت: الأرنؤوط(  (2)
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لى رسلّك حتلى تنلزل بسلاحتهم، فيلمي ادعهلم إلى الإسللام، انفذ ع» :فاال النبيي 

وأخوهم بما اب عّيهم، فوالله لئ  يهدي الله بك رجلا  خير لك م  أن  كلون للك 

  .(1)« حمر النقم

 .(2)وأخرجا الإمام مسّم في  حيحا ب سناده م ّا

 وأخرجا أحمد ب سناده م ّا. 

 .(3)إسناده  حيح على  ط الشيلين  :قال شقيب الأرنؤوط

  :الزبدة

اه قاطبة أهلل الابّلة بلالابول ،ماطوع الصدور ،هذا الحد ث متواتر للذلك  ؛تّاي

 .فاحفظ ،أضحى دليلا  عّميا   اينيا  في إفيبات القصمة

يّف هلو   ؛وأني را تلا لا تلردي  ،الفاتُإذ هو نصي في المطّوب؛ فالملاك الذي لا  تل

للد بللرعظم مللا خّلل  الله تقللالى ملل  الملادكللة النللود  ،فجواديللل علل   مينللا ؛كونللا مؤ ي

 . متنع في غيره - كما أك رنا –بل  ،وميكاديل ع  شمالا، و   اع هذا إلاي لمقصوم

وهلذه المرتبلة لا تجلامع  ،كامل  تلام ،وأ ضا  هو فصيح  أني حبي الله ورسولا لقلي 

 .. شهد لا ،غير القصمة

                                                 
 .باب فضل م  أسّم على  د ا رجل. دار طوق النجاة. 3009، رقم: 60: 4 حيح البلاري  (1)

 . إحياء الترا ، بيروت، ت: محمد فؤاد عبد الباقي.2406. رقم: 1872: 4 حيح مسّم  (2)

 . الرسالة، بيروت.22821،  رقم: 477: 37)ت: الأرنؤوط(  مسند أحمد (3)
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 الليرحديث 

هل(: حدفيني أبو عل الحافظ، أنبر أبو عبلد الله محملد بل  أحملد 405قال الحاكم )

ب  أ وب الصفار وحميد ب   ونس ب   قالوب الز لات قلالا: فينلا محملد بل  أحملد بل  

عياض ب  أبي طيبة، فينا أبي، فينا يحيى ب  حسان، ع  سّيمان ب  بلال، عل  يحيلى بل  

نا قال: كن  أخدم رسلول الله، فالدم لرسلول سقيد، ع  أنس ب  مالك رضي الله ع

 الله فرخ مشوي، فاال: 

قال: فاّل : الّهلم «  ركل مقي م  هذا الطير بأح ِّ خاقك  ليكالّهم ادتني »

اجقّا رجلا  م  الأنصار فجاء علي رضي الله عنا، فاّ : إن رسول الله على حاجلة، 

فلدخل، « افلتح»ل رسلول الله: فيمي جاء، فاّ : إني رسول الله على حاجة فيم جاء، فاا

 فاال:« ما حبسك علَّ »فاال رسول الله: 

 «. إني هذه آخر فيلا  كرات  رد  أنس  زعم إنيك على حاجة»

؟!. فاّلل :  للا رسللول الله، سللمق  «مللا حمّللك علللى مللا  للنق »فاللال النبللي: 

إن الرجلل قلد يحلب »دعاءك، فرحبب  أن  كون رجلا  م  قومي، فالال رسلول الله: 

 .«قوما

، و  يخرجاه وقد رواه عل  حديث صحيُ عب شرط الهيخينقال الحاكم: هذا 

وأبي  ،أنس جماعة م  أ حابا لم ادة على فيلافيين نفسا ، فيلمي  لح  الروا لة عل  علل

 وسفينة، وفي حد ث فياب  البنا  ع  أنس لم ادة ألفاظ اهل.  ،سقيد الخدري

 .(1)قال الذهبي: اب  عياض لا أعرفا 

                                                 
 . القّمية، بيروت.4650، رقم: 141: 3مستدرك الحاكم وتّليصا )ت: مصطفى عطا(  (1)



 ....................................الجلّي في عصمة آل النبيّ ..............................  170

 

 :في ترجمتا اب  عيلاض قلال - في ميزانا -كما ذكر  ؛هبي ع  رأ اعدل الذ :قّ 

روأ عل  أبيلا، أبي غسللان أحملد بلل  عيلاض، عل  أبي طيبللة المةلي، علل  يحيلى بلل  

 حسان، فذكر حد ث الطير. وقال الحاكم: هذا على  ط البلاري ومسّم. 

ما با، فيمي ظهر لي أنيا  دوق  .اهل.(1)قّ : الكل فياات إلاي هذا، فرنا أتهي

لاسللتحالة أن  كللون أحللبي الخّلل  إلى الله  ؛والحللد ث ظللاهر في القصللمة :قّلل 

 . ليس مقصوما   - بقد النبيي  –تقالى 

ومل  شلاء  ،ظلاهر في القصلمة ،كحلد ث الغلد ر وغليره ،والأحاد ث المتلواترة

لة لة في كتلب أهلل السلنية برسلانيد جيلاد ،الإحاطة بالأخبلار النبو ي لة عللى  ،المرو ي الدالي

 .(2)فقّيا بكتابنا في هذا الشرن  ؛ة إمامنا علي عصم

في اللدليل الالرآ  وسيرا انطباق هذا الدليل على المهلدي مل  أهلل البيل  

 .ضرورة وجود خّيفة لله تقالى على ما نصي الارآن :وهو ،ال الث الآا

  

                                                 
 . القّمية، بيروت.4650، رقم: 141: 3مستدرك الحاكم وتّليصا )ت: مصطفى عطا(   (1)

 رسانيد أهل السنية الياد(. دار الأفير، بيروت، لبنان. بعلي في سنية الرسول ) (2)
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 وَية التدبير وعصمة علّي 

الوقلو  عللى  ،عللاوة عللى التر يلد بلالنود ،كان الغرض م  كلي السّد الآنف

ة على عصمة المولى علي  ولا ة التدبير التكو نييلة التلي  ،هذا القنوان..؛ فم  أهم الأدلي

ة ،أفيض  عّيا م  قبل الله تقالى لة  ،وقد أذن سلبحانا عهلد النبلوي أن تكلون للا خا ي

 دون بايية الخّ ..

م أني الخضر عّيا السلام يّما جّ ،وقد تادي تك وهذه  ،س على أرض  ابسة اخضري

 .وهي مقجزة ظاهرة ،ولا ة تكو نيية مبا ة في الأشياء

يّما وضقا تابوت السكينة بين أ ديهما ،و وشع وطالوت أنزل الله تقالى عّليهما  ،ك

 النة والظفر تكو نا ..

لة مل  هلذا الابيلل س مل  هلذا  ،ولّمولى علي ولا ة تدبير ي وتلرفيير تكلو ني مالدي

يّلما حمّل   لداه  ،.؛ فهي م  جنس ولا لة موسلى و وشلع وطلالوت .النس فك

لة د ي ستان الرا لة المحمي وقلد عُّلم  ؛حللي الظفلر في الحلرب تكو نلا  عللى المبلا ة ،المادي

لةحّيفُلا  ،أني النةج  ،ضرورة  عند قاطبة أهل الابّة يّلما حملل الرا لة النبو ي دون  ،، ك

 سة..في كلي حروبا المادي  ،سواه م  الصحابة
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  :الزبدة

وكذا المهدي أرواب القلالمين لهلما  ،فحينما  قتاد الشيقة بقصمة علي عّيا السلام

ا تلدور عللى مقجلزة ولا لة التكلو   والتلدبير ؛الفداء ومل  مصلاد اها نلزول  ،فلأنهي

إذ الظفلر السلماوي  قنلي  ؛السكينة على علي كما نزل  على موسى و وشلع وطلالوت

 ..السكينة والتر يد فيما أوضحنا

يّللا  للدور علللى مقجللزة ؛وبقبللارة أخللرأ والمقجللزة عنللد أهّهللا ملل   ،فللالأمر ك

ر    .لا تقني غير القصمة ،المصطفين المطهي

لة ،ولا بد م  التذكير دادما   أكلو  ،أني ظفر علي بكل الحروب إذا حمل الرا ة النبو ي

د الأخبار الاطقيية لا شلكي فيلا ولا  ،كونا وجدا  ضروريي  ،شرنا  م  أن   ب  بمجري

ولا  سلوغ غيرهلا إلاي  ،إذ مدار ملا عنلدنا الاطقييلات والياينييلات ؛فاحفظ هذا ،ر ب

  .لّبيان والتوضيح

ة ما اب بيانا فّاد اختّط على الك لير مقنلى المقجلزة التلي تللالمم عصلمة  ،وفيمي

 ،وإنيللما خصللوص الاسللتالاليية ،فّيسلل  المقجللزة مطّاللا  تلللالمم القصللمة ؛المقصللوم

 ..هاك التوضيح ؛مبا ة الترفيير
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 الَعجزة التي تلازم العصمة؟!!!

 .باعتبار الاستالال والتبع ،اب الالتفات إلى أني المقجزة على قسمين

 .بنحو اَلتقلال والتكوين :الأولى

 ؛تلرفييرا  تكو نلا  مبلا ا  في وجودهلا ، د لاوهي التي تلؤفيير ذات مل  تجلري عللى 

وكنلزول  ،ر عّيلا السللاملكاخضرار الأرض اليابسة مبا ة إذا جّس عّيهلا الخضل

والامر هو الأمر ملع عللي إذا  ،النة على طالوت إذا وضع بين  د ا تابوت السكينة

 .حمل الرا ة المحمد ية

 .بنحو التبع :الثانية

وهي مقجلزة تك لير الرغيلف  ،في غزوة الخندق كالمقجزة التي وقق  لّصحابة

 .وهو باق  على حالا ،حتى أكل منا كلي الصحابة ،الواحد

ا ال انية فكلاي  ،والأولى هي التي تلالمم القصمة إجماعا    .أمي

إني ذات المهلدي عللى  :ولتوضيح الأولى أك ر ناول م  باب التم يلل والمصلداق

يّة الترفيير في نزول  ،سبيل الم ال  ،ى الله تقلالىلالنة إذا حملل الرا لة عللى ملا قضلمستا

يّة الترفيير  إذا وضع التابوت بين  - ب ذن الله تقالى –بالضبط كما أني ذات طالوت مستا

لة فرجلع كللي ملنهما  ؛فاحفظ ، د ا المادستين د ي ف ني أبا بكر وعملر حمللا الرا لة المحمي

 .وابينا أ حابا ،اب  أ حابا
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 دّ الهمس لعلّي رمعجزة 

  :ولها أك ر م  طر   كالآا ،حي ما دار ان المقجزة مقا رنسوقها لبيان دو

 اللريق الأوّل: جابر بن عبد الله الأنصاري

حدفينا علل بل  سلقيد قلال: نلا  :هل( في الأوسط360قال الإمام السنية الطوا )

بد الواحد التميمي قلال: أحمد ب  عبد الرحم  ب  المفضل الحرا  قال: نا الوليد ب  ع

أمر الشمس فترخرت »نا مقال ب  عبيد الله، ع  أبي الزبير، ع  جابر: أني رسول الله 

 .(1)«ساعة م  نهار

 . (2)قال الهي مي في المجمع: إسناده حس 

وكذا قال القراقي في الطلرب، وابل  حجلر في الفلتح، والمللاي علل الالاري  :قّ 

 .(3)الحنفي في المرقاة، والمناوي في الفيا وغيرهم

 .اللريق الثاني: ألمء

 الإلناد الأوّل: فاطمة بنت اِسين عن ألمء 

هل( قال: حدفينا أبو أمية، قال: حدفينا عبيد الله ب  321أخرج الإمام الطحاوي )

القبسي، قال: حدفينا الفضيل ب  مرلموق، ع  إبراهيم ب  الحس ، ع  فاطمة  موسى

بن  الحسين، ع  أسماء ابنة عمليس، قالل : كلان رسلول الله  لوحى إليلا ورأسلا في 

 لّي   لا »فالال رسلول الله:  فّلم  صللي القصللر حتلى غربل  الشلمس حجر عل

                                                 
 .4039، رقم: 224: 4الأوسط لّطوا  المقجم  (1)

 .14095رقم: ، 296: 8مجمع الزوادد (2) 

 .439: 5. فيا الاد ر 2602: 6. مرقاة المفاتيح 221: 6. فتح الباري 247: 7طرب الت ر ب  (3)
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عتك وطاعة رسولك فاردد الّهم إنيا كان في طا» :؟!. قال: لا، فاال رسول الله«عل

 .(1)قال  أسماء: فرأ تها غرب ، فيمي رأ تها طّق  بقدما غرب  «عّيا الشمس

هل( قال: حدفينا جقفر ب  أحمد ب  سنان الواسطي، فينلا 360وأخرجا الطوا  )

 .(2)عل ب  المنذر، فينا محمد ب  فضيل، فينا فضيل ب  مرلموق با م ّا أو قر ب منا 

يّهلم فيالات. أقول: إسناد هذا  الطر    حيح  وليس حسنا  فليما قيلل؛ فرجاللا ك

يء، لك     وفياا غلير الإملام ابل  لواعترض برني إبراهيم ب  الحس  وإن     طق  بش

 !!!.؟هل(354حبيان )

ا  وإقرارا  هملا: الإملام الطحلاوي ) هلل( 321وجوابا: بل وفياا إمامان كبيران نصي

 ،ضي عيللاض في قللولهما: رجللالهما فياللاتهللل( والاللا354وهللو أقللدم ملل  ابلل  حبيللان)

 وسيرا.

ا فاطمة بن  الحسلين، وهلي أمي إبلراهيم اللراوي عنهلا، فقللاوة عللى توفييل   وأمي

الطحاوي والااضي لها، فاد وفياها اب  حبان، وقال اب  حجلر في التار لب: فيالة مل  

 .(3)الرابقة، وأحسب أني الذهبي وفياها أ ضا ، فّينظر

ملرلموق بلما أخرجلا اللدولابي والخطيلب البغلدادي، كما قلد توبلع الفضليل بل  

والّفظ للأول، قال: حدفيني إسحاق ب   ونس، حدفينا سو د ب  سقيد، ع  المطّب 

ب  لم اد، ع  إبراهيم ب  حيان، ع  عبد الله ب  حس ، ع  فاطمة بن  حسلين، عل  

الحسين، قال: كان رأس رسول الله في حجر علي وكلان  لوحى إليلا، فّلما سري عنلا 

                                                 
 . الرسالة.1067. رقم: 92: 3مشكل الآفيار )ت: شقيب الأرنؤوط(  (1)

 . مكتبة اب  تيمية، الااهرة.391، رقم: 152: 24الكبير لّطوا   (2)

 .8652. رقم: 751. تار ب اب  حجر )ت: محمد عوامة(: 4947، رقم: 300: 5فياات اب  حبان  (3)
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الّهلم إنلك تقّلم أنلا كلان في حاجتلك »قلال: لا قلال: «  ا علي  ّي  القة»قال: 

 .(1)فردها عّيا فصلى وغاب  الشمس« وحاجة رسولك فرد عّيا الشمس

احتج  أقول: إسناده مابول حس ، ف سحاق وفياا اب  حبان، وسو د إمام حافظ

حنبلل وابل  مقلين  با مسّم، لك  أخذ عّيا التغير بلرخرة. والمطيّلب وفيالا أحملد بل 

واب  أبي شيبة والقجل واب  حبان، وقال أبو داود: لا برس با  الح، لك  قلال أبلو 

ا إبلراهيم فالد وفيالا  حاتم:  كتب حد  ا ولا يحتجي با، وضقف حد  ا الواقدي. وأمي

  .اب  حبان وقال: شيخ، و  ُ طق  بشيء، فانظر تراجمهم في تهذ ب اب  حجر

   عن ألمء مد بن جعفر الليار الإلناد الثاني: بنت مَ

أخرج الإمام السنيي الكبير الطحاوي الحنفي قال: حلدفينا علل بل  عبلد اللرحم  

ب  محمد ب  المغيرة، قال: حدفينا أحمد ب   لالح، قلال: حلدفينا ابل  أبي فلد ك، قلال: 

حدفيني محمد بل  موسلى، عل  علون بل  محملد، عل  أملا أم جقفلر، عل  أسلماء ابنلة 

النبي  لىي الظهر بالصهباء فيمي أرسل عّيا  عّيا السلام في حاجة فرجلع، عميس، أني 

وقد  لى النبي القة، فوضلع النبلي رأسلا في حجلر عللي فّلم يحركلا حتلى غابل  

الّهلم إن عبلدك عّيلا احتلبس بنفسلا عللى نبيلك فلرد عّيلا » الشمس، فاال النبلي: 

وعلى الأرض، فيمي قام قال  أسماء فطّق  الشمس حتى وقق  على البال «  قها 

علي فتوضر و لى القة، فيم غاب  وذلك في الصهباء في غزوة خيو
(2). 

هل( قال: حدفينا إسماعيل ب  الحس  الخفلا ، فينلا أحملد 360وأخرجا الطوا  )

 ب   الح، فينا محمد ب  أبي فد ك، أخو  محمد ب  موسى الفطري با م ّا. 

                                                 
. اللدار السلّفية الكو ل ، ت: سلقد الحسل . وتّلليص المتشلابا 164، رقلم: 91الذر ة الطاهرة اللدولابي:  (1)

 . دمش ، ت: سكينة الشهابي.225: 1)الخطيب البغدادي( 

 لة.. الرسا1068. رقم: 94: 3مشكل الآفيار )ت: شقيب الأرنؤوط(  (2)
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أخرجلا الطللوا  في مقجملا الكبللير ( في طلرب الت ر للب: 806وقلال القراقللي )

 .(1)ب سناد حس  أ ضا  ع  أسماء

أقول: إسناده  حيح، رجالا فياات رجال الصحيح، غير أم جقفر، لموج محملد 

تها، قلال الحلافظ ابل  حجللر: حفيلدة جقفلر الطيلار  ،بل  الحنفييلة ، أسلماء جلدي

د ذكلره البللاري في مابولة، وعون ب  محمد ب  الحنفيية ابنها، وفياا اب  حبيان، كلما قل

 .التار خ، واب  أبي حاتم في الرب والتقد ل دون طق 

لا مابلولان؛ فالإسلناد لأقول: قال بقا م  تزبزب قبل أن  تحص رم: عون وأمي

ة  !!!..حسب الصناعة، مابول أو حس  على أحس  تااد ره؛ فم  أ   أت  لا الصحي

ن فيابتلان ورواتهلما فيالات. هل( قال: الحد  ا321قّ : بيينا أني الإمام الطحاوي )

فهو توفيي  إمام كبير، م  أهل الالرن الرابلع، وكلذلك الصلالحي الشلامي في حكملا 

 .بوفياقة جميع الرواة علاوة عم  ذكرناهم، فاحفظ ولا تُستغفل

 .الإسناد ال الث: فاطمة بن  المولى علي )=فاطمة الصغرأ( ع  أسماء

رق هلذا الحلد ث؛ تخلر ج أبي قال السيوطي: وقف  على جزء مستال في جمع طل

 .(2)الحس  شاذان الفضل، وها أنا أسوقا هنا ليُستفاد....

هل(: حدفينا أبو الحس  عل ب  إبراهيم ب  إسماعيل 386قال أبو الحس  شاذان )

ب  كقب اللدقاق بالمو لل، حلدفينا علل بل  جلابر الأودي، حلدفينا عبلد اللرحم  بل  

الله ب  قشلير قلال: دخّل  عللى فاطملة ابنلة   ك، حدفينا أبي، حدفينا عروة ب  عبد 

علي الأكو فاال : حدفيتني أسماء ابنة عميس أني النبيي أوحي إليا، فستره علي ب وبا، 

«. لا»قلال: « رل ا عل  ّي  القصل»حتى غاب  الشمس، فّماي سري ع  النبي قال: 

                                                 
 . الطبقة المة ة، دار إحياء الترا ، دار الفكر.247: 7طرب الت ر ب القراقي  (1)

 الكتب القّمية بيروت، ت:  لاب عو ضة.   309: 1اللآلىء المصنوعة  (2)
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 نصلف قال : فرجق  الشمس حتى رأ تها في« الّهم اردد الشمس على علي » قال: 

 .(1)الحجر، أو قال  نصف حجرا

أقول: إسناده مابول حس ؛ رجاللا فيالات غلير الأودي وقلد وفيالا ابل  حبلان، 

  وعبد الرحم   دوق يخطىء، قالا الحافظ اب  حجر.

يّملي الليما ، أنيلا  وم  مصادب بقا مشا خ المستروحين، وهو عبد الرحم  المق

ب كبارا  كالسيوطي والطحاوي والااضي و لة، فالال: أبلو الحسل  ابل  تقاي بايية الأدمي

 . (2)شاذان لا أعرفا

قّلل : بللل هللو إمللام كبللير مسللند القللراق، فياللة، أجمللع أهللل السللنة علللى جلالتللا 

 !!. ؟(3)وإمامتا

 .اللريق الثالث: أبو هريرة

هل(: أنبرنا أبو الحس  أحمد ب  386قال السيوطي: قال أبو الحس  شاذان )

عمير، حدفينا إبراهيم ب  سقيد الوهري، حدفينا يحيى ب   ز د ب  عبد المّك، ع  

أبيا، ع  داود ب  فراهيج، ع  أبي هر رة، وع  عمارة ب  فيرولم، ع  أبي هر رة أني 

عل ب  أبي طالب قر با  منيا، و   ك  رسول الله أنزل عّيا حين انة  م  القة و

علي أدرك الصلاة، فاقترب علي إلى النبي، فرسنده إلى  دره، فّم  سّ ع  النبي 

                                                 
 الكتب القّمية بيروت، ت:  لاب عو ضة.   309: 1اللآلىء المصنوعة  (1)

 تحاي : عبد الرحم  المقّمي.. 355: 1هامش الفوادد المجموعة لّشوكا   (2)

أبو الحس  علل بل  عملر (: الشيخ، القا ، المقمر، مسند القراق، 394رقم:  538: 16قال الذهبي )في السير  (3)

 اهل.  ب  محمد ب  الحس  ب  شاذان، الحميري البغدادي الحربي السكري

قلال: لا  سلاوي شليئا . وانظلر  - فيما حكلي عنلا –: أجمقوا على أنيا فياة حافظ مسند مرمون، لك  شذي الوقا  قّ 

 .39: 12تار خ بغداد 
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 ا رسول » ! فاال عل: ؟«م  هذا » حتى غاب  الشمس، فالتف  رسول الله فاال: 

 «.الله أنا،   أ ل القة، وقد غاب  الشمس

قال: فرجق  « الهمس عب علّي  حتى يصلي الاهم اردد»فالتف  النبيي فاال: 

الشمس لموضقها الذي كان  فيا حتى  لىي علي 
(1). 

أقول: إسناده حس ، رجالا فياات، في بقضهم لين..؛ فيز د ب  عبد المّك 

النوفل، ضقف حد  ا الأك ر، لك  قال اب  مقين: لا برس با. كما قال اب  سقد: 

 .(2)كان جّدا   ارما  فياة 

 .الرابع: أبو ذراللريق 

هل( حدفينا أبو الحس  ب   فوة، فينا 386قال السيوطي: قال أبو الحس  شاذان )

الحس  ب  عل ب  محمد القّوي الطوي، فينا أحمد ب  القلاء الرالمي، فينا إسحاق ب  

إبراهيم التيمي، فينا محل الضبي، ع  إبراهيم النلقي، ع  عّامة ع  أبي ذر قال: 

 .«...أنشدكم بالله هل فيكم م  رديت لا الشمس غيري» قال علي  وم الشورأ:

أقول: إسناده  الح في الشواهد؛ اب   فوة، هو محمد ب  أحمد ب  عبد الله ب  

يّا الصدق ا الحس  القّوي الطوي، فهو في (3) فوة المصيصِ، قال الذهبي: مح . وأمي

ف الحسين ب  عل القّوي الطوي، كما في بغية ال طّب لاب  أكو الظ  مصحي

 .(4)هل(، ولماد: ستيرا  نبيلا  660القد م )

                                                 
 الكتب القّمية بيروت، ت:  لاب عو ضة.   309: 1اللآلىء المصنوعة  (1)

 .666. رقم: 347: 11تهذ ب التهذ ب  (2)

 . ت: بشار عواد.360، رقم: 749: 7تار خ الإسلام )الذهبي(  (3)

 . دار الفكر، ت: سهيل لمكار.2722: 6بغية الطّب لاب  القد م  (4)
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( في الشفا: قال الطحاوي: الحد  ان فيابتلان ورواتهلما 544قال الااضي عياض )

فياات، وحكى الطحاوي أني أحمد ب   الح المةي كان  اول: لا  نبغي لمل  سلبيّا 

يّف ع  حفظ حد ث أسماء )=في رد الشمس( لأنيا م  علامات ا  .(1)لنبوةالقّم التل

وممي   حح الحد ث محمد ب  الحسين الألمدي..؛ تلرجم للا الحلافظ ابل  حجلر 

ح رد الشمس لقلي  القسالا  في لسان الميزان وقال: محّا الصدق و حي
(2). 

و   قللدُ الإمللام الحللافظ ابلل  حجللر القسللالا  هللذا في قولللا: وروأ الطحللاوي 

ل ع  أسماء بن  عميس أنيا  لىي الله والطوا  في الكبير والحاكم والبيهاي في الدلاد

عّيا وسّم دعا لماي نام على ركبة علي ففاتتا  لاة القة، فرديت الشمس حتى  للىي 

علللي فيللمي غربلل ، وهللذا أبّللض في المقجللزة، وقللد أخطللر بلل  الللولمي بلل  راده لللا في 

الموضوعات، وكذا اب  تيمية في كتاب الرد على الروافا )=منهاج السلنية( في لمعلم 

 .(3)وضقا

(: وقد وقع ذللك )=ردي الشلمس( أ ضلا  لنملام عللي 855وقال الإمام القيني )

رضي الله تقالى عنا، أخرجا الحاكم ع  أسلماء بنل  عمليس أني النبليي نلام عللى فللذ 

 ..اهل(4)عل... 

ا سلّيمان  فل ني الله تقلالى ردي للا  وقال الرالمي في ذ ل تفسير سورة الكوفير: وأمي

حلين نلام ورأسلا في حجلر علل، فانتبلا  الشمس مرة، وفقل ذلك أ ضا  لّرسلول 

ها مرة أخرأ لقل  ، وردي  .(1)فصلى القة لوقتا وقد غرب ، فردها حتى  لىي

                                                 
 . دار الفيحاء، عمان. 569: 1الشفا لّااضي عياض  (1)

 . 129: 5لسان الميزان (2)

 .155: 6فتح الباري   (3)

 . إحياء الترا  القربي، بيروت.43: 15عمدة الااري )القيني(   (4)
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في تذكرة الموضوعات: حد ث أسماء في رد الشمس، فيلا  هل(986)وقال الفتني

  آخلر فيلا ابل  عالدة رافيل رملي بالكلذب فضيل ب  مرلموق ضلقيف، وللا طر ل

ورافي كاذب؛ قّ )=الفتني(: فضليل  لدوق احلتج بلا مسلّم والأربقلة، وابل  

، والحد ث صرب جماعة (2)عادة م  كبار الحفاظ وفياا الناس وما ضقفا إلاي متقصب

)المصنوعة لّسيوطي(: ع  أسماء بن   ءبتصحيحا منهم الااضي عياض، وفي اللآلى

إليا ورأسا في حجر علل رضي الله عنلا فّلم  ىوح الله عّيا وسّم  ُ عميس كان  لى

الاهم  نه كان في طاعتك وطاعة رلاولك »  صل القة حتى غرب  الشمس فاال: 

فطّق  بقد ما غرب  قيلل: هلو منكلر، وقيلل: موضلوع قّل  « فاردد عايه الهمس

 .(3)صّح جماعة من اِفاظ بأنه صحيُ)=السيوطي(: 

لة في إفيبلات حلد ث رد : وقد ذكر قّ  القّلماء أني السليوطي أليلف رسلالة خا ي

 .(4)الشمس اسمها: كشف الّبس في حد ث ردي الشمس

 

  

                                                                                                                        
 .126: 32تفسير الرالمي  (1)

 إذن اب  الولمي واب  تيمية واب  ك ير، وكذلك الإمام أحمد لو فيب  عنا، متقصبون.  (2)

 . 96تذكرة الموضوعات لّفنتي:  (3)

 . والرسالة مطبوعة والحمد لله .1494: 2أنظر كشف الظنون لّحاجي خّيفة   (4)
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 اَلتدَل بردّ الهمس عب العصمة

يّا لله تقالى ورسولا ولا ارتياب أني الشلمس إنيلما علادت بلدعاء النبليي  ،الفضل ك

ة لا محاللة ،عّيا الصلاة والسلام لكل  لليس  ،فهي م  هذه الهة م  علاملات النبلوي

 .هذا كلي شيء

والله تقلالى مل   ،فالنبيي دعا الله سبحانا وتقالى أن  لردي الشلمس لخصلوص عللي 

 !!؟لك  لماذا ،فوق سبع سماوات رديها على المبا ة

 ألِأجل أن   صلي أمير المؤمنين علي ما فاتا م   لاة القة؟!!

لد قاضلية باضلاء الصللاة  ؛مل  نظلرهذا الواب لا يخّو  إذ  أليسل    قلة محمي

ة احتمال أني المولى علي  لايها إ ماء   ،لّمقذور لة  ،لو تناسينا قوي كما هي الوظيفلة ال انو ي

 !!.؟المجمع عّيها بين الفاهاء

ملع أني أداءهلا إ لماء   ،إذ لماذا غيري الله تقالى سنيتا في الأكوان م  أجلل  للاة عللي 

 !!.؟مجزء  إجماعا  

كغرض سييدنا سلّيمان  ،م  كلي هذا لا جواب إلاي أن  نفترض أني غرض نبيينا 

 ،وليس هو إلاي منهج الأنبياء في تقيين المقصومين الأو لياء ،م  إتيان عرش بّايس

 .وهما فيما نح  فيا أمير المؤمنين علي وآ ف ب  برخياء 

ولا  سلقنا  ،وملا ذكرنلاه جانلب  منلا ،اللواب التلام لليس هلذاوالإنصا  فل ني 

 .الآنا البسط في



 

 

 

 

 

 

 

 

 الدليل الثاني 

 لكلّ قومٍ هاد
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رٌ وَلركَلِّ قَوَمٍ هَادٍ  :قال تعالى مَ أَنَتَ مَنبَر  (1) رنحْ

وقد اختّفوا في تفسير مقنلى الهلاد  ،أجمع أهل السنية أني المنذر هو النبيي محمد 

لها تام :على فيلافية أقوال  كالآا: ،وآخران في غا ة الوه  ،أوي

 . رجلٌ آخر غير النبيّ   الهاد :الأوّلالقول 

ة لأن  كون عا ما  م  الضلال :فالهاد هو  .كلي م  لا الأهّيية السماو ي

المغا رة  ،إذ الأ ل في القطف ؛لمكان القطف ؛ظاهر م  الآ ة ،غير النبيي وكونا 

 .بين المقطو  والمقطو  عّيا

يّلف ،على أني هذا التفسير ه عل  كللي إشلكال ،بقيد ع  أدنلى تك ء مل   ،منلزي ملوي

ة إجماعا   ،مؤونة التاد ر ه  شهد لا النيص الصحيح ع  النبليي أنيلا غلير ،والظهور حجي

 .وسيرا سرده ، عّيهما السلام

 . الهاد نفس النبيّ  :القول الثاني

وهلو  ،لّزوم الفصل بين المقطو  والمقطو  عّيا بحلر  جلري  ؛وبطلانا ظاهر

ا   ه عنا أهل الّسان ،ركيك أبدا   ،قبيح جدي  !!.؟فكيف الارآن ؛ نزي

يّف الابيح هكذا  :فتكون الآ ة مع هذا التك

 .هاد -لكل قوم-منذر وأن  

                                                 
 .7سورة الرعد:  (1)
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فضللا  عل   ،ف نيا    رد م ل هذا الفصل حتيى في كلام القلرب الابليح ،والظاهر

يّف ،و كفي هذا لبطلانا ،الفصيح وفصلاحة الالرآن تربلاه  ،ولا أقل م  أنيا عين التك

ع رأي لا دليل عّيا م  السنية ،البتة  .والأدهى أنيا توي

 .الهاد هو الله تعالى :القول الثالث

على  :فاولنا ؛وقادّا لا  مييز بين كوع القربيية وبوعها ،وهذا الاول عين السلف

 رديس   :سبيل التوضيح
 .نصٌّ في تقدد الرؤساء وتغا رهم ،لكل  دولة 

 ،فهو نص  صر ح  في تقدد الهداة وتغلا رهم لركَلِّ قَوَمٍ هَادٍ  :والأمر هو الأمر في

 خطر وضقا  واستقمالا . ،والاول أنيا الله تقالى فاط

 :ودلاللة قوللا تقلالى ،لكل  هلذا شيء ،ر ب أني الله تقالى هو الهلاد المطّل  بلى لا

 ٍلركَلِّ قَوَمٍ هَاد لا تساعد عّيا الّغة لا وضلقا  ولا  ،شيء  آخر ،على أنيا الله تقالى فاط

 استقمالا .

ة والكللام هلو  ،فلا قيملة للا إطلاقلا   ،أضف إليا أنيا لا دليل عّيا في السنية النبو ي

 .الكلام في الاول ال ا 

 ،فهاك النيص النبويي الصحيح المبيني لمقنى الهاد في الآ ة الشرل فة ،إذا اتيضح هذا

  و لرديون سلنية النبليي  ،بلالهراء ولاحظ كيف  قاند ك ير  م  خصومنا أهل السنية الحل َّ 

 .والله المستقان على ما  صفون ،بالزا   ال ابتة
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 وهو علّي   هاشم الهاد من بني

ل ؛كللما وعللدنا ة طللرق ،فهللذا هللو الللنصي الصللحيح المقلليني لّاللول الأوي  ،ولللا عللدي

 :كالآا

 عبد خيٍر عن علّي  :اللريق الأوّل

حلدفيني عل مان بل  أبي  :وفي لموادد مسند أحمد قلال عبلد الله بل  أحملد بل  حنبلل

، في قولا:   نم أنت شيبة، حدفينا مطّب ب  لم اد، ع  السدي، ع  عبد خير، ع  علي

 ؟!!.منبر ولكل قوم هاد

 «. رلول الله الَنبر  والهاد رجلٌ من بني هاشم» :قال علي 

 .(1)إسناده  حيح  :قال الإمام أحمد محمد شاكر

 . (2)وقال الإمام الهي مي: رواه عبد الله في المسند...، ورجال المسند فياات 

 .(3)وقال الدهيش في هامش الملتارة: إسناده حس 

حدفينا عل ب  الحسين، فينا عل مان بل  أبي  :( في تفسيره327وقال اب  أبي حاتم )

 ادلكلل قلوم هلشيبة، فينا المطّب ب  لم اد، ع  السدي، عل  عبلد خلير، عل  علل 

 . الهاد رجل من بني هاشمقال: 

 قال اب  النيد: هو عل ب  أبي طالب رضي الله عنا. 

                                                 
 . دار الحد ث، الااهرة. 1041. رقم: 49-48: 2مسند أحمد )ت: الإمام أحمد شاكر(   (1)

 .41: 7، مجمع الزوادد 94: 2المقجم الاوسط لّطوا    (2)

 . دار خضر، بيروت. 286: 2الأحاد ث الملتارة لّمادي )ت: الدهيش(   (3)
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وروي ع  عبد الله ب  عباس في إحدأ الروا ات، وع  أبي جقفر محمد ب  عل 

 .(1)( نحو ذلك )=الباقر 

لك   ،وهو إفيبات مقصوم  هاد غير النبيي  ،بح نا وإن  كان هيهنا كوو ا   :قّ 

ة شلاهد  لحيح ؛لا برس بسّد بقا النصوص المقيينة لّهاد عّيا السلام  مل   ،ف مي

أي  ؛أنيا عّيا السللام هلو الهلاد مصلداقا   ؛ع  أمير المؤمنين علي  ،طر   عبياد الأسدي

ة ،هو المصداق الاكمل لّهاد بقد الله ورسولا  .في هذه الأمي

صريحلة  ،لكللي قلوم هلاد :اه م  أني جمّةلما بيني  ؛فقلٌّ  ّوات الله عّيا أحد الهداة

 .في تقدد الهداة والأقوام

 عبّاد عن علّي  :اللريق الثاني

قال الحاكم في المستدرك: أخونا أبو عمرو عل مان بل  أحملد بل  السلماك ، حلدفينا 

حدفينا حسين بل  حسل  الأشلار ، حلدفينا ،  عبد الرحم  ب  محمد ب  منصور الحارفيي

ع  الأعمش ، ع  المنهال ب  عمرو، ع  عبلاد بل  عبلد الله  منصور ب  أبي الأسود ،

رٌ وَلركَلِّ قَوَمٍ هَادٍ إع  عل: ، الأسدي  مَ أَنتَ مَنبر   رلول الله الَنابر» :؟!! قال علي (2)ِرنحْ

 «. وأنا الهادي

 . .قال الحاكم: هذا حد ث  حيح الإسناد و  يخرجاه

 . (3)قبيح الله واضقا ،بل كذب :وقال الذهبي في التّليص

                                                 
 . أقول: هذا أحد وجوه تفسير الآ ة عند اب  أبي حاتم.2225: 7تفسير اب  أبي حاتم   (1)

 . 7الرعد: سورة   (2)

 .القّمية، بيروت.4646. رقم: 140: 3)مصطفى عبد الاادر عطا(  مستدرك الحاكم وتّليصا  (3)
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للاع  ؛قّل : لاحللظ خللبط اللذهبي وعنللاده فهلللاي ذكلر لنللا الللذهبي مل  هللو الوضي

اب في الإسلناد يّهلم فيالات ومملدوحون  الكذي ؟!. كلوت كّملة تخلرج مل  ، ملع أني ك

 أفواههم. 

وهلو طر ل  عبلد خلير الآنلف..؛    ،وأ ا  كان فلأ ل الحلد ث شلاهد  لحيح

هِ  يّا جج   .أو تجاهّا عمدا   ،ّا كما جهل حد ث الغد ر قرض لا الذهبي، ولق

ة شاهد حس  آخر..؛ فهاكا.. ؛عدا هذا  ف مي

  الطر   ال الث: سقيد ب  حبير ع  اب  عبياس

م  طر   سقيد بل   - ب سناد حس  –قال اب  حجر في الفتح: أخرجا الطوي 

جبير، ع  اب  عباس قلال: لملا نزلل  هلذه الآ لة وضلع رسلول الله  لده عللى  لدره 

 .(1)« أنت الهادي بك يُّتدي الَهتدون بعدي»أنا الَنبر  وأومأ  لى علّي  وقال: » وقال: 

( في الكشف والبيان جالمما : وروأ عطلاء بل  السلادب، عل  427قال ال قّبي)

فأنت الهادي يا علّي  بك يُّتدي الَهتدون مان »عباس بّفظ:  سقيد ب  جبير، ع  اب 

 . (2)«بعدي

يّلا ماصلود الحلافظ ابل   ،طر   حسل  ،بملاحظة جزم ال قّبي ،هذا :قّ  ولق

 .حجر أعلاه

                                                                                                                        
فينا أبلو سلقيد، عبلد اللرحم  . دار اب  الولمي، السقود ة( قلال: حلد964: 3وقد أخرجا اب  الأعرابي )في مقجما

 الحارفيي.... 

 .375: 8فتح الباري   (1)

 . دار إحياء الترا  القربي، بيروت.272: 5)ت: اب  عاشور(  الكشف والبيان  (2)
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 اللريق الرابع: أبو برزة الألامي  

ر: وأخرج ابل  مردو لا911قال السيوطي ) عل  أبي بلرلمة الأسلّمي  هل( في الدي

ووضلع  لده عللى  لدر   نّام أنات منابررضي الله عنا: سلمق  رسلول الله  الول: 

 .(1)«لكلّ قوم هاد»نفسا، فيمي وضقها على  در علي و اول: 

المضلييع عل  عملد بغضلا  لأملير  ،أقول:   ناف على إسناد هلذا اللترا  الضلادع

يّا مميا أتّفا النوا بالمؤمنين علي  لد  ؛كلما أتّفلوا غليره ،، ولق طمسلا  لفضلادل محمي

د   .وآل محمي

  

                                                 
 . 608: 7الدر المن ور )السيوطي(   (1)
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 !!زبدة الدليل وخلاصته

ل ،اتيضح أني الهاد رجل آخر غير النبيي  ه  ،وهو الاول الأوي  دلي عّيا عدا التنزي

يّف وملا سليرا مميلا تلواتر في شلرن المهلدي  ،النيصي النبويي الصحيح الآنلف ،ع  التك

ل الله تقالى فر  .، م  أنيا هاد مهدي عّيا السلام جا الشر فالمنتظر عجي

ا الاولان الآخران ع  في غا ة السلف ،وأمي فيكفي عدم اللدليل عّليهما مل   ؛فتوي

ة م  قبيح   ،السنية النبو ي  ناقا سنية النبيي ال ابتة الصحيحة الماضلية  ،بل هما اجتهاد محري

ما تناقا  .أ ي

الفصلل بلين المقطلو  والمقطلو  عّيلا بحلر   :وهو ،فالاول ال ا  ،عدا هذا

ا  في كلام القرب ،جري     اع عللى لسلان علربيي  ،كونا  وجب الّبس الابيح ؛قبيح  جدي

 !! ؟فكيف بالارآن ،بل لا  مك  أن  اع ،فصيح

ا الاول ال الث  .فهو مميا  ناقا الوضع والاستقمال ثاما   ؛وأمي

 ، بيانا:مقصوم كالنبيي وخلا ة الدليل على القصمة هو أني الهاد 

لة النبليي المقصلومة إجماعللا  وضرورة ،هدا لة الهلاد للأقلوام  ؛مقطوفلة عللى منذر ي

 .هذا أولا   ،فتقيني أن تكون م ّها في القصمة

 .جتماع النايضينالّلّف و ؛ولاستحالة أن لا  كون مقصوما  فيانيا  

فلاجتمع كونلا  ،د الكان ضالا  يحتاج إلى مقصوم يه ،إذ لو    ك  الهاد مقصوما  

 .فافهم ،وهو محال ،وليس بهاد ،هاد ا  

 ،هاك مجموعلة مل  النيصلوص في عصلمة أملير الملؤمنين عّيلا السللام ،ولّفاددة

 .تنشيطا  لّذاكرة فاط ؛نسوق بقضها
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 علّي مع القرآن والقرآن مع عليّ 

هل( قال: أخونا أبو بكر محملد بل  عبلد الله الحفيلد، حلدفينا 405أخرج الحاكم )

أحمد ب  محمد ب  نة، حدفينا عمرو ب  طّحة الاناد ال الة الملرمون، حلدفينا علل بل  

هاشم ب  الو د، ع  أبيا، قال: حدفيني أبو سقيد التيمي، ع  أبي فياب ، مولى أبي ذر 

رأ ل  عادشلة واقفلة دخّنلي بقلا ملا  لدخل قال: كن  ملع علل  لوم الملل فّلماي 

الناس، فكشف الله عني ذلك عند  لاة الظهر، فااتّ  مع أمير المؤمنين، فّلماي فلرغ 

ذهب  إلى المد نة، فرتي  أم سّمة فاّ : إ ي والله ما جئ  أسرل طقاملا  ولا  ابلا ، 

نل  أ ل  ك :ولكنيي مولى لأبي ذر، فاالل : مرحبلا ، فاصصل  عّيهلا قصلتي فاالل 

حللين طللارت الاّللوب مطادرهللا قّلل : إلى حيللث كشللف الله ذلللك عنيللي عنللد لموال 

 الشمس.

 ،عللي ملع الاللرآن»قالل  رضي الله عنهلا: أحسلن  سلمق  رسللول الله  الول:  

قا حتى  ردا علَّ الحوض ،والارآن مع علي   «. ل   تفري

  حيح الإسناد، وأبو سقيد التيمي هو: عايصاء فياة مرمون.  :قال الحاكم

 .(1) حيح  :وقال الذهبي في التّليص

وهلو المقصلوم في كللي  ،وإلاي لزم أن  دور الالرآن ؛وهو ظاهر في القصمة :قّ 

إجماعلا   ،وهلو باطلل محلال ،وللو في بقلا الأحلوال ،ملع مل  لليس بمقصلوم ،حال

 .وضرورة

  

                                                 
 . القّميية، بيروت.134: 3مستدرك الحاكم وتّليصا )ت: مصطفى عبد الاادر عطا(   (1)
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 اِقّ مع ذا = علّي 

( قلال: حلدفينا محملد بل  عبلاد المكلي ، حلدفينا أبلو 307أخرج الإمام أبو  قللى )

ع   ،ع   دقة ب  الربيع، ع  عمارة ب  غز ة ع  عبد الرحم  ب  أبي سقيد  ،سقيد 

ألا »أبيا قال: كنيا عند بي  النبي في نفر م  المهاجر   والأنصار، فلرج عّينا فاال: 

خياركم الموفون المطيبلون، إني اللهج يحلبي الخفلي »: ، قالوا: بلى، قال«أخوكم بلياركم

 «. اِق مع ذا  اِق مع ذا»قال: ومري عل ب  أبي طالب فاال النبي: « التاي

قال حسين سلّيم أسلد:  لدقة بل  الربيلع، وفيالا ابل  حبلان والهي ملي، وبلاقي 

 . (1) رجالا فياات

 .(2)قال الهي مي في المجمع: رواه أبو  قلى، ورجالا فياات

وهلو مقصلوم في كللي  ،وإلاي للزم أن  لدور الحل  ؛وهو ظلاهر في القصلمة :قّ 

 .فتقيني الاول بالقصمة ،وهو محال ،مع م  خالط الباطل في بقا الأحوال ،حال

لة فلرق بلين القصلمة الإجمالييلة لفرقلة عللي  ؛واب أن ننبيا على أمر  لالمم ، ف مي

 :كالآا ؛حي ما دار مقا  ةوبين التفصيّيية الدادر

  

                                                 
 . دار المرمون، لّترا .1052، رقم: 318: 2سند أبي  قل )ت: حسين سّيم أسد( م (1)

 . مكتبة الادي، الااهرة.12027، رقم: 235: 7مجمع الزوادد )ت: حسام الادي(  (2)
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 العصمة الإجماليّة والعصمة التفصيايّة

قال:  ،هل( في مسنده قال: حدفينا أحمد ب  يحيى الكوفي292أخرج الإمام البزار )

عل   ،قال: أخونا عمرو ب  حر ث، عل  طلارق بل  عبلد اللرحم  ،أخونا أبو غسان

تم وقلد كيلف أنل»إذ قال:  ،قال: بينما نح  حول حذ فة رضي الله عنا ،لم د ب  وهب

 ؟!!.«في فئتين  ضرب بقضكم وجوه بقا بالسيف ،خرج أهل بي  نبيكم

 فاّنا:  ا أبا عبد الله، وإن ذلك لكاد ؟!!

 «. أي  والذي بقث محمدا  بالح  إني ذلك لكاد » :قال حذ فة 

  ا أبا عبد الله فكيف نصنع إن  أدركنا ذلك الزمان؟!.  :فاال بقا أ حابا

الفرقللة التللي تللدعو إلى أمللر علللي رضي الله عنللا نظللروا أ: »قللال حذ فللة 

ا على الهدأ ؛فالزموها  .(1)«ف نهي

 .(2)قال الهي مي: رواه البزار، ورجالا فياات

ا عصمة علي عّيا السلام :قّ  لا  ،أي هي عصمة تكو نييلة ؛فهي تفصيّيية ؛فرمي

 تجامع الخطر والسهو والنسيان في كلي الأحوال.

ا عصمة الفرقة التلي  بمقنلى أني  ؛فهلي إجمالييلة ،تلدعو إلى عللي عّيلا السللاموأمي

لكل  هلذا لا  نلافي  ،أتباع علي مقصومون في أ ل ما دانوا با إلى الله تقالى واعتالدوه

 .فاحفظ ،خطئهم ونسيانهم واجتراحهم السييئات فيما عدا ذلك الأ ل

                                                 
 . مكتبة القّوم، المد نة المنورة.  2810، رقم: 236: 7مسند البزار )ت: محفوظ الرحم  لم   الله(  (1)

 . مكتبة الادي، الااهرة.  12032، رقم: 236: 7مجمع الزوادد )ت: حسام الادي(  (2)
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وإن ربلما تنلافيرت  ،  أجد م  عرض لا م  عّماء الفر اين كما اب ،هذا الدليل

  :كالآا ،فتقيني عّينا البيان ،كّماتهم فيا هنا وهناك

ة الّغة   :أني  ،وقاطبة أهل الّسان والبيان ،أجمع أدمي

 بجيل والتوقير. الت :هو - لغة   –التقظيم 

ا  بفضلل ، تبجيلل الله تقلالى مل  ا لطفى مل  عبلاده  :فلالتقظيم -  علا   –وأمي

حا  باسما ؛وماام مّكوا، قدي   .مةي

ل سبحانا م  ا طف كاوللا  ؛وأخرأ بمطّ  المدب وال ناء ،بالسلام اهفتارة   بجي

ب دُ  :تقالى قج مج ال  نج نقِ  ي ماج جّ اوُودج سُ ب نجا لدِج هج وج اب  وج اُ أجوَّ  .(1)إنَِّ

لارِ  :وقال سبحانا وتقالى جب صج الأ  دِي وج ج   اُوبج أُولِي الأ  ق  اقج وج ج حج إسِ  اهِيمج وج رج ا إبِ  نج كُر  عِبجادج اذ  وج

ارِ )45) أ الدَّ رج  ذِك 
ة  الصِج نجاهُم  بلِج جّص  ا أجخ  ا لمجِ ج 46( إنَِّ نج مُ  عِن دج إنِهَّ يجارِ ( وج جخ  ج الأ  ين  فج طج كُلر  47) الم ُص  اذ  ( وج

كُلٌّ مِ ج  لِ وج ف 
كِ ا ال  ذج عج وج يجسج ال  عِيلج وج ماج يجارِ إسِ  جخ   . (2)الأ 

 ،قيد توضيحي بيا  الَأخََيَارر  :وقولا تقالى ،التقظيمفي وهما نص  ظاهر  :قّ 

لا   ؛ليس احترالم ا   وعظيملا بقينلا  ،فكللي مل  ا لطفاه الله تقلالى ا لطفاء  قدسليا  خا ي

للحا  باسللما فللالله تقللالى كللما هللو مقّللوم ضرورة لا  ؛فهللو ملل  الأخيللار لا محالللة ،مةي

ه ع  الشري م  السييئين ، صطفي الأ ار  .بل هو محال ،ولا م     تنزي

  

                                                 
 .   30سورة ص:  (1)

 .   47-45سورة ص:  (2)
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 !!التعظيم بالتحيّة والسلام

، عللى مل  ا لطفى  ،التقظيم بالتحيية والسلام يّم الله تقلالى، أو  صللي هو أني  س

ة  طان ،م  عباده مبا ة     :مةحا  باسما..؛ ف مي

 .التصريُ باَلم واَصلفاء :الشِّط الأوّل

لحا   ،في كون المقظَّلم مميل  ا لطفاه اللهالنصي الوحيوي الاطقي فلا بدي م     مةي

آلج  :كاولا سبحانا وتقلالى ؛تقالى باسما تقيينا   اهِيمج وج لرج آلج إبِ  نُوحلا  وج مج وج ى آدج فج لطج إنَِّ اللهيج ا  

المجيِنج  قج لىج ال  انج عج رج ضُ 33) عِم  ق  ة  بج الُله( ذُر  َّ ا مِ   بجق ا  وج يم   هج
ِّ مِيع  عج  . (1)سج

 عب التعظيم .النصّ  :الشِّط الثاني

الوحيوي الاطقي في أني الله تقالى عظمي بالتحيية والسللام وأ ضا  لا بدي م  النصي 

دُ  :كاولا تقالى ؛كلي م  ا طفاه جم  ى للهِِقُلِ الح  طجفج ذِ  ج ا   لىج عِبجادِهِ الَّ م  عج لاج سج  .(2)وج

فالد  ،دليلل  قطقليٌّ أني كللي مل  ا لطفاه الله تقلالى ،مجموع الآ تين م  الحا لُ ف

 .فكلي م  عظيما بذلك فهو مصطفى :وأ ضا   ،عظيما بالتحيية والسلام

حا  لمصل ،التقظليم لا  تنلاول إلاي مل  ا لطفاه الله تقلالى :الزبدة  ؛باسلما تقيينلا  ري

للد  ،ولا كلللي آل عمللران ،لللذلك فهللو لا  قللمي كلللي آل إبللراهيم  ولا كلللي آل محمي

ب باسما منهم ،القرفيين  .بل خصوص م  صري

املع بلين  ،وملا كلان عللى منواللا (3)لَلَامٌ عَبَ مَولَى وَهَارَونَ  :م ل قولا تقالىف

 .الشرطين أعلاه دون مؤونة

                                                 
 .   33سورة آل عمران:  (1)

 .   59سورة النمل:  (2)

 .120سورة الصافيات:  (3)
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في كلي الارآن وقاطبة  ،بالسلام على م  ا طفاهم ،  نجد تقظيما  إلهيا   ،وأ ا  كان

كطللالوت عّيللا  ؛وإلاي في بقللا آل إبللراهيم ،إلاي في الأنبيللاء أولا   ،السللنية المتللواترة

ر   م  الرجس  ،كمر م عّيها السلام ؛السلام، وبقا آل عمران د المطهي وكآل محمي

 .ما سيتيضح لاحاا ، فاحفظ هذه الكوأفيانيا  على ؛ عّيهم السلام تطهيرا  

  



 ....................................الجلّي في عصمة آل النبيّ ..............................  200

 

 اَلتدَل بالتعظيم عب العصمة 

مع التةل ح  ،لم  ا طفاه سبحانا ،ذكرنا أني تقظيم الله تقالى بالصلاة والسلام

 .دليل  على عصمتا ،باسما

 .لغير مقصوم - في الارآن والسنية المتواترة – دلي عّيا أنيا    اع 

فجللي أهلل السلنية لا  قظيملون  ؛إجماعلا  مركبيلا  فيلا..  ميط عنا ما كلاد أن  كلون

كما أني الشيقة لا تفقل ذلك إلاي  ،إلاي لمقصوم نبيي  ،عّيا السلام :أحدا  استالالا  بّفظ

 .كما هو مقّوم ضرورة م  سيرتهم ،لمقصوم نبيي أو و ي 

 إذا سليما ، لدور مقهلا تكو نيلا  حيل ما دارت ، لالمم القصمة ذاتيا   ،فالتقظيم إذن

 .كما ستفصح البحو  الآتية ،دار التقظيم مع القّم والمقجزة حي ما دارا

صِفُونج ) :قال سبحانا  ماَّ  ج ةِ عج قِزَّ ب  ال  ب كج رج انج رج ّيِنج 180سُب حج سج لىج الم ُر  م  عج لاج سج  .(1)( وج

تُ  :على لسان عيسىوتقالى وقال سبحانا  مج وُلدِ  و  َّ  ج لج مُ عج لاج السَّ مج وج و  مج  وج ج لو  أجمُلوتُ وج ج

يي  ثُ حج قج  . (2)ا  أُب 

ارُونج  :وقال تقالى هج ى وج لىج مُوسج م  عج لاج  .(3)سج

ينَ  :وقال تقالى  .(4)لَلَامٌ عَبَ آلَ يَالر

                                                 
 .   181-180سورة الصافات:  (1)

 .33سورة مر م:  (2)

 .120سورة الصافيات:  (3)

 .130سورة الصافيات:  (4)
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ا: تقالى في يحيى سبحانا ووقال  يجى  ج مج .يحج  و  مج وُلدِج وج ج و  ي اِ  ج جّ م  عج لاج سج مج  .. وج لو  مُوتُ وج ج  ج

يي  ثُ حج  . (1)ا  ُ ب قج

المجيِنج  :وقال تقالى قج لىج نُوب  فِي ال  م  عج لاج  .(2)سج

اهِيمج  :وقال رج لىج إبِ  م  عج لاج  .(3)سج

  :الزبدة

حا  برسمادهم م   ،م  ا طفى م  عباده ،تقظيم الله تقالى بالتحيية والسلام مةي

والنصلوص الارآنييلة الآنفلة  ،فوق سلبع سلماوات...،  للالمم القصلمة ذاتلا  وتكو نلا  

 .صريحة في هذا

ا الأو لياء  ،جميقلا  وأهلل البيل   ،وطلالوت ،وذي الالرنين ،كالخضرل ؛وأمي

 . .فكذلك لّملالممة

فلأنيا سبحانا وتقالى نلصَّ في الالرآن أنيلا ا لطفاهم ا لطفاء  قدسليا   :فأمّا أوَ  

ا   حا  ، بالقّم الّد  ، وعّوم الغيب ، والمقجزة ، والسكينة ، وغير ذلك  خا ي ، مةي

 ..على ما اتيضح في المطاوي، برسمادهم 

أقل  ولا ،كما عظيم الأنبياء  ،فلأنيا سبحانا نصَّ أنيا عظيمهم بالسلام  :وثانيا  

لىج  :م  قولا م  عج لاج ىسج لطجفج لذِ  ج ا   ،  لدخل فيهلا كللي مل   وهلذه كلوأ كّييلة  عِبجادِهِ الَّ

رِ ا طفاه نبيا  كان أم مقصوما  كمر م ففيها قال الله تقالى :   .يَامَرَيَمَ  رنحْ اللهحَْ اصَلَفَا

 :هاك م الا  

                                                 
 .15-12سورة مر م  (1)

 .79سورة الصافيات:  (2)

 .109سورة الصافيات:  (3)
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 عظيم طالوت دليل عصمته ت

إجماعللا  وضرورة..؛ ولاللد قللال الله  ،رسللول ى أني طللالوت للليس بنبللي ولالمضلل

ة   اصَلَفَاهَ  إنَِّ اللهج :سبحانا وتقالى في شرنا  ّوات الله وسلاما عّيا لطج هُ بجس  ادج لمج لي كُم  وج جّ عج

مِ  س 
ِ ال  ّ مِ وج قِ الُله فِي ال  اِ  وج الُلهُ ؤ  اءُ وج شج اُ مج   ج ّ كج يم    مُ

ِّ اسِع  عج  .(1)وج

عللاوة عللى ملا سليرا مل  تقظيملا بلالمقجزة  ،تقظيملافهذا اللنيص الاطقلي في 

للدُ للهِِ :بضللميمة الكللوأ الارآنييللة ،والقّللم وغيرهمللا جم  للذِ  ج  وَلَاالَامٌ  قُلللِ الح  لللىج عِبجللادِهِ الَّ عج

 ..(2)اصَلَفَى

 نالللا حكمهللم  ؛ملل  جللنس الأنبيللاء والمرسللّين ، وجللب أن  كللون طللالوت 

 :بيانا ،وإن     ك  نبيا  أو رسولا   ،بالتقظيم والتاد س والقصمة

مع دوارن هذه الأمور على  ،والتقيين بالاسم الة ح ،والا طفاء ،إني التقظيم

؛ فوروده بالنيص الاطقيي في غيرهم م  شرن الأنبياء والمرسّين  ،القّم والمقجزة

 ، نال حكمهم في القصمة والقّلم وغيرهملا ،،  وجب كونا م  جنسهمكطالوت 

 .   ك  نبيا  أو رسولا  وإن 

وحتيى أمي ، وقد مضى أني طالوت والخضر وذي الارنين ومر م وأهل البي  

 ،والقّلم الّلد ي  ،قد عظيمهم الله تقالى بالسلام واللوحي ،موسى  ّوات الله عّيهم

يّهلا متلالمملة تلالمملا  ذاتيلا  تكو نيلا   ،أو ببقضها كلي حسب حاللا  ،والمقجزة  ،وك

 ؛حي الأنبياء غير وحي الأو لياء عّليهم الصللاة والسللام جميقلا  فو ،سوأ الوحي

ل ترسيسي وال ا  تسد دي، على ما أوضحنا ل  فالأوي  . في الفصل الأوي

                                                 
 .   247سورة البارة:  (1)

 .   59سورة النمل:  (2)
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 بالسلام والصلاةتعظيم أهل البيت 

 ؛وهلم خصلوص أهلل الكسلاء ،لا ارتياب أني الله تقالى عظيلم أهلل البيل  

د د وآل محمي كما نصي حد ث ال اّين المتواتر وغليره مل   ،إلى المهدي المنتظر  ،محمي

 ناهيك ع  آ تي التطهير والمباهّة وغيرهما. ،المتواترات الأخرأ

اينَ لَلَامٌ عَبَ  :وقال تقالى :بيد أني قولا تقالى ،ولا  سقنا البسط في هذا  (1)آلَ يَالر

د  يادٌ  أَهَلَ الَبَيَاتر وَبَرَكَاتَهَ عَاَيَكَمَ  رَحَمَتَ اللهر :، وقولا تقالىأي آل محمي اهَ حَمريادٌ مََر  ،(2) رنحْ

.. د في الإسلام كما تواتر ع  النبيي وسيرا النصي  وهم آل محمي

مَدَ للهرر :كلي هذا بضميمة قولا عزي وجل ََِ ينَ اصَالَفَى قَلر ا بَاادرهر الحْابر  (3)وَلَلَامٌ عَابَ عر

 .نص  في المطّوب

اء أهل الابّة السبقة فملنهم مل  قرأهلا عللى الو لل :قّ   :فلتّفظ ،اختّف قري

يّها ،يجاسِينج إل   ا في رسم المصاحف ك   .ال  اسين :مع أنهي

اينَ ومنهم م  قرأها على الفصل والمدي  ونشير إلى أني كللا   .آل محمد :أي آلَ يَالر

 .ب جماع أهل الابّة سنية وشيقة ،مجزدة في الصلاة وفي غير الصلاة الاراءتينم  

ملل  قرأهللا  سلللام علللى إل  اسللين :هللل(200قللال الإمللام يحيللى بلل  سلللام )

 .(4) هو اسما إلياسين وإلياس :مو ولة  اول

                                                 
 .130سورة الصافيات:  (1)

 .73هود: سورة  (2)

 .   59سورة النمل:  (3)

 . دار الكتب القّميية، بيروت.  841: 2هند شّبي(  تفسير يحيى اب  سلام )ت: د. (4)
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 يجاسِللينج إل  مو للولة أي و للل اللللام باليللاء؛ فتكللون في الّفللظ هكللذا:  :قّلل 

اسِينج  :هكذا ،أي بفصل اللام ع  الياء ؛ومفصولة  .آل   ج

بهملزة  ،قلرأ نلافع وابل  علامر :هل( في كتاب السبقة324قال الإمام اب  مجاهد )

ينَ ولام مكسورة  ،مفتوحة ممدودة مكسورة الألف سلاكنة  (1). وقرأ الباقون آلَ يَالر

ينَ اللام   .(2)  رلَ يَالر

ل   قلرأ :في تفسيره  هل(406قال اب  فورك ) اينَ  :مج ل  لَالَامٌ عَابَ آلَ يَالر ف نيلا فسّي

 .(3)على آل محمد

ينَ  :قال السيوطي  .(4): هو محمد وآلا  آلَ يَالر

 ،هلم آل محملد  ، اسلين :و لاء ،آل :على الفصل بلين لام آل يالين :قّ 

لا تّفلظ  وم  قال برنيا النبليي إليلاس ،كما روي ع  الحو اب  عبياس رضي الله عنا وأنهي

لاج كِتجاب  مُنيِر   اللهِ :د  ؛ فاد جادل في على الو ل: إلياسين أ وج لاج هُد  ّ م  وج ِ عِ ير   .(5)بغِج

د  ة قراد  قطقيية أني الماصود هم آل محمي  :فهاكها ؛ف مي

                                                 
اء السبقة، هم:  (1)  الاري

هلل(. وعا لم بل  أبي النجلود الكلوفي 120هلل(. وعبلد الله بل  ك لير الدمشلاي )118عبد الله ب  عامر اليحصبي )

لات الكلوفي )155هل(. وأبو عمرو ب  القلاء المالم  )128) فع بل  عبلد هلل(. ونلا155هل(. وحملزة بل  حبيلب الز ي

 هل(.189هل(. وعل ب  حمزة الكسادي )167الرحم  المد  )

اء المشلهورة في الأعصلار، مجزدلة في الصللاة وفي غلير  وقلد أجملع أهلل الابّلة، سلنية وشليقة أني قلراءات هلؤلاء الالري

 الصلاة.

 . دار المقار ، مة.  549السبقة في الاراءات )شوقي ضيف(:  (2)

ة.248: 2بندو ش(: )ت:  تفسير اب  فورك (3)  .  جامقة أمي الارأ، السقود ي

 . مؤسسة عّوم الارآن، دمش .  92مفحمات الأقران في مبهمات الارآن )ت: البغا(:  (4)

 .  20سورة لامان:  (5)
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ينَ قرائن رجحان قرائة   آلَ يَالر

اسِلينج  :الآ ة الشرل فة تالول للىج آل   ج م  عج للاج وقلد ورد في  ،وهلو تقظليم صر لح سج

أني الله تقالى عظيم  ،المفيدة لّقّم والضرورة ،والسنية الاطقيية المتواترة ،الارآن الكر م

 ..بالسلام والصلاة عّيهم أهل البي  

جُ  اللهِ :قال تقالى :أوَ   حم  يد   رج ِ يِد  مجج اُ حمج بجي ِ  إنَِّ لج ال  ي كُم  أجه  جّ اتُاُ عج كج رج بج  .(1)وج

جا  إنَِّ اللهج :قال تقالى :قال البلاري  حيحا :وثانيا   ا أجيهي لىج النَّبيِ   ج يّونج عج تجاُ ُ صج كج
لاجدِ مج وج

ِّيما   س  مُوا تج  ّ سج ي اِ وج جّ يّوا عج نُوا  ج ذِ  ج آمج فيني(2)الَّ سقيد ب  يحيى بل  سلقيد، حلدفينا أبي،  . حدي

حدفينا مسقر، ع  الحكم، ع  اب  أبي ليلى، ع  كقب ب  عجرة رضي الله عنا، قيلل: 

ا السلام عّيك ا رسول الله  فاد عرفناه، فكيف الصلاة عّيك؟!. ،، أمي

آل   كام صاايت عاب وعاب آل مَمادقولوا: الاهم صل عب مَماد  » :قال النبيي 

آل   كام باركات عاب وعب آل مَمدالاهم بارِ عب مَمد       نّك حميد مَيد براهيم

 اهل..(3)«    نّك حميد مَيد براهيم

 دلي  ؛بالصلاة عّيهم وهو نصٌّ صر ح أني الله تقالى عظيم أهل البي   :قّ 

أني الأخبلار المتلواترة في كيفييلة الصللاة  ،إجماع أهل السنية ع  بكرة أبيهم ،عّيا قطقا  

 ما هي إلاي تفسير للآ ة الشر فة أعلاه.. ،على النبيي وأهل بيتا 

ق الفؤادمو حدفينا قيس ب  حفص، وموسى ب   :ما أخرجا البلاري قال ،ا  مزي

إسماعيل، قالا: حدفينا عبد الواحد ب  لم اد، حدفينا أبو فروة مسّم ب  سا  الهملدا ، 

                                                 
 .73هود: سورة  (1)

 . مؤسسة عّوم الارآن، دمش .  92مفحمات الأقران في مبهمات الارآن )ت: البغا(:  (2)

 . دار طوق النجاة.  4797، رقم: 120: 6 حيح البلاري )ت: لمهير النياصر(  (3)
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قال: حدفيني عبد الله ب  عيسى، سمع عبد الرحم  ب  أبي ليلى، قال: لايني كقب بل  

 ؟!.صب الله عايه ولامعجرة، فاال: ألا أهدي لك هد ة سمقتها م  النبي 

فاّنلا:  لا   للى الله عّيلا وسلّمسرلنا رسلول الله  :لى، فرهدها لي. فاالفاّ : ب

فلل ني الله قللد عّمنللا كيللف نسللّم  ؛الصاالاة عااايكم أهاال البيااتكيللف  ،رسللول الله

 عّيكم؟!. 

 .(1)« ...الاهم صل عب مَمد وعب آل مَمد: قولوا»  :قال النبيي 

 .صابّ الله عاياه ولااّمسلرلنا رسلول الله  :ففيا ؛لاحظ الاستهتار والقناد :قّ 

 .الله المستقان« الاهم صل عب مَمد وعب آل مَمد :قولوا» :النبيي قالعّمهم أني مع 

لاه أهلل الابّلة بلالابول ،فحد ث البلاري متواتر لفظلا  أو مقنلى ،وأ ا  كان  ،تّاي

 ،أهلل البيل  الله تقلالى أهلل البيل  ، مل  فلوق سلبع سلموات تقظليم في وهو نصي 

 .عّيهموالرحمة صلاة بالسلام وال

جُ  اللهِ :المجموع م  الأ ل الارآ  حم  يلد   رج ِ يِلد  مجج لاُ حمج بجي لِ  إنَِّ لج ال  ي كُم  أجه  جّ اتُاُ عج كج رج بج  ،وج

يما   إنَِّ اللهجو: 
لِّ س  مُوا تج  ّ سج ي اِ وج جّ يّوا عج نُوا  ج ذِ  ج آمج جا الَّ ا أجيهي لىج النَّبيِ   ج يّونج عج تجاُ ُ صج كج

لاجدِ مج . والسلنية وج

لدُ للهِِ  :ناهيك ع  قولا تقالى ،المتواترة أعلاه في تقظيم آل البي   جم  م  قُللِ الح  للاج سج وج

ذِ  ج  لىج عِبجادِهِ الَّ ىعج طجفج آلَ  :في تقيليني الماصلود مل ، الاطع  بمجموعها قراد  تفيد ا  

ينَ  د  )يَالر م آل محمي  .، فاحفظ المجموعوأنهي

لَالَامٌ عَابَ آلَ  :بالسلام في قولا تقلالى فتقظيم الله تقالى أهل البي   :الزبدة

ينَ  لم مل  جلنس  ،في سياق تقظيملا للأنبيلاء والمرسلّين يَالر  لدل عللى القصلمة وأنهي

 .وإن     كونوا أنبياء ،الأنبياء

                                                 
 . دار طوق النجاة.  3370، رقم: 146: 4 حيح البلاري )ت: لمهير النياصر(  (1)



 207   ...........................................ثالث : عصمة أهل البيت عايهم السلام ...الفصل ال

 

 بمعنى  لياس   ل يالين :بللان قرائة

هلا إلى القنلاد  ،مجموع أمور ،ومميا  دلي على بطلان هذه الارادة بالمقنى الآنف مردي

د    :والاستهتار في ردي فضادل آل محمي

لصلار  ،وللو سلّمناها ،بطلان دعوأ دخول الألف والللام عللى إليلاس :الأولّ 

 .إل+ اس = إلياس :المجموع

إذ الألف واللام مفصولان ع   اسين في مصاحف الصلحابة  ؛وهو باطل قطقا  

 .غير متصّين ،والتابقين إجماعا  

 آل يالااينولم للد بلل  علللي  ،و قاللوب ،وابلل  عللامر ،قللرأ نللافع :قللال الآلللوي

 .(1)ففيا نوع تر يد لهذه الاراءة  ؛منفصلاي بالإضافة، وكتب في المصحف الق ما  

قرأ نلافع وابل  علامر و قالوب:  :هل( في التحبير833وقال الإمام اب  الزري )

 :والبلاقون ،وكابا رلام في جمياع الَصااحف ،آل محمد :م ل منفصلا   على آل  اسين

 .(2) متصلا   ،وإسكان اللام ،بكسّ الهمزة

فالرأ نلافع  إل  اسلينواختّفلوا في:  :رلوقال اب  الزري أ ضا  في كتابا النشل

 ،وقطع اللام م  اليلاء وحلدهابفتح الهمزة ومد،  آل  اسينواب  عامر و قاوب: 

 ،. وقللرأ البللاقون بكسّلل الهمللزةوكللذا رسللم  في جميللع المصللاحفم للل آل  قاللوب، 

 .(3)في الحالين  واحدةوو ّها بالياء كّمة  ،وإسكان اللام بقدها

                                                 
 . دار الكتب القّميية، بيروت.135: 12تفسير الآلوي )ت: علي عطيية(  (1)

ة الكوأ، مة. 360: 2  )ت: علي الضبياع( النشر في الاراءات القشر (2)  . المطبقة التجار ي

ة الكوأ، مة. 360: 2)ت: علي الضبياع(   النشر في الاراءات القشر (3)  . المطبقة التجار ي
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   للرد في الّسللان القللربي والقللوي والسللير ا  واللاتينللي وغيرهللا ملل   :الثاااني

 فم  أ   جاؤوا با؟!. ،أني إلياسين هو اسم النبي إلياس ،الّغات

 نر د دليلا  على هذا ، ول  ادوه حتى  ّج المل سمي الخياط .

س عّيا السلام بلنصي الالرآن :الثالث  :والقلدول عنلا إلى  رلَيَااسَ  :اسما المادي

 !.؟إذن ما دليّهم ؛ولا وجود لا ،لا  سوغ  عا  إلاي بنصي فياب  ،إلياسين

ولاد قلال النبليي  ،والتحورب في ردي الأمر الفصيح ،لا دليل سوأ الرأي الابيح

 .(1)«من قال في القرآن ب ير عام فايتبوأ مقعده من الناّر» : محمد

 .(2)هذا حد ث حس   :قال الترمذي

ة هذا الحلد ث بلالابول :قّ  عملل بلا كللي أهلل المقالول والمنالول  ،تّا  الأمي

  .فاحفظ ،بل الضرور يات ،فهو م  جنس ماطوعات الصدور ،والفاا والتفسير

  

                                                 
اد(  (1)  الغرب الإسلامي، بيروت. .  دار2950، رقم: 49: 5سن  الترمذي )ت: بشار عوي

اد(  (2)  الغرب الإسلامي، بيروت. .  دار2950، رقم: 49: 5سن  الترمذي )ت: بشار عوي
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 برهان امتناع تعظيم غير الَصلفين

و   الع هلذا  ؛ لدور ملع مل  ا لطفاهم الله تقلالى لا غلير ،كلما اتيضلح ،التقظيم

ة المتواترة في غير المقصوم  .بل  متنع ذاتا  في غيرهم ،بشهادة الارآن والسنية النبو ي

كللرن  ،فممتنللع  ذاتللا  أن  قظيللم الله تقللالى ملل  للليس أهلللا  لّتقظلليم ملل  السللافّين

للة أهللل السلليئات المللذنبين فهللذا كللافتراض  ؛ صللطفي المجللرمين والاحللد   بللل عامي

 فهذا مقنى الممتنع ذاتا . ؛م  دون ظر  - و مظرو بما ه –وجود المظرو  

بلما  ،فافتراض إمكانيية تقظيم الوجلود السلافل الخسليس ،وعلى سبيل التوضيح

نظلير جقلل  ،ليكلون عاليلا  مل  جلنس الوجلود الأ   ؛هو وجود  سلافل خسليس

ولالد أجملع القّلماء  ،في البيضلة بلما هلي بيضلة  لغيرة  -بما هو كبلير –البل الكبير 

يّ  بما كان ممتنع ذاتا   ؛الحكماء أني هذا ممتنع  ذاتا  و  .ضرورة أني الادرة لا تتق

 !.!ممتنقة ذاتا  أ ضا   ،وأني رحمة الله تقالى لّمذنبين ،ولا  رد إشكال الرحمة

بلما  ،ربما  كون الإشكال تاما  إذا افترضنا نزول رحمة الله تقالى عللى الملذنبين :قّنا

ون على الذنب ا إذا افترضنا  ،فهذا هو الممتنع ذاتا  على المحتمل ،هم مذنبون مةي وأمي

 .فلا إشكال إطلاقا   ،نزول الرحمة عّيهم بما هم تادبون نادمون م لا  

ملا كلان في أعللى  ،بشلهادة كللي الالرآن ،وننبيا أني التقظليم الماصلود بهلذا اللدليل

مةلحا   ،درجاتا النيص على م  ا طفاه تبجليلا   إذ أعلى ؛مساوقا  لّقصمة ،درجاتا

و   الع هلذا في الالرآن  ،فهذا هو الماصود بالتقظيم المصطّح ،باسما سبحانا توقيرا  

 .على ما بان واتيضح ،لغير مقصوم
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 زبدة دليل التعظيم

حا  برسللمادهم لمصلل ؛خصللوص عبللاده الأخيللار ،اتيضللح أني الله تقللالى ا للطفى ري

سة ل  لغلير  ،دون واسلطة ،مقظيما  لهم بالصللاة والسللام مبلا ة ،المادي وهلذا    تحاي

 . .المقصوم عّيا السلام

إذ    لرد فيهلا هلذا  ؛مجملوع الالرآن والسلنية المتلواترة ،وبقا اللدليل عللى هلذا

 ..الضرب م  التقظيم إلاي ودار على عصمة

ا الأنبياء ا  لا يحتاج إلى استدلا ،فضروريٌّ  ،فرمي  .لواضح جدي

ا الأو ياء ََِ  :فاوللا تقلالى ؛فّّملالمملة ؛وأمي ينَ  وَلَالَامٌ  مَادَ للهررقَالر ا بَاادرهر الحْابر عَابَ عر

اهُ  ًِنَّ اللهجإ :بضميمة قولا تقالى في طالوت مل لا   ،اصَلَفَى فج لطج ة  فِي  ا   لطج هُ بجس  ادج لمج لي كُم  وج جّ عج

للمِ  س 
ِ ال  للمِ وج  ّ قِ  ، تيضللح جّيللا  أني التقظلليم  تقللدأ الأنبيللاء لغلليرهم ملل  الأو للياء ال 

 .فّم تب  إلاي القصمة ،وطالوت ليس نبيا  فيما هو مقّوم ضرورة

و تيضلح  ،عللى ملا اتيضلح آنفلا   ،والكلام هو الكلام في أهلل البيل  وملر م 

 .لاحاا  

فلل ني الاللول بقصللمة أهللل البيلل  وطللالوت ومللر م وذي الاللرنين  ،والإنصللا 

 .محفو  باراد  قطقيية أخرأ عدا ما ذكرنا ،والخضر 

 ؛وغللير ذلللك مميللا هللو دليللل القصللمة ،والمقجللزة ،فهللو محفللو  بللالقّم الّللد ي 

لا  افون عند التقظيم بمقناه البسليط لّالول  ،فر حابنا الأماميية رضوان الله عّيهم

ل جييدا   ؛وإن كان لا وجا ،بالقصمة  .فترمي

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 رابع الدليل ال

 الخلافة السمويّة
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لٌ فير الَأرََضر خَاريفَة   :قال تقالى   رنيِّ جَاعر
كَ لراَمَلَائركَةر  ..وهذه كوأ .(1)وَ رذَ قَالَ رَبُّ

َِ خَاريفَة  فير الَأرََضر فَااحَكَمَ بَايَنَ النحْااسر  دَاوَودَ  يَا :كما قد قال سبحانا وتقالى ا جَعَاَناَ  رنحْ

قِّ  ََِ  ..وهذه  غرأ .(2)برا

إذ    لرد  ؛ومجموعها نص  ظاهر  أني الأرض لا تخّو م  خّيفة مقصوم لله تقلالى

 ؛في كلي الارآن والسنية ال ابتة لفظ الخّيفة مع التقيلين بالاسلم إلاي ودار عللى القصلمة

 ..كآ ة داود عّيا السلام الآنفة

 نطب  عّيا المقيلار أعلاه، م  مجموع الآ تين  ،والمهديي المنتظر  ّوات الله عّيا

 :كونا ؛لمجموع الأمر   ؛الآنف 

 .وسيرا قر با  النصي ال اب  في ذلك ،خايفة الله تعالى :أوَ  

تلا  وسليرا اللنصي ال ابل   التصريُ بكونه من أهل البيات  :ثانيا   اللذي تّاي

 .بل المقّوم ضرورة ،بل المتواتر ،جماهير أهل الابّة بالابول

وسيرا اللنصي المتلواتر  ، مّؤ الأرض قسطا  وعدلا  كما مّئ  ظّما  وجورا   :فيال ا  

 .في هذا

وعجيللب  عنللاد غللير واحللد ملل  أهللل السللنية في تفسللير الآ للة أعلللاه بللما اشللته  

ة بالابولتاركين المتواترات وما تّات ،أنفسهم  .!! الله المستقان؟ا الأمي

  

                                                 
 .30سورة البارة:  (1)

 .26سورة ص:  (2)



 ....................................الجلّي في عصمة آل النبيّ ..............................  214

 

 خايفة الله تعالى النصّ أنّ الَهدي 

حدفينا محمد ب  يحيى، وأحملد  :هل( في سننا قال273أخرج اب  ماجة الازو ني )

ب   وسف، قالا: حدفينا عبد الرلماق ع  سفيان ال وري، ع  خاللد الحلذاء، عل  أبي 

 : للى الله عّيلا وسلّم قلابة، ع  أبي أسماء الرحبي ع  فيوبان، قال: قال رسلول الله

صِل» ، فُيلمَّ لاج  ج
لة  ِّيفج ُ  خج يّهُم  اب  ، كُ ة  فيج ن زِكُم  فيجلاج تجتلُِ عِن دج كج ا  لعُ  ج ُّ ، فُيلمَّ تجط   مِلن هُم 

احِلد  يُر إلِىج وج

لودُ مِل   قِبجللِ الم ج  اتُ السي ا ج لت لا  الرَّ ُّلونجكُم  قج تُ يجا  لقِ، فج ِ م   شر  لو  لاُ قج  ّ تج فيلمي ذكلر شليئا  لا «.  ج  ُ ا 

ّ جِ، فج نَِّاُ »أحفظا فاال:  لىج ال َّ ا عج ب و  و  حج لج بجاِ قُوهُ وج تُمُوهُ فج أج   ا رج يُّ ةَ اللهرخَاريفَ فج ذِج
 .(1)«   الَََهَدر

أخونلا أبلو عبلد الله الصلفار، فينلا محملد بل  إبلراهيم بل   :وأخرجا الحلاكم قلال

 .أرومة، فينا الحسين ب  حفص، فينا سفيان با م ّا

 .(2)، ووافاا الذهبي إسناده  حيح على  ط الشيلين :قال الحاكم

 . (3): إسناده إسناد  حيح هل( 292)وقال الإمام البزار 

 .(4)هذا إسناد  حيح رجالا فياات :هل( 840ري )لوقال الإمام البو ص

ة المطّاة عللى النيلاس ،خّيفة الله تقالى :قّ  نبيلا  كلان أم  ،م  لا الإمامة السماو ي

 .على ما جاء في الارآن إلاي مقصوما   - مع التة ح بالاسم –ولا  كون  ،و يا  

 ملأ الأرض قسطا  وعدلا  كما مّئ  ظّما   ،وأنيا إمام ،والأحاد ث في المهدي 

ا   ،وجورا   هلاك  ،لا  سلقها ملا نحل  فيلا ،بلل متلواترة ،ماطوعلة الصلدور ،ك يرة  جدي

 ..بقضها لّتذكرة

                                                 
 . دار الرسالة القالميية.4084، رقم: 209: 5سن  اب  ماجة )ت: الأرنؤوط(   (1)

 . القّمية، بيروت.8432، رقم: 510: 4مستدرك الحاكم وتّليصا )ت: مصطفى عبد الاادر عطا(   (2)

 . مكتبة القّوم والحكم ، المد نة المنورة .4163رقم :  .100: 10مسند البزار   (3)

 . دار القربيية، بيروت.4084 ، رقم:204: 4)ت: محمد الكشناوي(  مصباب الزجاجة  (4)
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 النصّ أنّه من أهل البيت يمادها عدَ  

القلدل،  حدفينا الشيخ أبو بكر ب  إسحاق، وعل بل  حمشلاذ :أخرج الحاكم قال

وأبو بكر محمد ب  أحمد ب  بالو ا، قالوا: فينا بشر ب  موسلى الأسلدي، فينلا هلوذة بل  

خّيفة، فينا علو  بل  أبي جميّلة، وحلدفيني الحسلين بل  علل اللدارمي، فينلا محملد بل  

إسحاق الإمام، فينا محمد ب  بشار، فينلا ابل  أبي علدي، عل  علو ، فينلا أبلو الصلد   

 الله عنلا، قلال: قلال رسلول الله  للى الله عّيلا الناجي، ع  أبي سقيد الخدري رضي

 وسّم: 

وعادوانا   ثامّ يخارج مان أهال  َ تقوم الساعة حتاى مَالأ الأرض ظاام  وجاورا  »

 .«من يمادها قسلا  وعدَ  كم مائت ظام  وعدوانا    بيتي

 .هذا حد ث  حيح على  ط الشيلين و  يخرجاه :قال الحاكم

 .(1) لاري ومسّمعلى  ط الب :وقال الذهبي

حدفينا سهل ب  ثام ب  بز ع، حلدفينا  :وقد توبع بما أخرجا أبو داود في سننا قال

عمران الاطان، ع  قتادة، ع  أبي نضرة، ع  أبي سقيد الخلدري، قلال: قلال رسلول 

الَهادي منّاي  أجاب الجبهاة  أقناى الأناف  يمالأ الأرض »الله  لى الله عّيلا وسلّم: 

 .«يماك لبع لنين  مائت جورا  وظام  قسلا  وعدَ   كم 

 .(2)إسناده حس  :قال الإمام الألبا 

حدفينا ع مان ب  أبي شيبة، حدفينا الفضلل  :وأخرجا أبو داود م  طر   آخر قال

، عل  النبلي  ب  دكين، حدفينا فطر، ع  الااسم ب  أبي بزة، عل  أبي الطفيلل عل  عللي

                                                 
 . القّمية، بيروت.8669، رقم: 600: 4كم وتّليصا )ت: مصطفى عبد الاادر عطا( مستدرك الحا  (1)

ة،  يدا، بيروت.4285، رقم: 107: 4سن  أبي داود )مذ ل برحكام الألبا (   (2)  . المكتبة القة ي
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لبعث الله عز وجل رجلا  مان   هر  َّ يوملو ْ يبق من الد» لى الله عّيا وسّم قال: 

 .(1)« أهل بيتي يمادها عدَ  كم مائت جورا  

 .إسناده  حيح :قال شقيب الأرنؤوط

 نبي أن  كون م  الضرور يات  ،وكونا عّيا السلام  مّؤها قسطا وعدلا   :قّ 

لاسلتحالة ذللك ملع  ؛وهو صر ح  ظلاهر  في القصلمة ،كما هو عندنا ،عند أهل السنية

 .عدم القصمة

ّتلئم إلاي ملع مقصلوم ، لليس مقنلى  علي لا  « يمااك لابع لانين»: قولا 

؛ فّاد مضى في طالوت مقنى المّك ، وأنيا سليادة إلهييلة عللى النلاس في أنفسلهم عرفيا  

د .  وأموالهم وأعراضهم على ما قضى الله تقالى وعلى ما جاء با محمي

، كللما في طللالوت وذي الاللرنين عّلليهما السلللام ،  وإذن فالمّللك دليللل القصللمة

 .ماهيات الشرع وحااد  الد   فاحفظ 

  

                                                 
 . دار الرسالة القالميية.4283، رقم: 340: 6سن  أبي داود )ت: شقيب الأرنؤوط(   (1)
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  عيسىل  مامٌ الَهدي 

وقال أبو الحس  الخسلقي الآبلري في مناقلب الشلافقي  :قال اب  حجر في الفتح

ة  .(1)وأني عيسى  صلي خّفا  ،تواترت الأخبار برن المهدي م  هذه الأمي

حللدفينا ابل  بكلير، حلدفينا الّيللث، عل   لونس، عل  ابلل   :أخلرج البللاري قلال

شهاب، ع  نافع، مولى أبي قتلادة الأنصلاري، أني أبلا هر لرة، قلال: قلال رسلول الله: 

 .(2)«كيف أنتم  ذا نزل ابن مريم فيكم  و مامكم منكم»

، ليس هو اتف  الشيقة والسنة أني المهدي م  آل بي  رسول الله محمد  :أقول

 ،وعيسى هو المرموم والمالود ،والمّك  الإمام والااددالخّيفة وبنبي ولا رسول، لكنيا 

 .بل جنديي م  جنوده 

هل( قال: حدفينا محمد ب  سلاب ، حلدفينا إبلراهيم بل  طهلمان، 241أخرج أحمد )

يخلرج اللدجال في »ع  أبي الزبير، ع  جابر بل  عبلد الله، أنلا قلال: قلال رسلول الله: 

ة م  الد  ، وإدبار م  القّم، فّا أربقون ليّة  سليحها في الأرض، اليلوم منهلا خفا

كالسنة، واليوم منها كالشهر، واليوم منها كالمقلة، فيلم سلادر أ املا كر لامكم هلذه، 

ولا حمار  ركبا عرض ما بلين أذنيلا أربقلون ذراعلا ، فيالول لّنلاس: أنلا ربكلم وهلو 

 الرؤه  -ك ا   ر، مهجلاة  - عينيا كلافر أعور، وإن ربكم ليس برعور، مكتوب بين

كل مؤم  كاتب، وغير كاتلب،  لرد كلل ملاء ومنهلل إلاي المد نلة ومكلة، حلرمهما الله 

عّيا، وقام  الملادكة بربوابها، ومقا جبال م  خبز، والناس في جهلد إلاي مل  تبقلا، 

دخلل اللذي ومقا نهران أنا أعّم بهما منا، نهر  اول النلة، ونهلر  الول النلار، فمل  أ

                                                 
 . دار المقرفة بيروت. ت: محمد فؤاد عبد الباقي.494: 6 فتح الباري (1)

 دار طوق النجاة. ، حيح البلاري (2)
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 سميا النة، فهو النار، وم  أدخل الذي  سميا النلار، فهلو النلة، و بقلث الله مقلا 

يّم الناس، ومقا فتنة عظيمة،  رمر السماء فتمطر فيما  رأ النلاس، و اتلل  شياطين تك

لا النلاس  نفسا  فيم يحييها فيما  رأ الناس، لا  سّط على غيرها م  الناس، و الول: أيهي

ا إلاي اللرب؟! فيفلر المسلّمون إلى جبلل اللدخان بالشلام فيلرتيهم، هل  فقل م لل هلذ

فيحاصرهم، فيشتد حصارهم واهلدهم جهلدا  شلد دا ، فيلم  نلزل عيسلى بل  ملر م 

فينللادي ملل  السللحر، فياللول:  للا أيهللا النللاس، مللا  مللنقكم أن تخرجللوا إلى الكللذاب 

 م، فتالام الخبيث؟!. فياولون: هذا رجل جني، فينطّاون فل ذا هلم بقيسلى ابل  ملر

، فل ذا  للىي ليتقدم  مامكم فايصل بكامالصلاة، فياال لا: تادم  ا روب الله، فياول: 

 لاة الصبح خرجلوا إليلا، فحلين  لرأ الكلذاب،  لنما  كلما  لنما  المّلح في الملاء، 

فيمشي إليا، فياتّا حتى إني الشجرة والحجر  نلادي:  لا روب الله، هلذا يهلودي، فللا 

  .«أحدا  إلاي قتّا ترك ممي  كان  تبقا 

 .(1) إسناده على  ط مسّم :قال الأرنؤوط

أخونا أحمد ب  علل بل  الم نلى،  :هل( قال354وأخرج الإمام السنيي اب  حبيان )

قال: حدفينا أبو خي مة، قال: حدفينا يحيى ب  سقيد، قال: حدفينا علو ، قلال: حلدفينا 

َ تقاوم »يلا وسلّم قلال: أبو الصد   ع  أبي سقيد الخدري، ع  النبي  للى الله عّ

 - أو عاتي -الساعة حتى متليء الأرض ظام  وعدوانا   ثمّ يخرج رجل من أهل بيتي

 .« فيمادها قسلا  وعدَ  كم مائت ظام  وعدوانا  

 .(2) إسناده  حيح على  ط الشيلين :قال شقيب الأرنؤوط

                                                 
 . الرسالة.14954، رقم: 210: 23مسند أحمد )الأرنؤوط( (1) 

 . الرسالة، بيروت.6823، رقم: 231: 15 حيح اب  حبيان )ت: شقيب الأرنؤوط(  (2)
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ة بالابول ،الحد ث متواتر :قّ  وهلو ظلاهر في  ،بلل مقّلوم ضرورة ،تّاتا الأمي

ففاقلد الشيلء  ؛لاستحال أن  ملأها علدلا   ،فّو    ك  عّيا السلام كذلك ؛القصمة

 .لا  قطيا كما هو بديهي

ا  في قضيية المهلدي  :قّ  يّلد ضللم ،والأخبار ك يرة جدي ولنلا  ،لا  نلوء بهلا مج

اة..؛ فمما  ؤسف للا أني جللي مل  كتلب في  ،فيها دراسة استدلاليية ماارنة قة محاي موسي

بين ما  مك  اعلتماده ولا ملا لا  ،جمع بين الغثي والسمين ،قضيية المهدي عّيا السلام

ا   ؛ما الب اعتالاده وملا لا الب ، مك  هة جلدي تز لد جهلل الاهلل  ،فظهلرت مشلوي

 .نجالمهانسرل الله تقالى القون على إ ،وتيا التادا حيرة وتيها   ،جهلا  
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 وأنّه الخايفة حديث جامع في فضائل علي 

حلدفينا أبلو بّلج،  ،حدفينا يحيى ب  حملاد، حلدفينا أبلو عوانلة :هل(241قال أحمد )

حدفينا عمرو ب  ميمون، قال: إ ي لالس إلى اب  عباس، إذ أتاه تسقة رهط، فالالوا: 

ا أن  يخّونا هؤلاء، قال: ا أن تاوم مقنا، وإمي فاال اب  عباس: بل أقوم   ا أبا عباس، إمي

مقكم، قال: وهو  ومئذ  حيح قبل أن  قمى، قال: فابتدءوا فتحلدفيوا، فللا نلدري 

ر، وققوا لما قالوا، قال: فجاء  نفا فيوبا، و اول: أ  وتف، وققوا في رجل لا عش

قلال: « لأبقل   رجللا  لا يخز لا الله أبلدا ، يحلب الله ورسلولا»في رجل قال للا النبلي: 

؟!. قالوا: هو في الرحى  طح ، قلال: « أ   علي » ا م  استشر ، قال: فاستشر  له

وما كان أحدكم ليطح ، قال: فجاء وهو أرمد لا  كاد  بة، قال: فنفث في عينيلا، 

 فيمي هز الرا ة فيلافيا ، فرعطاها إ اه، فجاء بصفية بن  حيي. 

، فرخلذها منلا، قال: فيمي بقث فلانا  بسورة التوبة )=أبو بكر(، فبقث عّيلا  خّفلا

لا: « لا  ذهب بها إلاي رجل منيي، وأنا منا» قال:  أ يكلم  لواليني » قال: وقال لبنلي عمي

أنلا أواليلك في »؟!. قال: وعللي مقلا جلالس، فلربوا، فالال علل: «في الدنيا والآخرة 

، قلال: فتركلا، فيلم أقبلل عللى «أنل  ولييلي في اللدنيا والآخلرة»قال: « الدنيا والآخرة

: « أ كم  لواليني في اللدنيا والآخلرة»فاال:  رجل منهم، أنلا »فلربوا، قلال: فالال عللي

قلال: وكلان أول «. أن  ولييي في الدنيا والآخلرة»فاال: «. أواليك في الدنيا والآخرة

 م  أسّم م  الناس بقد خداة. 

قال: وأخذ رسول الله  لى الله عّيلا وسلّم فيوبلا فوضلقا عللى علل، وفاطملة، 

إنما  ر د الله ليذهب عنكم الرجس أهل البي  و طهلركم اال: وحس ، وحسين، ف

ركون ل. و أ علي نفسا، لبس فيوب النبي، فيمي نام مكانا، قلال: وكلان المشلتطهيرا  

 رمون رسول الله، فجاء أبو بكر، وعلي نادم، قال: وأبو بكر يحسب أنيا نبي الله، قال: 
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: إني  نبي الله قد انطّ  نحلو بئلر ميملون، فردركلا. فاال:  ا نبي الله. قال: فاال لا علي

قال: فانطّ  أبو بكر، فدخل مقا الغار، قال: وجقل علل  رملى بالحجلارة كلما كلان 

 رمى نبي الله، وهو  تضلور، قلد للف رأسلا في ال لوب، لا يخرجلا حتلى أ لبح، فيلمي 

كشف ع  رأسا، فاالوا: إنيك لّئيم، كان  احبك نرميا فلا  تضور، وأن  تتضور، 

 .وقد استنكرنا ذلك

!. قلال: ؟قال: وخرج بالناس في غزوة تبوك، قال: فاال للا علل: أخلرج مقلك

، فاال لا: « لا»فاال لا نبي الله:  أما ترضى أن تكون منلي بمنزللة هلارون »فبكى علي

، قلال: «وأنل  خّيفتليم  موسى، إلاي أنيك لس  بنبي، إنيلا لا  نبغلي أن  أذهلب إلاي 

وقلال: وسلد أبلواب المسلجد «. أن  وليي في كلي مؤم  بقلدي» وقال لا رسول الله:

غير باب عل، فاال: فيدخل المسجد جنبا ، وهو طر الا لليس للا طر ل  غليره، قلال: 

 «.م  كن  مولاه، ف ني مولاه عل»وقال: 

قال أحمد محمود شلاكر: إسلناده  لحيح، أبلو بّلج، بفلتح البلاء وسلكون الللام 

م و اال: يحيى ب  الأسود الفزاري، وهو فياة، وفيالا وآخره جيم: اسما يحيى ب  سّي

اب  مقلين وابل  سلقد والنسلادي واللدارقطني وغليرهم، وفي التهلذ ب أني البللاري 

قال: وفيا نظر. وما أدري أ   قال هذا؟!. ف نيا ترجما في الكبير و   ذكر فيلا جرحلا ، 

وقلد روأ عنلا شلقبة، و   ترجما في الصغير، ولا ذكره هو ولا النسادي في الضقفاء، 

 .اهل.(1)وهو لا  روي إلاي ع  فياة

                                                 
، تحاي : أحمد محمود شاكر. ونضيف أني قول البلاري: فيا نظر. م  اللرب 3062مسند أحمد رقم:  (1)

، فلا  قارض التوفيي ، كما جزم الألبا  في سّسّتا الصحيحة   .195، رقم: 379: 1المبهم غير المفسّي



 ....................................الجلّي في عصمة آل النبيّ ..............................  222

 

ر لوأخرجا النسادي قال: أخونا محمد ب  الم نى قال: حدفينا يحيى ب  حماد با أقص

 .(1)منا 

( في الاستيقاب مختةا  قال: حلدفينا عبلد اللوار  463وأخرجا اب  عبد الو )

لمهير بل  حلرب، قلال:  ب  سفيان، قال. حدفينا قاسم ب  أ بض، قال: حدفينا أحمد ب 

حدفينا الحس  ب  حماد، حدفينا أبو عوانة، ع  أبي بّج، ع  عمرو ب  ميمون، ع  اب  

عباس، قال: كان عل ب  أبي طالب أول مل  آمل  مل  النلاس بقلد خدالة رضي الله 

 عنهما. 

( رحما الله: هذا إسناد لا مطق  فيا لأحد؛ لصحتا، =قال أبو عمر ) اب  عبد الوي

 .(2)ناّتاوفياة 

أخرجهما أحمد والنسادي ورجالهما  وقال الإمام اب  حجر في قضية سد الأبواب:

 .(3)فياات

 . (4) حيح :وقال الألبا  في موضع: حد ث حس . وفي آخر

 . (5)وم ّا قال أبو إسحاق الحو ني في الل

وهلو  ،غلير أبي بّلج ،وقال الإمام الهي مي: رواه أحمد، ورجالُا رجلال الصلحيح

 .(6)ة فيا لينفيا

                                                 
 شّبي.. الرسالة. ت: حس  8355، رقم: 417: 7سن  النسادي الكوأ )إ ا  الأرنؤوط(   (1)

 . دار اليل بيروت. ت: عل محمد البجاوي.1092: 3الاستيقاب لاب  عبد الو   (2)

 . دار المقرفة، بيروت. ت: محمد فؤاد عبد الباقي.14: 7فتح الباري   (3)

، رقلم: 263: 5 . السّسّة الصلحيحة337: 2ظلال النة في تخر ج السنة لاب  ابي عا م )الالبا (   (4)

2223. 

 .23: رقم 44ل بتلر ج خصادص علال  (5)

 .120: 9مجمع الزوادد   (6)
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 .(1)وقال محا  فضادل أحمد و  الله ب  محمد عباس: اسناده  حيح  

كما قد أخرجا الحاكم قال: أخونا أبو بكر أحمد ب  جقفلر بل  حملدان الاطيقلي، 

ببغداد م  أ ل كتابا، فينا عبد الله ب  أحمد ب  حنبل، حدفيني أبي، فينا يحيى بل  حملاد، 

نا عمرو ب  ميمون، قال: إ ي لالس عند ابل  عبلاس، إذ فينا أبو عوانة، فينا أبو بّج، في

أتاه تسقة رهط، فاالوا:  ا اب  عباس، إما أن تالوم مقنلا، وإملا أن تخّلو بنلا مل  بلين 

هؤلاء، قال: فاال اب  عباس: بل أنا أقوم مقكم، قال: وهو  ومئلذ  لحيح قبلل أن 

ء  لنفا فيوبلا و الول:  قمى، قال: فابتدءوا فتحدفيوا فلا ندري ما قالوا: قلال: فجلا

 أ  وتف وققوا في رجل لا بضع عشرة فضادل ليس  لأحد غيره وساق م ّا. 

  حيح الإسناد و  يخرجاه بهذه السياقة. :قال الحاكم النيسابوري

 .(2)وقال الذهبي:  حيح  

وقال الألبا  في موضع م  الصحيحة: قلال الحلاكم  لحيح الإسلناد، ووافالا 

 .(3)الذهبي، وهو كما قالا 

حدفينا محمد ب  الم نلى، حلدفينا يحيلى  :وقال الإمام اب  أبي عا م في كتاب السنية

ب  حماد، ع  أبي عوانة، ع  يحيى اب  سّيم أبي بّج، ع  عمرو ب  ميمون، عل  ابل  

عباس، قال قال رسول الله لقل: أن  مني بمنزلة هارون م  موسى، إلاي أنيك لس  

 «. لاي وأن  خّيفتي في كلي مؤم  م  بقدينبيا  إنيا لا  نبغي أن أذهب إ

 .(4)قال محا  الكتاب الاستاذ فيصل الوابرة: إسناده حس  

                                                 
 . ت: و  الله عباس.1168، رقم:  751: 2فضادل الصحابة   (1)

 بيروت. ، القّمية،4652. 143: 3)ت: مصطفى عبد الاادر عطا(  المستدرك وتّليصا  (2)

 . مكتبة المقار ، الر اض.2223، رقم: 263: 5السّسّة الصحيحة   (3)

 ، تحاي : فيصل الوابرة.1222. رقم الحد ث: 799: 1السنة لاب  ابي عا م   (4)
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ة ماصودنا ل   ،م  هذا الدليل وقوع أ ل القصمة في هذه الأمي بغا النظلر عمي

أم مقصوم ليس ب ملام  ،أهو إمام و ي كالأدمة م  أهل البي   ، كون المقصوم

م توضيح الفرق مرارا  و ،كالزهراء  ّوات الله عّيا  ..قد تادي

فكللي  ؛وأ ا  كان فّاد مضى توضيح أني القصمة تدور مدار الا طفاء والتقظليم

وقلد فيبل  في السلنية  ،فهلو مقصلوم ،ر حلم  عظيما الله تقالى وا طفاه بالاسم الصل

لاايّدة نساااء »أو « لاايّدة نساااء أهاال الجنّااة» :الاطقييللة أني فاطمللة  للّوات الله عّيهللا

 ..ولا كلام في هذا« العالَين

دفينا أبو نقيم، حلدفينا لمكر لاء، عل  فلراس، عل  علامر حد :أخرج البلاري قال

ي كلرن لع  مسّوق، ع  عادشة رضي الله عنها، قال : أقبّل  فاطملة ثشل الشقبي،

 مرحبلا  »مشيتها مشي النبي  لى الله عّيا وسّم، فاال النبلي  للى الله عّيلا وسلّم: 

فيم أجّسها ع   مينا، أو ع  شمالا، فيم أسر إليها حد  ا فبك ، فاّ  لها:   « بابنتي

ملا رأ ل  كلاليوم فرحلا أقلرب مل   تبكين؟ فيم أسر إليها حلد  ا فضلحك ، فاّل :

حزن، فسرلتها عما قال: فاال : ما كن  لأفشي سر رسول الله  لى الله عّيا وسلّم، 

إني جو لل كلان »حتى قبا النبي  لى الله عّيلا وسلّم، فسلرلتها فاالل : أسري إلي: 

ر أجل، ل قارضني الارآن كل سنة مرة، وإنا عارضني القام مرتين، ولا أراه إلا حض

أماا ترضاين أن تكاوني لايدة نسااء »فبكيل ، فالال: «. نك أول أهل بيتي لحاقا بيوإ

 .(1)«أهل الجنة

لايّدة »: أو بّفلظ  «لايّدة نسااء العاالَين» :أو بّفلظ ،الحد ث بهذا الّفلظ :قّ 

للة بللالابول ،ماطللوع الصللدور ،«نساااء الَاادمنين بللل هللو ضروريي ملل   ،تّاتللا الأمي

 .أحد م  أهل الابّة ب فياتج    ر   ،ضرور يات الإسلام

                                                 
 . دار طوق النجاة. 3623، رقم: 203: 4 حيح البلاري )ت: لمهير الناصر(  (1)
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ا قولا تقالى ِقََلَ تَعَالَوَاَ نَدَعَ أَبَناَءنَا وَأَبَناَءكَمَ وَنرسَااءنَا وَنرسَااءكَمَ وَأَنفَسَاناَ وأَنفَسَاكَمَ  :وأمي

لَ فَنَجَعَل لحْعَنَةَ اللهّر عَبَ الَكَاذربرينَ   .(1)ثَمحْ نَبَتَهر

سنية وشيقة  ،الفر اينالضروري عند المور  لّقّم  ،الإجماع الاطقيي فّاد وقع 

 شللهد لللا ملل   ،فاطمللة فاللط لا غللير وَنرسَاااءنَا وَنرسَاااءكَمَ  :أني الماصللود باولللا تقللالى

 .النصوص ال ابتة المشفوعة بالإجماع الاطقيي 

-ما أخرجا مسّم في  حيحا قلال: حلدفينا قتيبلة بل  سلقيد، ومحملد بل  عبلاد 

قالا: حدفينا حاتم وهو اب  إسلماعيل، عل  بكلير بل  مسلمار، عل   -وتااربا في الّفظ

عامر ب  سقد ب  أبي وقاص، ع  أبيا، قال: أمر مقاو ة ب  أبي سلفيان سلقدا  فالال: 

رت فيلافيا قلاله  للا رسلول الله فّل  ما منقك أن تسب أبا التراب؟!. فاال: أما ما ذك

أسبا، لأن تكون لي واحدة منه  أحب إليي م  حمر النقم، سلمق  رسلول الله  الول 

لا، خّفا في بقا مغالم ا، فاال لا عل:  ا رسول الله خّفتني مع النساء والصلبيان؟ 

أما ترضى أن تكون منلي بمنزللة هلارون مل  موسلى إلاي أنيلا لا »فاال لا رسول الله: 

لأعطين الرا ة رجللا  يحلب الله ورسلولا، »؟!. وسمقتا  اول  وم خيو: «نبوة بقدي

فلرا بلا أرملد، فبصل  في « ادعوا لي عّيلا  »قال فتطاولنا لها فاال: « ويحبا الله ورسولا

ِقََلَ تَعَالَوَاَ عينا ودفع الرا ة إليا، ففتح الله عّيا، ولما نزل  هذه الآ ة م  آل عمران: 

االَ فَنَجَعَاال لحْعَناَاةَ اللهّر عَاابَ  وَنرسَاااءنَاناَءنَااا وَأَبَناَااءكَمَ نَاادَعَ أَبَ  سَاااءكَمَ وَأَنفَسَااناَ وأَنفَسَااكَمَ ثَاامحْ نَبَتَهر
وَنر

الاهاام هاادَء »وحسللنا  وحسللينا  فاللال:  وفاطمااةدعللا رسللول الله عّيللا   الَكَاااذربرينَ 

 .اهل. (2)«أهلي

                                                 
 . 61آل عمران: سورة  (1)

 . إحياء الترا ، بيروت، ت: محمد فؤاد عبد الباقي.2404، 1871: 4 حيح مسّم  (2)
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 .(1)أقول: أخرجا الترمذي وقال: حس   حيح

 وَنرسَااءنَا وَنرسَااءكَمَ  :فتلصليص قوللا تقلالى ؛وهلذا نلصي في الا لطفاء :قّ 

 :بيان ذلك ؛ا طفاء وأيي ا طفاء ،بفاطمة عّيها السلام دون سواها

 عُ لكل     لد   ،عرفلا   و...، مل  نسلاء النبلي  ،وحفصلة ،وأمي سّمة ،أني عادشة

ل ي نسلاءه عرفلا  لا  علا   النبيي ولا واحدة منه ي لّمباهّة؛ وتخراا ما قّنلاه  ؛مل  أنهي

 .والاادل بذلك جاهل أو كافر ،عا يا  لأنيا     دعُهُ ي  وإلاي  كون النبي 

 ؛رور ياتلبل الضل ،وننبيا أني الاستدلال الآنف مبني على الياينييات والاطقييات

سلاء أني النبليي    رخلذ لّمباهّلة مل  كللي ن ،فّاد عّم ضرورة  عند أهل الابّلة جميقلا  

ر هذا الضروري دادما     .الأرض إلاي فاطمة سييدة نساء القالمين..؛ تذكي

ة  ،والكلام هو الكلام في بايية أهل الكساء عّليهم الصللاة والسللام حلذو الالذي

ة   .بالاذي

                                                 
 .مؤسسة الرسالة، بيروت. 3724، رقم: 83: 6( عواد  بشارت: سن  الترمذي ) (1)
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اقال تقالى :  ير 
رَكَمَ تَلَهر  وَيَلَهِّ

جَسَ أَهَلَ الَبَيَتر َ  عَنَكَمَ الرِّ
يدَ اللهحَْ لريَبَهر مَ يَرر  .(1) رنحْ

لا   -بما هو مجموع-بمجموع أمور وتار ب الاستدلال بهذه الآ ة على القصمة 

 ببقضها دون آخر كما  شتهي المتنطقون ؛ كالآا : 

لر أهلل البيل  مل  اللرجس أوَ  :  أراد تكو نا  ، ولا رادي لاضادا وإرادتا أن  طهي

؛ والار نة على ذللك التاييلد بالمصلدر أو المفقلول مطّاا  والخبث والآفيام تطهيرا  تاما  

رَكَمَ تَ أي : ؛ المطّ  ما شئ  فقوي  اوَيَلَهِّ ير 
 .  لَهر

للحا  وتقللالى ؛ فّاللد ذكللر سللبحانا  ثانيااا  : التعظاايم باابكرهم أهللل البيلل  ، مةي

ة فاط .  بقنوانهم ولابهم ، دون سواهم م  بايية الأمي

اتَ اللهحْر وَبَرَكَاتَاهَ ر؛ قلال تقلالى :  ثالثا  : التعظايم باإنزال الرحماة الادنيّاة عاايهم َِحَمَ

يد   عَاَيَكَمَ أَهَلَ الَبَيَتر  ِ يِد  مجج اُ حمج  .إنَِّ

ولا  رد ما أشكل با بقا أغبياء الحماى قال : الآ ة في آل إبراهيم ، فلما دخّهلا 

د ؛ فمحملد وآل محملد مل  آل إبلراهيم  في دليلل التقظليمالبيان قد مضى و !!بآل محمي

 عّيهم السلام .

لَالَامٌ عَابَ  رلَ : ؛ فّالد مضىل الكللام في قوللا تقلالى  التعظايم بالسالام:  رابعا  

ينَ   . عينتهم بآل محمد ، وأني السنية المتواترة في كيفيية الصلاة  يَالر

 خامسا  : التعظيم باَصلفاء .

 . في القنوان الآاالاطقيي على هذا وسيرا النصي 

 . ظاهرة في القصمة  -أو بقضهاالأمور هذه بملاحظة –الزبدة : الآ ة 

                                                 
 . 61آل عمران: سورة  (1)
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 النصّ عب اَصلفاء

حلدفينا أبلو بكلر بل  أبي شليبة، قال :  افي  حيحهل( 261)أخرج الإمام مسّم 

قلالا: حلدفينا محملد بل  بشرل، عل   -والّفلظ لأبي بكلر  -ومحمد ب  عبد الله ب  نمير 

خارج »لمكر اء، ع  مصقب ب  شيبة، ع   فية بنل  شليبة، قالل : قالل  عادشلة: 

اِسن بن النبي صب الله عايه ولام غداة وعايه مرط مرحل  من شعر ألود  فجاء 

 عاليّ فأدخاهاا  ثام جااء  فاطماةفدخل معه  ثم جااءت  اِسينفأدخاه  ثم جاء  علي

رَكَمَ  قال:  ، فيمي فأدخاه  وَيَلَهِّ
جَسَ أَهَلَ الَبَيَتر َ  عَنَكَمَ الرِّ

يدَ اللهحَْ لريَبَهر مَ يَرر اِرنحْ ير 
 . (1)تَلَهر

 قّ  : إسناده  حيح ، قطقيي الصدور ، تّااه قاطبة أهل الابّة بالابول. 

دفينا قتيبللة قللال: حللدفينا محمللد بلل  سللّيمان بلل  حللدالترمللذي قللال : أخللرج و

الأ بها ، ع  يحيى ب  عبيد، ع  عطاء ب  أبي رباب، ع  عمر ب  أبي سّمة، ربيب 

زل  هذه الآ ة عللى النبلي  للى الله عّيلا وسلّم النبي  لى الله عّيا وسّم قال: لما ن

ا ير 
رَكَمَ تَلَهر  وَيَلَهِّ

جَسَ أَهَلَ الَبَيَتر َ  عَنَكَمَ الرِّ
يدَ اللهحَْ لريَبَهر مَ يَرر في بيل  أم سلّمة، فلدعا   رنحْ

يّ  وحسينا   فاطمة وحسنا   يّ  ّهم بكساء، وعلي فج ّلا بكسلاء فيلم قلال: خّلف ظهلره فج

قالل  أم سلّمة: «. فأذه  عنهم الرجس وطهارهم تلهايرا بيتيالاهم هدَء أهل »

 « .أن  على مكانك وأن  على خير»وأنا مقهم  ا نبي الله، قال: 

 .(2)قال الألبا  :  حيح

 قّ  : الأخبار في هذا الا طفاء متواترة ، لا  سقنا سردها الآن .

                                                 
 دار إحياء الترا  القربي ، بيروت . . 2424، رقم : 1883: 4 حيح مسّم )ت: عبد الباقي(  (1)

 .3205، رقم:  351: 5سن  الترمذي مذ ل برحكام الألبا  )ت: أحمد شاكر(  (2)
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ملل  اتبللاع مللذهبنا المرحللوم أنللار الله تقللالى  ،رأ نللا أني أك للر المللوالين الطللاهر  

لتهم ،برهانهم  لا إحاطلة لهلم برخبلار أهلل البيل   ،وأنلالهم سلبحانا شلفاعة أدمي

 ..الواردة في الأو ياء الساباين على الإسلام ،الصحيحة

هل ورد ذكرهم على لسان أهل البي  برسانيد مقتوة وطرق  ،بل بقضهم  سرل

  حيحة؟!!

 ،إني في كللام أهلل البيل  نلور مرغلوب :-ونقلم ملا قلال –على أني بقضهم قال 

ولا  بهج  ،لا  قدل عنا إلى ما سواه ،ف ذا جدي الد ،وسكينة ظاهرة ،وهدأ مطّوب

 .وهو ح ي  ،ما عداه

ة أساسييات في عصلمة الأو لياء السلاباين  هلا ،عدا هذا ف مي  ؛نقلرض لأهمي

 ..كونها مطّوبة  عا  

ا   نا أخرجنلا هلذا الفصلل ملوجزا  جلدي ر   فيلا عللى الروا لة لماتصل ،ونشير إلى أني

 ،وتلذكرة أهلل الأفهلام ،لقلوامارة للتبصل ؛الواحدة والروا تين لكلي مطّلب ومسلرلة

ما نرجئا لكتابنا الاادم في تار خ الأنبيلاء .، .لذلك أسسنا هذا الفصل ا التفصيل فمي أمي

 . .والأو ياء

  :كالآا ،فهاك ما هو آت
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 عدد الأنبياء والأوصياء!!

م مادة ألف  :هل( في الاعتاادات381) قال الصدوق  اعتاادنا في عددهم أنهي

 ،ومادلة أللف و  وأربقلة وعشرلون أللف و  ،نبي وأربقة وعشرون أللف نبلي

  .أوصى إليا برمر الله تقالى ،لكلي نبي منهم و ي 

للم جللاءوا بللالح  ملل  عنللد الحلل   ،وأني قللولهم قللول الله تقللالى ،ونقتاللد فلليهم أنهي

 ،ومقصلليتهم مقصللية الله تقللالى ،وطللاعتهم طاعللة الله تقللالى ،وأمللرهم أمللر الله تقللالى

م عّيا السلام    نطاوا إلاي ع  الله تقالى وع  وحيا  ؛سلادة الأنبيلاء ةسلة وأني  ،وأنهي

 ،نللوب :وهللم أولللو القللزم ،وهللم أ للحاب الشرللا ع ،الللذ   عّلليهم دارت الرحللى

 ومحمد  ّوات الله عّيهم أجمقين. ،وعيسى ،وموسى ،إبراهيم

وأنيا للولاهم لملا  ،لا ولأهل بيتا  ،واعتاادنا أني الله تقالى خّ  جميع ما خّ 

ولا  ،ولا الملادكلة ،ولا آدم ولا حواء ،ارولا النة ولا الن ،خّ  الله السماء والأرض

 .( ّوات الله عّيهم أجمقين) ،شيئا  مميا خّ 

واعتاادنا أني حجج الله تقالى على خّاا بقد نبيا محمد ب  عبد الله  لى الله عّيلا 

ة الافينا عشر ،وآلا وسّم فيم  ،فيم الحس  ،أولهم أمير المؤمنين عل ب  أبي طالب :الأدمي

فيلم موسلى بل   ،فيلم جقفلر بل  محملد ،فيم محمد ب  علل ،فيم عل ب  الحسين ،الحسين

فيلم  ،فيم الحس  ب  عل ،فيم عل ب  محمد ،فيم محمد ب  عل ،فيم عل ب  موسى ،جقفر

 لّوات الله ) ،محمد ب  الحس  الحجلة الالادم  لاحب الزملان خّيفلة الله في أرضلا

 .(1) (عّيهم أجمقين

                                                 
 . دار المفيد، بيروت لبنان. 92لاعتاادات: ا (1)
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 النّص عب عددهم 

ع  عل ب   ،ع  أحمد ب  محمد ،ي رضي الله عنا ع  محمد ب  يحيىأخرج الكّين

قلال رسلول الله  :ع  أبي جقفلر عّيلا السللام قلال ،ع  عبد الرحم  ب  ك ير ،الحكم

  : لى الله عّيا وآلا

وملا مل  نبليي مضىل إلاي  ،هبلة الله بل  آدم ،إني أول و ي كان على وجا الأرض»

ملنهم ةسلة أوللو  ،وكان جميع الأنبياء مادة ألف نبي وعشر   أللف نبلي ،ولا و ي 

وإني عل ب  أبي طاللب كلان هبلة  نوب وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد  :القزم

أما إني محمدا  ور  عّلم مل   ،وعّم م  كان قبّا ،وور  عّم الأو ياء ،الله لمحمد

حملزة أسلد الله وأسلد  :مكتلوبعللى قادملة القلرش  ،كان قبّا م  الأنبياء والمرسّين

فهذه حجتنلا عللى مل  ؛ عل أمير المؤمنين :وفي ذؤابة القرش ،رسولا وسيد الشهداء

لة تكلون  ،وما منقنا م  الكلام وأمامنلا اليالين ،وجحد ميرافينا ،أنكر حانا فلريي حجي

 .(1)« أبّض م  هذا 

ار )  ،بل  جبّلةالله  ع  عبد ،حدفينا محمد ب  الحسين :هل( قال290وأخرج الصفي

 :أمير المؤمنين عّيا السلام :ع  أبي الحجالم قال ،ع  أبي حمزة ال مالي ،ع  داود الرقي

 ،ر   أللف نبليلإني رسول الله  لى الله عّيا وآلا ختم مادة ألف نبليي وأربقلة وعشل»

يّللف  ،ر   ألللف و ي لوختملل  أنللا مادللة الللف و ي وأربقللة وعشلل يّفلل  مللا تك وكُ

 .(2)« ستقانالأو ياء قبل والله الم

 ؛وهللي منجللوة بقمللل القّللماء والإجمللاع ،والطللرق في هللذا المقنللى ك لليرة :قّلل 

 .(رضوان الله عّيهم)كالذي ذكره شيخ مشايخنا الصدوق وغيره 

                                                 
 . دار الكتب الإسلاميية، طهران.224: 1الكافي )ت: عل غفاري(  (1)

 . مطبقة الأحمدي، طهران.141بصادر الدرجات:  (2)
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 !!الأوصياء عب قسمين

 ، ضمي قسلمين مل  الأو لياء«  وما من نبيّ مضى  َّ وله وصّ » :قول النبيي 

 :كالآا

 أوصياء الأنبياء الَباشريين. :القسم الأوّل

وكلذا آ لف بل  برخيلا  ،؛ فهو و ي النبيي بقلده مبلا ةكرمير المؤمنين علي 

 .والفتى  وشع و ي موسى  ،و ي سّيمان

 الأوصياء غير الَباشريين. :القسم الثاني

لهم الحس  المجتبى سيد شباب  ،بقد المولى عل عّيا السلام كرهل البي   أوي

 .فاط لا غير ،وآخرهم إمامنا المنتظر ب  الحس  القسكري ،أهل النية

 ،أو للياء بنللي إسراديللل في الفللترة مللا بللين  وسللف وموسللى ،وملل  هللذا الاسللم

 .فاحفظ ،في الفترة ما بين عيسى ومحمد  وأو ياء إسماعيل 

 ،فقلدد الأو لياء الملذكور   في كللام الشليخ الصلدوق الآنلف ،إذا اتيضح هذا

ل يّ  بالمبا  ين م  الاسم الأوي لكللي  :فّاد قلال ؛أي م  جاء بقد النبي مبا ة ؛متق

 .وهو صر ح في المبا ة .يي لنبي منهم و 

أك لر  ،المبا  ين وغليرهم ،الاسمينمجموع م   ،ولالمم ذلك أني عدد الأو ياء

 .فاحفظ ،م  مادة ألف وأربقة وعشر   ألف و ي 
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عل   ،عل  أبيلا ،ما رواه الكّيني ع  عل بل  إبلراهيم ،مميا  دلي على هذا التاسيم

عل  أبي جقفلر عّيلا السللام في  ،ع  بر د القجلل ،ع  اب  أذ نة ،محمد ب  أبي عمير

رٌ وَلركَلِّ قَوَمٍ  :قول الله عز وجل مَ أَنَتَ مَنبَر  !.؟(1) هَادٍ  رنحْ

يُّاديُّم  لى ماا  ؛الَنبر ولكلّ زمان منّاا هااد»فاال رسول الله  لى الله عّيا وآلا: 

ثامّ الأوصاياء واحاد بعاد   ثمّ الهداة من بعده عاليّ   جاء به نبي الله صب الله عايه وآله

 .(2)«واحد

 إسناده  حيح. :قّ 

المبللا  ين وغللير  ،رلالافينللي عشلل والأخبللار في الأو للياء ملل  أهللل البيلل  

 .لا  سقها هذا الملتة ،متواترة تفيد القّم ،المبا  ين

لهلم ،افينا عشر و ييا  فاط لا غلير :وهم عّيهم السلام كما قّنا أملير الملؤمنين  :أوي

 .وهذا مقّوم ضرورة ،وآخرهم المهدي المنتظر  ّوات الله عّيهم ،علي 

  

                                                 
 .7الرعد: سورة  (1)

 . دار الكتب الإسلاميية، طهران.191: 1الكافي )ت: عل غفاري(  (2)
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 نصٌ في ذكر الأوصياء الَباشريين

ار علل  ابللراهيم بلل   ،حللدفينا ابللراهيم بلل  هاشللم :هللل( قللال290) أخللرج الصللفي

قلال أبلو عبلد  :ع  عمرو ب   ز د بياع السلابري قلال ،الله ب  حماد ع  عبد ،اسحاق

  :الله عّيا السلام

كرنيلا  ،اذ اتلاه رجلل طو لل ،بينا رسول الله  لى الله عّيا وآلا ذات  لوم جلالس

فمل  أنل   لا  ، شلبا الل ي وكلامهلم: فسّم عّيا فرد عّيلا السللام فالال  ،نلّة

 أنا الهام ب  هيم ب  لاقيس ب  ابّيس.  :عبدالله؟!. فاال

؟!. فالال «بين  باايس  َّ أباوينو ما بينك» :فاال رسول الله  لى الله عّيا وآلا

يّا..؛ أنلا :؟!. قال«فكم أتى لك: »رسول الله. قال  نقم  ا  أكّ  عمر الدنيا إلاي أق

ام قتل قابيل   ،وأطلو  الآجلام ،وأنهلى عل  الاعتصلام ،افهم الكلام ،هابيل غلامأ ي

 .وأفسد الطقام ،وآمر باطيقة الأرحام

وال الام   بائس لايرة الهايِ الَتأمال» :فاال للا رسلول الله  للى الله عّيلا وآللا

 إ ي تادب.  :رسول الله  لى الله عّيا وآلا فاال  ا«. الَقبل

وكنل   ،على  لدي نلوب :؟! قال«نبياءعب يد من جر  توبتك من الأ» :قال 

مج أ ي  :وقلال ،وعاتبتا على دعادا على قوما حتى بكى وأبكلا  ،مقا في سفينتا لرج لا جج

فيلمي كنل  ملع هلود في  ،وأعلوذ بلالله أن أكلون مل  اللاهّين ،على ذلك م  النلادمين

 :حتى بكى وأبكا  وقال ،فقاتبتا على دعادا على قوما ،مسجده مع الذ   آمنوا مقا

مج أ ي على ذلك م  النادمين رج فيلمي كنل  ملع  ،وأعوذ بالله أن أكون م  اللاهّين ،لا جج

فيمي كنل  ملع  ،وجقّها الله عّيا بردا  وسلاما   ،إبراهيم حين كاده قوما فالاوه في النار

فبادرتا إلى ققر اللب فوضلقتا وضلقا   ،فالاوه في الب ، وسف حين حسده أخوتا

فيمي كن  ملع موسلى  ،حتى أخرجا الله منا ،ؤنسا فياأفيمي كن  مقا في السج   ،رفياا  
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يّمن فّايتلا  ،السللام يدركل  عيسلى فاقردلا منيلأن : إوقلال  ،سفرا  م  التور لة يوع

يّمني سفرا  م  الانجيلل ،ا م  موسى السلامأتواقر  ،إن  ادركل  محملدا   :وقلال ،وع

 عّيك السلام. أل الله  اررسو فقيسى  ا ،فاقرأه منيى السلام

وعب عيسى روح الله وكامتاه وجمياع أنبيااء الله » : لى الله عّيا وآلا فاال النبي

فاارفع   هام بم با ت السالام وعايك يا  ورلاه مادامت السموات والأرض السلام

 ؟!.« لينا حوائجك

تللك حللاجتي أن  بايللك :قللال و للرلمقهم الاسللتاامة  ،و صللّحهم لللك ،الله لأمي

 وحلاجتي  لا ،بقصليان الأو لياء واإنيما هّك ،ف نَّ الأمم السالفة ؛لو يك م  بقدك

يّمني سورا  م  الارآن أ لىي بها  .رسول الله أن تق

رسلول الله  للى الله   لا :فالال هلام ،«يا علّي عاّم الهام وارفق به» :لقلي  فاال 

رناا أن َ نكاّام  َّ  من هبا البي ضممتني  ليه؛» :عّيا وآلا فإنّا معااشر الجان قاد أمر

 ؟!.«نبيا  أو وصّ نبيّ 

شليث بل   :؟! قال«هام من وجدتم في الكتاب وص آدم يا» :فاال لا رسول الله

فمل  كلان » :قال  .سام ب  نوب :؟!. قال«فم  وجدتم و ي نوب» :آدم. قال 

كللان و ي فملل  : » وحنللا بلل  حنللان بلل  عللم هللود. قللال  :قللال« هللود و 

 وشع  :؟!. قال«فم  كان و ي موسى» :إسح  ب  ابراهيم. قال :؟!. قال«إبراهيم

شمقون ب  حمون الصفا اب  عم  :؟!. قال«فم  كان و ي عيسى: »ب  نون. قال 

هو في  :؟!. قال«فم  وجدتم في الكتاب و ي محمد  لى الله عّيا وآلا» :قال .مر م

 «.هو علي و يي ،هذا إليا» :لى الله عّيا وآلاقال رسول الله   .التور ة إليا
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هو  ،نقم» :فّا اسم غير هذا؟!. قال ،رسول الله  لى الله عّيا وآلا  ا :قال الهام

إنيا وجدنا في كتاب الأنبيلاء أنيلا في الإنجيلل  :؟!. قال«فّم تسئّني ع  ذلك ،حيدرة

 .(1).. .«هو حيدره: »قال  .هيدارا

 .هلو ابل  إسلحاق بل  ألمور وهلو فيالة ،وإبلراهيم .إسناده حس   لحيح :قّ 

 .والبايية فياات ،وهو حس  ،هو الأنصاري ،عبد الله ب  حميادو

رنا أن َ نكاّم  َّ نبياا  أو وصّ نبايّ » قّ  : قول الهام :  « فإنّا معاشر الجن قد أمر

ة أعلى وأدنى ، ولا مخصوص بصنف منهم ،  فال ي على أ نا  ، لهم مراتب وجود ي

 قنا البسط في هذا هيهنا . س

لة المقروفلة ؛  لك  لتفهم الماصلود نلذكر للك مااتّلة الملولى عللي الل ي ، في الاصي

 خّ  لطيف غير مردي ؛ فكيف قاتّهم علي عّيا السلام ؟!! -بما هم ج ي –فال ي 

ة ، فكيف هذا؟! بل قد ورد في بقا الأخبار أنيا   صرع ابّيس في مكي

للة  لمللا دونهللا ملل  قّنللا : بللما لد للا  للّوات الله عّيللا ملل  ذات مّكوتييللة تدبير ي

 .الملّوقات على ما قضى الله تقالى 

، م  لا الادرة على التقاملل ملع ؛ إذ النبي والو  فاطفما  اصده الهام هو هذا 

 م ل هذا الصنف م  ال  .

 

  

                                                 
 . مطبقة الأحمدي، طهران.119بصادر الدرجات:  (1)
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 قول َبن ادريس في ذكر الأوصياء 

ب  ،وهو  وم الغد ر ،و ستحب الصيام  وم ال ام  عشر م  ذي الحجة :قال نصي

وفي  ،فيا رسول الله  لى الله عّيا وآلا عّيا  أملير الملؤمنين عّيلا السللام إماملا  للأنلام

وبلا ع النلاس المهلاجرون والأنصلار عّيلا  عّيلا  ،هذا اليوم بقينا قتل ع مان ب  عفان

ومحملد بل   ،ملنهم عبلد الله بل  عملر ،ربقلة أنفلسما خلا أ ،السلام طادقين مختار  

وفي هلذا اليلوم فّلج موسلى بل   ،وأسلامة بل  لم لد ،وسلقد بل  أبي وقلاص ،مسّمة

وفيا نجلى  ،وأخزأ الله عز وجل فرعون وجنوده ،عمران عّيا السلام على السحرة

 ،وفيا نصلب موسلى و ليا  وشلع بل  نلون ،الله تقالى إبراهيم عّيا السلام م  النار

وفيلا  ،وفيا أظهر عيسى و ليا شلمقون الصلفا ،بفضّا على رؤوس الأشهاد ونط 

وهلو  لوم  ،أشهد سّيمان ب  داود سادر رعيتا على استللا  آ ف ب  برخيا و ييا

 .(1)ك ير الوكات  ،عظيم

  

                                                 
 . النشر الإسلامي، قم.418:  1السّادر  (1)
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 .كلام لامجاسي في عصمة الأوصياء 

  :في مرآة القاول قال 

فيا مكان  وشع  احب موسى، كان و بم   شبهون،مري في باب أني الأدمة 

وكونهم مؤ لد   بلروب الالدس مّهملين مقصلومين، فيلدل عللى  ؛أي في عدم النبوة

 ،بلل ظلاهر أك لر الأخبلار ،الحل  أنيلا   ت بل  نبلوتهماو عدم نبوة  وشلع وآ لف...،

إذ قد ورد في الأخبار الك يرة الواردة في علدد الأنبيلاء  ؛عدم نبوتهما ،وصر ح بقضها

 وظاهر الماابّة المغا رة. ،ماابّتهما ،اءوعدد الأو ي

وأبي عبلد الله  ،ع  أبي جقفلر ،ع  بر د ،وروي في كتاب البصادر بسند  حيح

 .(1)« ْ يكونا نبيينو كصاح  مولى وذي القرنين  كانا عالَين» :عّيهما السلام

 .وسيرا تخراا لاحاا   ،إسناده  حيح دون كلام :قّ 

  

                                                 
 . دار الكتب الإسلاميية، طهران.304: 4مرآة القاول  (1)
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 جامعة تامّة كامة لأي الصلاح اِابي

دُه أ ضا حصول الياين بظهور المقجزات على م   :في كافيا  هل(447) قال و ؤكي

ياهر فير  :فم  ذلك أم موسى ؛ليس بنبي فَاتر عَاَيَاهر فَأَلَقر اعريهر فَاإرذَا خر وَأَوَحَيَناَ  رلَى أَمِّ مَولَى أَنَ أَرَضر

و اا رَادُّ ازَنير  رنحْ ََ يََ اافير وَ َ َ ََ انَ الَََرَلَاارينَ هَ  رلَيَاكر وَ الَيَمِّ وَ اَوهَ مر وهلذا  ،ففقّل  ملا أملرت بلا جَااعر

  : اتي ظهور المقجز لها م  وجهين

  .وهو معجز  الوحي: أحدهُا 

للا عّيهللا السلللام لا اللولم أن تاللدم علللى جقللل ولللدها في التللابوت :والثاااني  ،أنهي

ولا سبيل إلى  ،إلاي بقد الياين برني الآمر لها بذلك هو الاد م سبحانا ،وطرحا في اليم

وأمي  ،تقّم با أني الخطاب المتضم  لذلك وحي  منلا سلبحانا ،ذلك إلاي بظهور مقجز

 .موسى ليس  بنبي

منها نزول اللرلمق عّيهلا  :وم  ذلك ظهوره لمر م عّيها السلام في عدة مواضع

يّما دخل عّيها لمكر ا المحلراب وجلد  :م  السماء حسب ما أخو با سبحانا باولا ك

 ا مر م أنى لك هذا قال  هو مل  عنلد الله إن الله  لرلمق مل   شلاء  :عندها رلمقا قال

 .ولا شبهة في أني نزول الرلمق م  السماء مقجزة بغير حساب 

فناداها مَن يتهاا  :تها في حال الولادة في قولا تقالىكلام المسيح لها م  تح :ومنها

وكللام  جبع النخاة تساقط عايك رطبا جنياأَّ يزني قد جعل ربك يتك سريا وهزي  ليك ب

 ،وتساقط الرطب م  النلّة اليابسة حسب ما ورد في التفسير مقجلز ،الطفل مقجز

فأشاارت  :تقلالىسلبحانا ونط  المسيح عّيا السلام بواءة سلاحتها في قوللا  :ومنها

وهلو   ليه قالوا كيف نكام من كان في الَهد صابيا قاال  ني عباد الله آتااني الكتااب وجعاناي نبياا

عايب دعواها براءة ساحتها م  فقّا  ،لكونا خارقا  لّقادة ؛مقجز متكامل الشروط

 .سبحانا
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ا آتياك باه قبال أن يرتاد قال البي عنده عاام مان الكتااب أنا :ناوم  ذلك قولا سبحا

 .وهذا مقجز باهر لو  سّيمان عّيا السلام ،فرتى با كذلك  ليك طرفك

وم  ذلك ما أجمع المسّمون عّيا م  ظهور المقجزات على تلاميذ المسيح عّيلا 

 .السلام وليسوا برنبياء

 ؛والتلاميلذ لّمسليح ،ّيمانولا انفصال م  ذلك بالولهم: إني مقجلز آ لف لسل

ر فا  دالا  علللى عّللو لوتشلل ،لأني المقّللوم تخصلليص المقجللز بملل  ذكرنللاه تصللد اا  لهللم

  .ولا اولم القدول با عنهم ،منالملهم عنده سبحانا

ي المنلع مل  ظهلوره ل اتضل، م  ظهور المقجز على م  ليس بنبلي هم وبقد فمنق

سلاط ، ف ذا فيبل  ظهلوره عللى مل  ذكرنلا وليسلوا برنبيلاء  ،على م  انتف  عنا النبوة

 .مقتمدهم

م إذا أجالموا ظهور المقجز على غير النبي  لى الله عّيا وآلا ونسلبتا إلى  ،على أنهي

وحفظلة  ،لكونهم أو ياء رسول الله ؛جالم لنا م ل ذلك في أدمتنا ،نبيي الوق  أو المّة

بل هلم أعللى رتبلة عنلد الله تقلالى  ،والتلاميذ م  عيسى ،كآ ف م  سّيمان ، عا

 .(1) وأجلي منزلة

 .فافهم واحفظ ،هذا في غا ة الإتاان :قّ 

                                                 
 ، أ فهان.. مكتبة أمير المؤمنين 101الكافي في الفاا )ت: رضا استادي(:  (1)



 

 

 

 

 

 

 

 الخضر 

   في أخبار أهل البيت
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 ليس نبيا   النصّ أنّ الخضر 

 ،عل  ابل  أذ نلة ،ع  اب  أبي عمير ،ع  أبيا ،روأ الكّيني ع  عل ب  إبراهيم

قّل  للا عّيلا  :ع  أبي جقفر وأبي عبد الله عّيهما السللام قلال ،ع  بر د ب  مقاو ة

 ما منزلتكم وم  تشبهون ممي  مضى؟!!.: السلام

 .(1)«يينكانا عالَين وْ يكونا نب ؛وذو القرنين  صاح  مولى» :قال عّيا السلام

للات مللذهبنا  ،إسللناده حسلل   للحيح دون كلللام :قّلل  والمقنللى ملل  ضرور ي

  أي لدنيا  .« كانا عالَين »: وقولا  .المرحوم

 للدل علللى كللون المللراد بصللاحب موسللى الخضرلل عّيللا  :قللال المجّسيلل في المللرآة

قلال: قّل  لأبي جقفلر عّيلا السللام أي  ما رواه الصفار ب سناده ع  ال مالي ،السلام

 شيء المحد ؟!. 

فيسمع طنينا  كطنين الطسل ، أو  الرع عللى  ، نك  في أذنا» :فاال عّيا السلام

 فاّ : نبي؟!. .«فيسمع وققا  كوقع السّسّة على الطس  ،قّبا

 .(2)«َ مثل الخضر  ومثل ذي القرنين» :قال عّيا السلام

 ،ليسلوا أنبيلاء ولا رسلل سترا بايية النصوص قر بلا  أني أهلل البيل   :قّ 

، وآ للف بلل  برخيللا ، وطللالوت ، و وشللع ، وذي الاللرنين ، وإنيللما هللم م للل الخضرلل 

فيين علالمين للدنيين  ،وغيرهم م  الأو ياء أرواب القلالمين لهلم الفلداء في كلونهم محجلدَّ

 . ولا  نافي هذا تفاوت درجاتهم  ،مقصومين

                                                 
 . دار الكتب الإسلاميية، طهران.269: 1الكافي )ت: عل غفاري(  (1)

 .156: 3مرآة القاول  (2)
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 نصوصٌ في قدله السموي 

عل  أبي هاشلم  ،ع  أحمد ب  محمد الوقلي ،روأ الكّيني ع  عدة م  أ حابنا

  :ع  أبي جقفر ال ا  عّيا السلام قال ،داود ب  الااسم القفري

وهلو  ،ومقلا الحسل  بل  علل عّيلا السللام ،أقبل أملير الملؤمنين عّيلا السللام»

إذ أقبلل رجلل  حسل  الهيئلة  ،رام فجّلسفدخل المسلجد الحل ،متيكىء على  د سّيمان

 فرد عّيا السلام فجّس. ،فسّم على أمير المؤمنين ،والّباس

إن  أخوتنلي بهل َّ عّمل  أنَّ  ، ا أمير المؤمنين أسرلك ع  فيلا  مسلادل :فيمي قال

لم ليسلوا بملرمونين في دنيلاهم وآخلرتهم ،الاومج ركبوا م  أمرك ما قضى عّيهم  ،وأنهي

  .وإن تك  الأخرأ عّم  أنيك وهم  ع سواء

 «.سّني عما بدالك» :فاال لا أمير المؤمنين عّيا السلام

أخو  ع  الرجل إذا نام أ   تذهب روحا؟! وع  الرجلل كيلف  لذكر » :قال

 ؟!.«و نسى؟! وع  الرجل كيف  شبا ولده الأعمام والأخوال

 :قلال ، لا أبلا محملد أجبلا» :الالفالتف  أمير المؤمنين عّيا السللام إلى الحسل  ف

  .فرجابا الحس  عّيا السلام

وأشللهد أني محمللدا   ،و  ألمل أشللهد بهللا ،أشللهد أن لا إلللا إلاي الله» :فاللال الرجللل

وأشهد أنيك و ي رسلول الله  للى الله عّيلا وآللا  ،و  ألمل أشهد بذلك ،رسول الله

وأشلهد أنلك و ليا  ،د بهلاو  ألمل أشله -وأشار إلى أمير الملؤمنين-والاادم بحجتا 

وأشهد أني الحسين ب  عللي و   - وأشار إلى الحس  عّيا السلام -والاادم بحجتا 

وأشلهد عللى عللي بل  الحسلين أنيلا الالادم بلرمر الحسلين  ،والاادم بحجتا بقده ،أخيا

وأشلهد عللى جقفلر  ،وأشهد على محمد ب  عل أنيا الاادم برمر عل ب  الحسلين ،بقده
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 ،وأشهد على موسى أنيا الاادم بلرمر جقفلر بل  محملد ،رنيا الاادم برمر محمدب  محمد ب

وأشهد على عل ب  موسى أنا الاادم برمر موسى ب  جقفر وأشهد على محمد ب  عل 

وأشهد على عل ب  محملد برنيلا الالادم بلرمر محملد بل   ،أنا الاادم برمر علي ب  موسى

وأشهد على رجل م   ،اادم برمر عل ب  محمدوأشهد على الحس  ب  عل برنيا ال ،عل

ى حتى  ظهر أملره  ،فيمّؤهلا علدلا  كلما مّئل  جلورا ،ولد الحس  لا  كنيى ولا  سمي

 .فيمي قام فمضى ،والسلام عّيك  ا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاتا

اتبقا فانظر أ ل   اصلد فللرج الحسل  بل  علل  ، ا أبا محمد :فاال أمير المؤمنين

ما كان إلاي أن وضع رجّا خارجا  مل  المسلجد فلما در ل  أ ل  » :السلام فاالعّيهما 

 .فرجق  إلى أمير المؤمنين عّيا السلام فرعّمتا ،أخذ م  أرض الله

الله ورسولا وأملير  : ا أبا محمد أتقرفا؟!. قّ  :فاال أمير المؤمنين عّيا السلام

 .(1)« هو الخضر عايه السلام» :قال«. المؤمنين أعّم

  .إسناده  حيح عند فحول الناد :قّ 

مل   ،ملع أنيلا فيهلا ،تنبيها  عللى مقجلزة الاسلتتار عل  أهلل اللدنيا ؛وإنيما أوردناه

ما كان  َّ أن وضع رجااه خارجاا  مان الَساجد » :وهو قول إمامنا الحس   ،أهّها

 ؟!!. «فم دريت أين أخب من أرض الله

 .عروج م  عا  الدنيا إلى عا  المّكوت :-  قني فيما  قني -والاستتار 

ر مقصوم :قّ  لا  ،وبيلان طو لل ،وفيا برهلان جّيلل ،ولا  اتدر عّيا إلاي مطهي

ر ؛ سقا مختةنا  .واتفاق أهل البيان ب جماع أهل الوهان ،إذ  متنع عروج غير المطهي

                                                 
 . دار الكتب الإسلاميية، طهران.226: 1الكافي )ت: عل غفاري(  (1)
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ومحملد بل   ،حلدفينا أبي: قلال ؛م  طر   آخر في كمال الد  وقد رواه الصدوق 

 ،حدفينا سقد ب  عبلد الله وعبلد الله بل  جقفلر الحمليري :الحس  رضي الله عنهما قالا

حلدفينا أحملد بل  أبي عبلد الله  :وأحمد ب  إدر س جميقلا قلالوا ،ومحمد ب  يحيى القطار

عل  أبي جقفلر ال لا  محملد  ،حدفينا أبو هاشم داود ب  الااسم القفري :الوقي قال

 .(1)ّا ب  عل عّيهما السلام وساق م 

 . إسناده  حيح دون كلام :قّ 

  

                                                 
سة.313كمال الد  :  (1)  . مؤسسة النشر الإسلام، قم المادي
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 الخضر يعظ مولى 

ع   ،ع   ونس ،ع  محمد ب  عيسى ،عل ب  إبراهيموروأ الكّيني أ ضا  ع  

  :رجل ع  أبي عبد الله عّيا السلام قال

 ، ا موسى إني أ ّح  وميك الذي هو أماملك :قال الخضر لموسى عّيا السلام»

وخلذ موعظتلك مل   ،ف نيلك موقلو  ومسلئول ؛فانظر أيَّ  وم هو وأعد لا الواب

ليكون أطمع للك  ؛فاعمل كرنيك ترأ فيواب عمّك ،ف ني الدهر طو ل قصير ؛الدهر

 .(1)« كما هو قد ولى منها ،ف ني ما هو آت م  الدنيا ؛في الآخرة

فيونس م  أ حاب الإجماع اللذ   أجمقل   ؛إسناده  حيح على إرسالا :قّ 

 .القصابة على تصحيح ما  صحي عنهم

بضلميمة البحلث الالرآ   ،بلل فيهلا ،وهذه لقمر الله تقالى مرتبة قدسيية عظيملة

لة عللى أنيلا أفضلل مل  موسلى  لّوات الله عّليهما م، دلاللة قو ي ولا أقلل مل   ،المتادي

ل جييدا   ،المساواة  .فترمي

لى عنيلا في لفّاد مض سلنة  ،اللنيص الصلحيح مل  طلرق الفلر اين ،الفصلل الأوي

لا الله  ،بلرمر لا  طيالا موسلىالله تقلالى أني الخضر خصي  ،وشيقة كلما أني موسلى خصي

 .تقالى برمر لا  طياا الخضر فصّوات الله عّيهما
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  نصٌ آخر في عامه الادنيّ 

حدفينا محملد بل  الحسل  بل  أحملد بل  الوليلد  :وروأ الصدوق في الخصال قال

ع  أحمد وعبد الله ابني محمد ب   ،حدفينا محمد اب  الحس  الصفار :رضي الله عنا قال

عل  عبيلد الله بل  علل  ،عل  حملاد بل  عل مان النلاب ،ع  محمد ب  أبي عملير ،عيسى

  عبلاس إني نجلدة الحلروري كتلب إلى ابل :ع  أبي عبد الله عّيا السلام قال ،الحّبي

بالنسلاء؟! وهلل  هل كان رسول الله  لى الله عّيا وآلا  غزو : سرلا ع  أربقة أشياء

كان  اسم له ي شيئا  وع  موضع الخملس؟! وعل  اليتليم متلى  ناطلع  تملا؟! وعل  

 !. ؟قتل الذراري

ا قولك في النساء فلاني رسلول الله  للى الله عّيلا وآللا  ،فكتب إليا اب  عباس أمي

ا الخملس ف نيلا نلزعم أنيلا لنلا .ولا  اسم له ي شيئا   ( قطيه ي قّيلا  كان يحذيه  )=  ،وأمي

ه وهلو .فصونا ،ولمعم قوم أنيا ليس لنا ا اليتيم فاناطاع  تما أشُدَّ إلاي  ،الاحلتلام :فرمي

لا  .فيكلون عنلدك سلفيها  أو ضلقيفا  فيمسلك عّيلا ولييلا ،أن  لا تؤنس منا رشلدا   وأمي

ر عّيلا السللام  اتلل لوكان الخض ،الذراري فّم  ك  النبي  لى الله عّيا وآلا  اتّها

 .(1) «فرن  أعّم  ،فان  كن  تقّم منهم ما  قّم الخضر ؛كافرهم و ترك مؤمنهم

ر الّلد ي وعصلمتا لوهو ظاهر في عّلم الخضل .إسناده  حيح دون كلام :قّ 

 . ّوات الله عّيا

 ،وافتراضا في غير المقصوم ممتنلع في الوهلان ،  عّما لد ٌّ بل هو نص  فصيح أني 

 .غير واقع في البيان

  

                                                 
 . مؤسسة النشر الإسلامي، قم.235الخصال )ت: عل أكو غفاري(:  (1)
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 ومعجزة عين اِياة الخضر 

 ،حدفينا سقد ب  عبلد الله :حدفينا أبي رضي الله عنا قال :قال روأ الصدوق 

ع   الح بل   ،ع  الحكم ب  مسكين ال افي ،ع  محمد ب  الحسين اب  أبي الخطاب

  :ع  جقفر ب  محمد عّيا السلام قال ،عابة

لما هّك أبوبكر واستلّف عمر رجع عمر إلى المسجد فاقد فدخل عّيلا رجلل 

تُهم  ا أمير :فاال وقد أردت أن أسلرلك عل   ،المؤمنين إ ي رجل م  اليهود وأنا علايمج

 . !هي؟ ما :مسادل إن أجبتني فيها أسّم  قال

وإن كلان في الالوم أحلد أعّلم  ،ف ن شئ  سرلتك ،فيلا  وفيلا  وواحدة :قال

عّيك بذلك الشاب  قني علل بل  أبي طاللب عّيلا السللام  :منك فررشد  إليا قال

 .فرتى عّيا  عّيا السلام فسرلا

 ؟سبقا   :ألا قّ  ،  قّ  فيلافيا  وفيلافيا  وواحدة :فاال لا علي عّيا السلام

 ي في ال لا  اكتفي .إن    تجبن ؛إ ي إذا  لاهل :قال اليهودي

 .«سل» :قال عّيا السلام .نقم :؟ قال«ف ن أجبتك تسّم» :قال عّيا السلام

وأول  ،وأول علين نبقل  ،أسرلك ع  أول حجر وضع على وجلا الأرض :قال

 شجرة نبت ؟!. 

أول حجر وضلع عللى وجلا الأرض  : ا يهودي أنتم تاولون» :قال عّيا السلام

 «.الذي نزل با آدم م  النة ؛ هو الحجرالذي في بي  المادس وكذبتم..

 .والله إنيا لبلط هارون وإملاء موسى ؛ دق  :قال اليهودي
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إني أول عين نبقل  عللى وجلا الأرض القلين  :وأنتم تاولون» :قال عّيا السلام

التللي ببيلل  الماللدس وكللذبتم..؛ هللي عللين الحيللاة التللي غسللل فيهللا  وشللع بلل  نللون 

 «.وليس  شرب منها أحد  إلاي حيي ،وهي القين التي  ب منها الخضر ،السمكة

 والله إنيا لبلط هارون وإملاء موسى. ؛ دق  :قال

أول شجرة نبت  على وجلا الأرض الز تلون  :وأنتم تاولون» :قال عّيا السلام

 لدق   :قلال ،.؛ هي القجوة التي نزل بها آدم عّيا السلام مل  النلة مقلا.وكذبتم

والل لا  الأخلرأ كلم لهلذه  :قلال اليهلودي .إنا لبلط هارون وإمللاء موسلىوالله 

ة م  إمام هدأ لا  ضرهم م  خذلهم؟!.  الأمي

والله إنيا لبلط هارون وإملاء  ؛ دق  :قال ،افينا عشر إماما  » :قال عّيا السلام

  سك  نبيكم م  النة؟!. فر   :قال اليهودي .موسى

 «.في جنة عدن ،وأ فها مكانا   ،جةفي أعلاها در» :قال عّيا السلام

فيللم قللال  ،والله إنيللا لللبلط هللارون وإملللاء موسللى ؛ للدق  :قللال اليهللودي

 فم   نزل بقده في منزلا؟!. :اليهودي

 لدق  والله إنيلا للبلط  :قلال اليهلودي«. افينلا عشرل إماملا  » :قال عّيا السللام

كلم  قليش و ليا بقلده  :السلابقة فرسلّم :فيمي قلال اليهلودي ،هارون وإملاء موسى

 «.فيلافيين سنة :قال

 !. ؟ موت أو  اتل ؛فيمي ما :قال اليهودي

 «. اتل  ضرب على قرنا فتلضب لحيتا» :قال عّيا السلام

  دق  والله إنا لبلط هارون وإملاء موسى. :قال اليهودي
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 .(1)وقد أخرج  هذا الحد ث م  طرق في كتاب الأوادل :قال الصدوق 

 ،فملتّلف فيلا ؛سوأ  الح ب  عابة ،رجالا فياات ،حس  إسناده قويي  :قّ 

ا التضقيف فالأ ل فيا تضقيف الغضادري ،وهو ممدوب  .و    ب  ،وأمي

ر برمر فبقا فحول القّماء ذهبوا إلى أني علين الحيلاة مل  علا   ،ولا برس أن نذكي

سها الله تقالى ؛المّكوت الشر ف يّل  بل ذن  ،فهي م  النية قدي وإن  ربما تواجدت وتج

 .الله تقالى في عا  المّك الخسيس

وا منهلا ووقفلوا عّيهلا ، ترتيب عّيا أني البشرل لا  لدركونها ولا  رونهلا  ،وإن ملري

 .وسيرا البسط في كتابنا تداخل القوا 

 ،ولا ُ لدرك إلاي بقّلم للد ي  ،ا  إلاي بمقجزةلا ُ بج  ،وعا  المّكوت بناء  على ذلك

لذلك سردنا هلذا الخلو  ؛بل  متنع في غيره عّيا السلام ،فلا  اف عّيا غير المقصوم

 .فافهم ،في قدس الخضر

                                                 
 . مؤسسة النشر الإسلامي، قم.477الخصال )ت: عل أكو غفاري(:  (1)
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 263   ....................................رابع : الأوصياء في أخبار أهل البيت عايهم السلام الفصل ال

 

 التابوت آية العصمة والإمامة

فك لير مل  النيلاس  ؛لقملوم الفادلدةنسوق بقا النصوص ع  أهل البي  

للة علاقللة تكو نييللة بللين التللابوت ؛ سللرل علل  هللذه القلاقللة  ،والسللكينة ،والقّللم ،ف مي

وكلما أخلو أهلل البيل   ،كما جزم الالرآن آنفلا   ،والسيادة الإلهيية ،والقصمة ،والنة

 . .هاك لترأ ؛عّيهم السلام 

 :قلال ،عل  ابل  أبي نةل ،ع  أحمد بل  محملد ،محمد ب  يحيىروأ الكّيني ع  

 إذا مات الإمام بمج  قر  الذي بقده؟!!. :قّ  لأبي الحس  الرضا عّيا السلام

و كلون فيلا  ،أن  كون أكو ولد أبيلا :لنمام علامات منها» :فاال عّيا السلام

 ،إلى فللان :و الدم الركلب فيالول إلى مل  أوصى فللان؟!. فيالال ،الفضل والو ية

كااون الإمامااة مااع الساالاح حيااثم ت ؛والساالاح فينااا بمنزلااة التااابوت في بنااي  سرائياال

 .(1)«كان

 .(2) حيح :قال المجّسي في مرآة القاول

لا المضلمون فضل ،إسلناده  لحيح عنلد فحلول النالد :قّل  اطللوع روري ملوأمي

اه أ حابنا جميقا  بالابول ؛الصدور  .بل متواتر ،تّاي

فالسللاب آ لة  ،وهو نصٌّ صر ح في اقتران الإمامة والقصمة بالتابوت والسلاب

ة ة في هذه الأمي  .كما أني التابوت كذلك في بني إسراديل ،الإمامة السماو ي

للب فياللول إلى ملل  أوصى فلللان؟!. فياللال: »ومقنللى قولللا  ك  إلى  :و اللدم الري

كونللا يحمللل بقللا  ؛أي مقرفللة النيللاس الإجمالييللة بملل  هللو أهللل لنمامللة« فلللان

                                                 
 . دار الكتب الإسلاميية، طهران.284: 1الكافي )ت: عل غفاري(  (1)
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عّليهم كالقّم والهيبة والوقار والشجاعة وأنيا م  أهل البي   ؛خصادصها التكو نيية

  . و... الصلاة والسلام 

ار قال عل   ،ع  محملد بل  عيسلى ،حدفينا محمد ب  أحمد : شهد لا ما رواه الصفي

 :ع  أبي جقفر عّيا السللام قلال ،ع  الحس  ب  أبي سارة ،ع  أبان ،حماد ب  عيسى

 ذا وضع التابوت عب بااب رجال مان   السلاح فينا بمنزلة التابوت في بني  سرائيل»

دارت  فكابلك السالاح حياث ماا  بني  سرائيل عام بنو  سرائيل  نّه قاد أويَ الَااك

 .(1) « دارت الإمامة

  .إسناده  حيح :قّ 

ار قال  شهد لا عل   ،عل  ابل  فضلال ،حدفينا أحمد ب  محمد :أ ضا  ما رواه الصفي

الإملام  قلر  »: عل  أبي عبلد الله عّيلا السللام قلال ،ع  محمد ب  الحّبي ،أبي جميّة

وعنلده سللاب رسلول الله  للى الله  ،إنيا أولى الناس بالذي كان قبّلا :ب لا  خصال

إن الله  للرمركم ان تللؤدوا  :تقللالى وهللو الللذي قللال الله ،وعنللده الو للية ،عّيللا وآلللا

والسلاب فينا بمنزلة التابوت في بني إسراديل  دور المّك حيث  الأمانات إلى أهّها

 .(2)« دار السلاب كما كان  دور حيث دار التابوت

رجالا فياات سلوأ  ،وهذا الإسناد  حيح على الأقوأ ،حد ث  حيح :قّ 

يّم فيا فاد روأ عنا م  لا  ؛اجتهاد مرجوبم فيا ، ، أي الكلاوهو  ،أبي جميّة، فمتك

 . روي إلاي ع  فياة

  

                                                 
 . مطبقة الأحمدي، طهران.202بصادر الدرجات )ت: حس  كوجة باغي(:  (1)
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 التابوت يدور مع العام الادنّي حيثم دار

عل   ،ع  اب  أبي عمير ،ع  أبيا ، دلي عّيا ما رواه الكّيني ع  عل ب  إبراهيم

سمق  أبا عبد  :ع  عبد الله ب  أبي  قفور قال ،ع  نوب ب  دراج ،محمد ب  السكين

حياثم دار    نّم مثل السلاح فينا مثل التابوت في بني  سرائيل» :الله عّيا السلام  اول

 .(1)« فأينم دار السلاح فينا دار العام  التابوت دار الَاك

 .إسناده  حيح :قّ 

كما  ،آ ة القّم الّد ي الذي لا  طياا غير المقصوم، وهو نصي صر ح أني التابوت 

 .هو مقّوم ضرورة

ع   لفوان  ،ع  محمد ب  الحسين ، شهد لا ما رواه الكّيني ع  محمد ب  يحيى

 نّم مثل » :كان أبو جقفر عّيا السلام  اول» :ع  أبي الحس  الرضا عّيا السلام قال

وحياثم دار   حيثم دار التابوت أوتوا النبوة  السلاح فينا مثل التابوت في بني  سرائيل

 «.ح فينا فثَمحْ الأمرالسلا

 لّقّم؟!!. فيكون السلاب مزادلا   :قّ 

 .(2)« لا» :قال الرضا عّيا السلام

للاه أ للحابنا بللالابول ،إسللناده  للحيح دون أدنللى كلللام :قّلل  بللل هللو في  ،تّاي

 .مضمونا ضروري كما لا يخفى

في بنللي  بللين التللابوت والقّللم الّللد ي  - أو الللذاا -فلاحللظ الللتلالمم التكللو ني 

 .جميقا   وكذا السلاب والقّم الّد ي في آل محمد  ،إسراديل

                                                 
 . دار الكتب الإسلاميية، طهران.238: 1الكافي )ت: عل غفاري(  (1)

 . دار الكتب الإسلاميية، طهران.238: 1 غفاري( الكافي )ت: عل (2)
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 نصٌ أنّ التابوت معجزة  لهيّة

علل  محملد بلل  خالللد  ،علل  أحملد بلل  محملد ،روأ الكّينلي علل  محملد بلل  يحيلى

 ،ع  هارون ب  خارجلة ،ع  يحيى الحّبي ،ع  النضر ب  سو د ،والحسين ب  سقيد

الج  :ع  أبي جقفر عّيا السلام في قول الله عز وجل ،ع  أبي بصير قج بيِيهُم  إنَِّ اللهجوج مُ  نج  لهج

ّ كِ مِن اُ  ُ  أجحج ي باِلم ُ نجح  ي نجا وج جّ ّ كُ عج اُ الم ُ كُونُ لج نَّى  ج الُوا أج ا قج ك 
ِّ كُم  طجالُوتج مج ثج لج قج د  بج  ؟!.... قج

 :قلال تقلالى ،مل  سلبط الممّكلة ولا ،   ك  م  سلبط النبلوة :قال عّيا السلام 

ي كُم   إنَِّ اللهج جّ اهُ عج فج طج اِيَّة  مِمَّا  :وقال ا   بج كُم  وج ب  ينجة  مِ   رج
كِ ر تيِجكُمُ التَّابُوتُ فيِاِ سج اِ أجن   ج

ّ كِ ةج مُ إنَِّ آ ج

لارُو آلُ هج لى وج كج آلُ مُوسج لرج لةُ تج دِكج لاُ الم جلاج ُّ مِ وقلال الله جللل  .فجلاءت بلا الملادكلة تحمّلا نج تحج 

ل :ذكره لِ  اغ  لاُ مِن لي إلِاَّ مج اُ فج نَِّ م  قج ط  مج   َّ   ج ي سج مِن ي وج جّ بج مِن اُ فج
ِ ر  فجمج   ج يكُم بنِجهج

ج ج إنَِّ اللهيج مُب تجِّ ترج

ن هُم   يلا  م 
ِّ بُوا  مِن اُ إلِاَّ قج ِ ة  بيِجدِهِ فجشرج فج  ،مل  اغلتر منهم  ،ر رجلا  لإلاي فيلافيمادة وفيلافية عش غُر 

للالُوتج  :فّللما بللرلموا قللال الللذ   اغترفللوا ،ومللنهم ملل     شرللب مج بجِج يجللو  نجللا ال  للةج لج اقج لاج طج

جُنودِهِ  بجل   فئِجلة  كج  :وقال اللذ      غترفلوا ،وج جّ  غج
لة  جّ ِّي ل  فئِجلة  قج لم م  الُلهكج نِ اللهيِ وج ة  بلِ ذِ  لعج   لِيرج مج

ابرِِ  ج   .(1)الصَّ

 وهو ظاهر في ك ير مميا قّناه آنفا . .إسناده  حيح دون أدنى كلام :قّ 

 ،نطوادلا عللى المقجلزة الإلهييلةافم  حيث  ،وكون السلاب آ ة الإمامة والقصمة

ناهيلك عل  كونلا  ضلمي القّلم وباييلة  ،فيكفي أني الملادكة تحمّلا بملرأأ مل  النلاس

وكلذا الصلندوق عنلد  ،نةناهيك ع  النة والسلكي ،ميرا  الأنبياء والمرسّين 

 ..أهل البي   ّوات الله عّيهم 

                                                 
 . دار الكتب الإسلاميية، طهران.316: 8الكافي )ت: عل غفاري(  (1)
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 نصٌ آخر

حدفينا أحمد ب   :حدفينا أحمد ب  يحيى المكتب قال :أخرج الصدوق في القّل قال

حلدفينا علل بل   :حدفينا عل ب  هارون الحمليري قلال :قال ،محمد الوراق أبو الطيب

قّ  لأبي الحس   :ع  عل ب   اطين قال ،حدفيني أبي :قال ،محمد ب  سّيمان النوفلي 

 !؟أاولم أن  كون نبي الله عز وجل بليلا   :موسى ب  جقفر عّيا السلام

 « لا » :فاال عّيا السلام

انَ  :فاول سّيمان عّيا السلام :فاّ  لا حََدٍ مر ََ يَنَبَ ري لأر ا  رَ لير وَهََ  لير مَاَك  رَبِّ اغَفر

ي  !.؟ما وجها وما مقناه (1)بَعَدر

  ماك مأخوذ بال ابة والجاور و جباار النااس :الَاك ماكان» :فاال عّيا السلام

ومااك   ومااك طاالوت  كمااك آل  باراهيم ؛وماك مأخوذ من قبل الله تعالى ذكره

 .(2)« ذي القرنين

اة بلالابول ،المضمون :قّ   لدلي  ،بضميمة ما مري م  النصوص الصحيحة المتّاي

انييلة  ،المّك  دور مع الإماملة الإلهييلة ضرورة أني  ؛على عصمة طالوت والقصلمة الربي

 .حي ما دارت

 وبايية الطرق الصلحيحة في ذي الالرنين  لّوات الله عّيلا ،وسيرا ثام الكلام

 .وعلى جميع الأو ياء

                                                 
 .85سورة ص:  (1)

ة، النجف.71عّل الشرادع:  (2)  . منشورات المكتبة الحيدر ي
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 ذو الارنين

 في أخبار أهل البي  
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 ذو القرنين في أخبار أهل البيت 

حدفينا محمد ب  الحس   :هل( في الخصال قال381وم  طرقنا ما رواه الصدوق )

عل  أحملد بل   ،حدفينا محمد ب  الحس  الصلفار :ب  أحمد ب  الوليد رضي الله عنا قال

عل  أبي جقفلر  ،عمل  ذكلره ،ع  هشام ب  سا  ،ع  الحس  ب  محبوب ،أبي عبد الله

إني الله تبارك وتقالى    بقث الانبيلاء مّوكلا  في الأرض إلاي أربقلة » :عّيا السلام قال

فأمّاا عيااش  ؛ويولاف   ولاايمن  وداود  ذو القرنين والمه عياش» :بقد نوب

  وأمّا داود فماك ما بين الهاامات  لى بالاد اصالخر  فماك ما بين الَشِّق والَ رب

ْ باوزهااا  لى و ر وبراريُّااااوأمّااا يولااف فماااك مصاا  وكاابلك كااان ماااك لااايمن

 «.غيرها

ولا  ضري الإرسال فالحسل  مل  أ لحاب  ،رجالا فياات ،إسناده  حيح :قّ 

  .الإجماع

جلاء هلذا  :قال مصنف هذا الكتاب )= الشليخ الصلدوق( رضي الله تقلالى عنلا

وإنيلما كلان عبلدا   ،نين أنلا    كل  نبيلا  الصحيح الذي أعتاده في ذي الار ،الخو هكذا

بَّاُ الُله ، الحا    :قال أمير المؤمنين عّيلا السللام .نصح للهِ فنصحا الُله، وأحبَّ اللهج فرحج

كلما كلان طلالوت  ،وليس برسول ولا نبي ،وذو الارنين مّك مبقو « وفيكم م ّا»

وقلد  .لكلم طلالوت مّكلا  وقال لهم نبيهم إن الله قد بقث  :مّكا  قال الله عز وجل

اولم أن  ذكر في جمّة الأنبياء م  ليس بنبي كلما الولم أن  لذكر في جمّلة الملادكلة مل  

حَْ  ربَارايسَ  :ليس بمّك قال الله عز وجل فيناؤه دَمَ فَسَاجَدَوا  ر وَ رذَ قَاَناَ لراَمَلَائركَةر الَاجَدَوا لآر

نِّ  نَ الَجر
 .(1) (1)كَانَ مر

                                                 
 .50سورة الكهف:  (1)
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لجُدُوا  :فهو م  قبيل ،الاست ناء في ذي الارنين مناطع :قّ  ةِ اس  كج
دِ لاج ّ مج
نجا لِ  ّ إذِ  قُ وج

افرِِ  ج  كج انج مِ ج ال  كج ج وج وج تجك  اس  بجى وج يسج أج
ِّ دُوا إلِاَّ إبِ  جج مج فجسج  .(2)لِآدج

ولليس هلو  ؛وهو لا  نافي أن  كون متصلا  فيم  عداه مل  الأنبيلاء عّليهم 

فر ّا مع التاد ر في قولا الآنف عّيا السللام  ؛م  استقمال الّفظ في أك ر م  مقنى

ذو الالرنين واسلما  :   بقث الانبياء مّوكا  في الأرض إلاي أربقة بقلد نلوب»  :كالآا

 .فلا إشكال..« .وإلاي  وسف ،وإلاي سّيمان ،وإلاي داود ،عياش

حدفينا عل ب  أحملد بل  عبلد الله بل   :قال  شهد لا ما رواه الصدوق في الخصال

عل  أبيلا محملد  ،ع  أحمد ب  أبي عبد الله ،حدفينا أبي :أحمد ب  أبي عبد الله الوقي قال

  :سناده رفقا إلى أبي عبد الله عّيا السلام قالب ب  خالد 

فأمّاا الَدمناان فساايمن بان داود   مدمناان وكاافران :ماك الأرض كاّهاا أربعاة»

عباد الله  :والم ذي القرنين  والكافران نمرود وبختنصر  لسلام وذو القرنينعايهم ا

 .(3) «بن ضحاِ بن معد

فتكفلي قر نييلة  ؛وأ ل الحد ث مقتلو فليما اتيضلح ،رجالا إلى قادّا فياات :قّ 

 .الإجماع على أنيا    ك  نبييا  

  

                                                                                                                        
 . مؤسسة النشر الإسلامي، قم.248الخصال )ت: عل أكو غفاري(:  (1)

 .34سورة البارة:  (2)

 . مؤسسة النشر الإسلامي، قم.255الخصال )ت: عل أكو غفاري(:  (3)
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 مدّة ماك ذي القرنين 

عل  عبيلد  ،محمد ب  عيسلى الياطينليهل( ع  274وروأ الوقي في المحاس  )

 ع  إبراهيم بل  عبلد ،ع  درس  ب  أبي منصور الواسطي ،الله ب  عبد الله الدهاان

  :ع  أبي الحس  موسى ب  جقفر عّيا السلام قال ،الحميد

وماا الاتخاف   وبعض النبيين أرجُ من بعض  ما بعث الله نبيا  قط  َّ عاقلا  »

 .والاتخاف داود لاايمن وهاو ابان ثلاثاة عشِّا لانة  داود لايمن حتى اختبر عقاه

 .(1)« ومكث في ماكه ثلاثين لنة  وماك ذو القرنين وهو ابن اثنتي عشِّة لنة

 .وأ ل مضمونا مقتو ،إسناده ليس بذاك :قّ 

ف ني ذا الارنين و ٌّ ليس نبيا   ؛استئنا « وماك ذو القرنين» :والواو في قولا 

اللنص الصلحيح عل  أهلل قلد مضىل و ،آنفلا   الله عنلا رضيكما بيني الشيخ الصلدوق 

 .الم ب  لو ا تا وإمامتا وعصمتا  ّوات الله عّيا ،النافي لنبوتا البي  

 ، فيد القصمة ،بهذا القمر الصغير مّك ع  أمر الله تقالى وكون ذي الارنين 

لا: وقد قلال تقلالى في السلييد الحصلور يحيلى  ة  يحج    ج تجلابج باُِلوَّ
كِ لمج يجلى خُلذِ ال  ُك  ي نجلاهُ الح  آتج وج

بيًِّا  .. وما نح  فيا أولى(2) ج

  

                                                 
 . دار الكتب الإسلاميية، طهران.193المحاس  )ت: جلال الد   الحسيني(:  (1)

 .12سورة مر م:  (2)
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 نصوصٌ عب عصمته 

م ار ،عدا ما تادي  ،حلدفينا أحملد بل  محملد :هل( في البصلادر قلال290) روأ الصفي

قّل  لأبي عبلد الله عّيلا  :عل  علمار قلال ،ع  هشام ب  سا  ،ع  الحس  ب  محبوب

 السلام: ما منزلتهم..؛ أنبياء  هم؟!! 

وكمنزلاة   كمنزلاة ذي القارنين في عاماه  ولكنّهم عاامء  َ» :قال عّيا السلام

 .(1) «وكمنزلة صاح  لايمن  صاح  مولى

 .إسناده  حيح دون كلام :قّ 

كمنزللة  صر ح أني منزلة أهلل البيل   - رامضى وبضميمة ما –والحد ث 

انييلة ،والسيادة الإلهيية ،هؤلاء  ّوات الله عّيهم في الإمامة السماو ية  ،والقصلمة الربي

 .وإن تفاوت  مراتبها بينهم

عل   ،ع  محمد ب  عبلد البلار ، شهد لا ما رواه الكّيني ع  أبي عل الأشقري

قّ  لأبي جقفر عّيا السللام ملا موضلع  :ع  حمران ب  أعين قال ، فوان ب  يحيى

 القّماء؟!!

وصااح  مولاى عاياه   وصاح  لايمن  مثل ذي القرنين» :قال عّيا السلام

 .(2)« السلام

                                                 
 . مطبقة الأحمدي طهران.386حس  كوجة باغي(: بصادر الدرجات )ت:  (1)

 . دار الكتب الإسلاميية، طهران.268: 1الكافي )ت: عل غفاري(  (2)
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لى أ لحابنا جميقلا  مضلمونا  ،إسناده حس   لحيح دون أدنلى كللام :قّ  تّاي

 :هم هلمعلى ما أجملع أ لحابنا رضي الله علن ،والماصود بالقّماء في الحد ث ،بالابول

 .أهل البي  

 ،ع  الحسين ب  سلقيد ،ع  أحمد ب  محمد ،قدة ال شهد لا ما رواه الكّيني ع  

قلال أبلو  :قلال ،ع  الحلار  بل  المغليرة ،ع  الحسين ب  الملتار ،ع  حماد ب  عيسى

ثا  » :جقفر عّيا السلام  !!!.؟نبي :فتاول :فاّ  «. نّ عايا  عايه السلام كان مَََدحْ

أَوَ   أو كصاااح  لااايمن» :بيللده عّيللا السلللام هكللذا فيللم قللالقللال: فحللرك 

 .(1)« وفيكم مثاه» :أَوَ ما با كم أنّه قال  أوَ كبي القرنين  كصاح  مولى

ة الخضل .إسناده  لحيح :قّ   ،ر  لاحب موسلىلوهلو نلصٌّ ظلاهر  في عصلمي

 .جميقا  لّم ّيية مع أهل البي   ؛وذي الارنين ،وآ ف  احب سّيمان

حدفينا أبى رحملا  :في القّل قال والحد ث الذي بّغهم رواه الصدوق  :قّ 

عل  محملد  ،الله قال: حدفيني محمد ب  يحيى القطار، ع  الحسين ب  الحس  ابل  أبلان

عل  الأ لبض بل  نباتلة  ،ب  أرومة قال: حدفينى الااسم ب  عروة، عل  بر لد القجلل

 المنو فاال:قال: قام اب  الكواء إلى عل عّيا السلام وهو على 

 ا أمير الملؤمنين أخلو  عل  ذي الالرنين، أنبيلا كلان أم مّكلا؟!. وأخلو  عل  

 أم  ذهب كان أم م  فضة؟!. ،قرنا

  وَ فضة  ْ يكن نبيا  وَ ماكا   وْ يكن قرناه من ذه » :فاال عّيا السلام لا

يَ ذا القارنينونصُ لله فنصحه الله    فأحبحْه الله  ولكنّه كان عبدا  أح حْ الله  ؛و نّم لَامِّ

                                                 
 . دار الكتب الإسلاميية، طهران.269: 1الكافي )ت: عل غفاري(  (1)
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ثامّ عااد  لايهم   ف اب عنهم حينا    فضربوه عب قرنه  وجل لأنّه دعا قومه  لى الله عز

ب عب قرنه الآخر  وفيكم مثاه  .(1)« فضَرر

 .إسناده مقتو :قّ 

                                                 
ة، النجف.40عّل الشرادع:  (1)  . منشورات المكتبة الحيدر ي
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 كان عالَا  لدنّيا   النّص أنّه 

 ،عل  ابل  أذ نلة ،ع  اب  أبي عمير ،ع  أبيا ،روأ الكّيني ع  عل ب  إبراهيم

قّل  للا عّيلا  :ع  أبي جقفر وأبي عبد الله عّيهما السللام قلال ،ع  بر د ب  مقاو ة

 ما منزلتكم وم  تشبهون ممي  مضى؟!!.: السلام

كاناا عاالَين  ؛وذو القارنين  صاح  مولى» : -السلام ماأو أحدهما عّيه-قالا 

 .(1)« وْ يكونا نبيّين 

  .إسناده حس   حيح دون كلام :قّ 

عل   ،ع  محملد بل  علل ، شهد لا ما رواه الكّيني ع  أحمد ب  مهران رحما الله

قّل  لأبي عبلد الله عّيلا  :قلال ،ع  عمار السلاباطي ،ع  هشام ب  سا  ،اب  محبوب

 !!.؟ما منزلة الأدمة :السلام

وكمنزلااة آصااف   وكمنزلااة يوشااع  كمنزلااة ذي القاارنين» :قللال عّيللا السلللام

 «.صاح  لايمن

 !!.؟قال فبما تحكمون

وحكاام مَماد صااب الله عايااه   وحكام آل داود  بحكاام الله» :قلال عّيللا السللام

 .(2)« يتاقانا به روح القدس؛ ووآله

 .وهذا الإسناد قويي مقتو ،حد ث  حيح :قّ 

  

                                                 
 دار الكتب الإسلاميية، طهران. .269: 1الكافي )ت: عل غفاري(  (1)

 . دار الكتب الإسلاميية، طهران.398: 1الكافي )ت: عل غفاري(  (2)
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 «مثاه: »معنى الَثايّة في قوله 

ار في هذا قال عل   ،ع   فوان بل  يحيلى ،حدفينا محمد ب  الحسين :أخرج الصفي

ألسل ج حلدفيتني أنَّ  :قّ  لأبي جقفر عّيا السللام :ع  حمران ب  أعين قال ،الحر 

 عّيا  عّيا السلام كان محدفيا ؟!!.

 .«بلى» :قال عّيا السلام

 .؛ فرقول إنيا نبي أو رسول؟!!..م  يحدفيا :قّ 

 ،وم لل  لاحب موسلى ،ب سلّيمانبل م ّا م لل  لاح ،لا» :قال عّيا السلام

 كان نبيا ؟!. :وم ل ذي الارنين..؛ أما بّغك أني عّيا  سئل ع  ذي الارنين فاالوا

فهابا  ؛وناصُ الله فنصحه  بل كان عبدا  أح حْ الله فأحبحْه  َ» :عّيا السلامقال 

 .(1)« مثاه

  .إسناده  حيح :قّ 

مل  جلنس  ،وباييلة الأو لياء ،وذي الالرنين ،فالم ّيية تقني أني أمير المؤمنين علي 

دَّ  المطهَّ  ،واحد  ،اللذي أحلبي الله ،القا  بالقّم الّلد ي  ،ر المصطفىوهو جنس المحج

 .فنصحا الله ،ونا ح الله ،فرحبيا الله

م قللول إمامنللا الصللادق كمنزلااة ذي القاارنين في   ولكاانّهم عااامء  َ» :وقللد تاللدي

. «وكمنزلة صاح  لايمن  وكمنزلة صاح  مولى  عامه  أي بالقّم الّد ي

لم  :فالم ّيية هي فيون أنهي يا   ،جميقلا  مُحلدَّ في  موهلو لا  نلافي تفلاوته ،علالمون للدني

 .حسب درجاتهم  ، ياءوأنبياء وأ ،درجة القصمة

                                                 
 . مطبقة الأحمدي طهران.387بصادر الدرجات )ت: حس  كوجة باغي(:  (1)
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 عب لنةّ ذي القرنين علي 

عل   ،ع  سلقد بل  عبلد الله ،ع  أبيا ،هل(329أخرج الصدوق رضي الله عنا )

 ،ع  أبي بصير ،ع  هارون ب  خارجة ،ع  عل ب  النقمان ،أحمد ب  محمد ب  عيسى

  :ع  أبي جقفر عّيا السلام قال

  فأحبّااه الله  أحاا حْ الله  ولكنّااه كااان عباادا  صاااِا     نّ ذا القاارنين ْ يكاان نبيااا  »

  م زماناا  ف اب عنه  فضربوه عب قرنه  أمر قومه بتقو  الله  وناصُ لله فناصحه الله

 .(1)«وفيكم من هو عب لنته  فضربوه عب قرنه الآخر  ثمّ رجع  ليهم

 .إسناده  حيح :قّ 

على سنية ذي الارنين في اللدعوة إلى  ،وهو فصيح صر ح أني أمير المؤمنين عل 

اء ذللك ضرب عللى قرنيلا  ،وعلى منهاجا في الكفاب ع  رسالاتا ،الله تقالى وأنيا جلري

 .كذي الارنين  ّوات الله عّيهما

 . قنى الزم بقصمتا عّيهما السلام ،فكون عل على سنيتا

  

                                                 
سة.. نشر مدرسة الإمام المهدي 121الإمامة والتبةة:  (1)  ، قم المادي
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 ذو القرنين يدّثه الَلائكة عايهم السلام

حدفينا محملد بل  علل ماجيّو لا رحملا  :هل( في الأمالي قال381روأ الصدوق )

حدفينا محمد ب  أحمد ب  يحيى ب  عمران  :قال ،قطارحدفينا محمد ب  يحيى ال :قال ،الله

عل  عبلد  ،ع  عبد الله ب  عمر ،ع  عل ب  مهز ار ،ع  عيسى ب  محمد ،الأشقري

  :قال ،ع  أبي عبد الله الصادق جقفر ب  محمد عّيهما السلام ،الله ب  حماد

فإذا هو بماك قائم   جاوزه فدخل في الظامت   نّ ذا القرنين لَا انتهى  لى السد»

أمااا كااان خافااك   يااا ذا القاارنين :فقااال لااه الَاااك  عااب جباال طولااه ذساامئة ذراع

 ؟! «مساك

 ؟!. «م  أن » :فاال لا ذو الارنين

فّيس م  جبل خّالا الله  ،موكل بهذا البل ،أنا مّك م  ملادكة الرحم » :قال

جل أن  زللزل مد نلة أوحلى ف ذا أراد الله عز و ،عز وجل إلاي ولا عرق إلى هذا البل

 .(1)« إليي فزلزلتها

 .إسناده ضقيف :قّ 

وإن   ، سانخ الملادكة م  هذه الهلة ،ف ني القا  الّد ي م  المقصومين ؛ولا  ضري 

ة م  جهة أخرأ وكما ذكرنلا فل ني لنلا  ،ولا  سقنا البسط في هذا هيهنا ،با نا في البشر ي

 .إنيا سميع مجيب ،نسرل الله تقالى القون على إنجالمها ،رسالة في هذا

                                                 
 قم.. مؤسسة البق ة، 551الأمالي:  (1)



 

 

 

 

 

  ّوات الله عّيهاأمّ مولى 

 في أخبار أهل البي  
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 رأي أصحابنا الإماميّة في وحي أمّ مولى

اون ملنهم أنيلا مّلك ، جواديلل أو فيلافية أقوالأ حابنا كرهل السنية على  ، المحاي

  :غيره عّيهم السلام 

 ،أي ألهمناهلا وَأَوَحَيَناا  رلى أَمِّ مَولاىقال الطوي قدس سره في قولا تقالى: 

قيلل: أتاهلا جوديلل بلذلك، . وغليرهو ع  قتادة ،وليس بوحي نبوة ،وقذفنا في قّبها

علو عنهلا مل  ت ل  بلا مل  عّلماء بنلي  ،رؤ ا منامقيل: كان هذا الوحي . وع  مااتل

 .(1)ع  البادي ،إسراديل

والله إنيللا ليشللتدي القجللب ملل  تللردد الشلليخ الطللوي طييللب الله مرقللده  :قّلل 

 مع وجود النصي الة ح الفصيح عل  أهلل البيل   ،إذ ما الداعي لا ؛الشر ف

فية لد عّليهم  كالأو ياء ؛ُ وحى إليها ،تسمع الملادكة ،في كونها محدي م  أهل بي  محمي

 و بدو أني الشيخ    طيّع على النيص الصحيح في هذا .. ،الصلاة والسلام

 : هاك النيص الصحيح لترأ

  

                                                 
 .240: 7مجمع البيان  (1)
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 النصّ أنّ وحي أمّ مولى ماك

 : دلي عّيا ،فّيس هو رؤ ا أو إلهاما  

ار رضي الله عنا ) حلدفينا أحملد بل   :هلل( قلال290ما أخرجا شيخ مشايخنا الصفي

عل  الحلار  بل  المغليرة  ،ع  حملاد بل  عل مان ،ع  أحمد ب  محمد ب  أبي نة ،محمد

 ، الذ  في قّبلا ،ما عّم عالمكم جمّلة :الله عّيا السلام النةي قال: قّ  لأبي عبد

 و نك  في أذنا؟!!.

 .(1)« وحيٌ كوحي أمّ مولى» :فاال عّيا السلام :قال

في الاختصاص جالمما  ع  أحمد ب  محمد بل  عيسلى  وأخرجا الشيخ المفيد 

 .(2) الأشقري با م ّا

ة :قّ  يّلة الطادفلة ،إسناده  حيح في أعلى درجات الصلحي وعّلماء  ،فرواتلا أج

يّة ،الفرقة  .فحول  أفذاذ رضوان الله تقالى عّيهم ،وفاهاء الم

فيون ،بمقونة ما تواتر ع  أهل البي  ،وهو م محجدي وحلي  ،يصر لح أني اللوح ،أنهي

 .ليس إلهاما  أو رؤ ا ،ومشافهة وسماع، كلام ونداء 

لي ) حلدفيني أبي عل  الحلس بل   :هلل( في تفسليره قلال329 شهد لا ما رواه الامي

 :عل  أبي جقفلر عّيلا السللام قلال ،ع  محمد ب  مسّم ،ع  القلا ب  رلم   ،محبوب

لا لل  ،   ظهلر حمّهلا إلاي عنلد وضلقا ،إني موسى لما حمّ  با أمي وكلان فرعلون قلد وكي

وذلك أنيا كان لما بّغا ع  بني إسراديلل  ؛بنساء بني إسراديل نساء  م  الابط يحفظه 

                                                 
 . مطبقة الأحمدي، طهران.337بصادر الدرجات )ت: حس  كوجة باغي(:  (1)

 الاختصاص. (2)
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م  اولون  كلون هللاك فرعلون  ،موسلى بل  عملران :إنيا  ولد فينا رجل  اال لا :أنهي

لأقتّ َّ ذكور أولادهم حتى لا  كون ملا  :فاال فرعون عند ذلك ،وأ حابا على  ده

فّلما وضلق  أم  ،رق بين الرجال والنسلاء وحلبس الرجلال في المحلابسوف ، ر دون

 :وقالل  ،موسى بموسى عّيا السلام نظرت إليلا وحزنل  عّيلا واغتمل  وبكل 

ما لك قد ا لفر  :فقطف الله باّب الموكّة بها عّيا فاال  لأم موسى ، ذبح الساعة

سلى لا  لراه وكلان مو ،لا تخلافي :أخا  أن  لذبح وللدي. فاالل  :لونك؟!. فاال 

 ،فرحبَّتلا الابطيلة الموكّلة بلا وألقيات عاياك مَبّاة  مناّي :وهو قلول الله ،أحد إلاي أحبا

،  ضاعيه في التاابوت فاقبفياه في الايم ونوديت أماهوأنزل الله على موسى التابوت 

 .(1). وهو البحر...

ة :قّ   .إسناده  حيح في أعلى درجات الصحي

  .وليس رؤ ا أو إلهاما   ،كلام ونداء وسماعأم موسى وهو صر ح في أني وحي 

  

                                                 
ي  (1)  .135: 2تفسير الامي
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 الوحي عب غير الأنبياء. معنى منع الَفيد 

 ،الاول في الإيحاء إلى الأدمة :هل( في أوادل الماالات413) قال الشيخ المفيد 

 .والمقجزات ،وظهور الاعلام عّيهم

فاد  ،وإن كانوا أدمة غير أنبياء ،إني القال لا  منع م  نزول الوحي إليهم :أقول

يهر  :أوحى الله عز وجل إلى أم موسى فَتر عَاَيَهر فَأَلَقر عريهر فَإرذا خر وَأَوَحَيَنا  رلى أَمِّ مَولى أَنَ أَرَضر

انَ الَََرَلَااارينَ  اَوهَ مر وهَ  رلَيَااكر وَجاااعر اا رَادُّ اازَنير  رنحْ فلل   لل، فير الَايَمِّ وََ َ ااافير وََ يََ رج ة ذلللك فجقج حي

و  تك  نبيا  ولا رسولا  ولا إماما ، ولكنيها كانل  مل  عبلاد  ،وعمّ  عّيا ،بالوحي

 .(1)الله الصالحين 

ة م  أهل البيل  بقلد النبليي  :قّ  عّليهم  منع المفيد م  نزول الوحي على الأدمي

ة ، السلللام  ؛أي وحللي الشرلل قة الناسللخ لمللا قبّللا ؛وماصللوده الشرلل ف وحللي النبللوي

وهو لا  نافي نزول  ،كذلك  وحراما ضرورة أني حلال محمد حلال إلى  وم الايامة

ة ومطّ  الأو ياء  وقد بيينا هذا فيما  ،بمقنى التسد د والتر يد الملادكة على الأدمي

 .ك يرا  سب  

والإيحلاء بالأشلياء  ،وإنيما منقُ  مل  نلزول اللوحي عّليهم : دلي عّيا قولا 

 والاتفلاق عللى أنيلا مل   لزعم أني أحلدا  بقلد نبينلا ،المنع م  ذلك جماع علىلن ؛إليهم

كلما أني القالل    ،ولحصول القّم بذلك م  د   النبلي؛ فاد أخطر وكفر ، وحى إليا

وإنيلما  ،ونسخ  عا كما نسخ ما قبّا م   ادلع الأنبيلاء ، منع م  بق ة نبي بقد نبينا

                                                 
 . دار المفيد لّطباعة والنشر، بيروت.68أوادل الماالات:  (1)
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ملل  جهللة الياللين ومللا  اللارب  ،نبلليمنللع ذلللك الإجمللاع والقّللم برنيللا خلللا  د لل  ال

 .(1)والإماميية جميقا  على ما ذكرت ليس بينها فيا على ما و ف  خلا   .الاضطرار

ة  ،وهلو صر لح في أني اللوحيي الماصلود بلالمنع عنلده  :قّ  هلو وحلي النبلوي

د  ؛الناسخ لما قبّا م  النبوات ، فهذا كفلر  أي وحي الشر قة الناسلة لشر قة محمي

وتر يلدا  لملا  ،لا مطّ  الوحي حتى لو كان تسد دا  لملا أملر بلا النبليي  ،في ذلكلا كلام 

لا  سلقنا سردهلا ملري  ،بلل الأخبلار فيلا متلواترة ،فهلذا لا ملانع منلا ،نط  بلا الالرآن

 .بقضها

  

                                                 
 . دار المفيد لّطباعة والنشر، بيروت.68أوادل الماالات:  (1)
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 د أنّ الأوصياء تكاّمهم الَلائكة.تصريُ الَفي

وإن  كانوا لا  رون منهم  ،كلام الملادكة الكرام ،الاول في سماع الأدمة  :قال

 الأشلاص.

وإنيا ليس بممتنع في الصدي اين م   ،بجوالم هذا م  جهة القال :أقول )=المفيد(

ومل   ،وقلد جلاءت بصلحتا وكونلا للأدملة  ،المقصلومين مل  الضللال ،الشيقة

وهلو  ،واضلحة الحجلة والوهلان ،أسمي  م  شليقتهم الصلالحين الأبلرار الأخيلار

 .(1)ية وأ حاب الآفيار منهم مذهب فاهاء الإمام

 زبدة رأي الَفيد 

وعندنا أني الله تقالى ُ سمِع الحجج بقلد نبيلا  للى  :طواه في كتابا التصحيح قال

لكنيلا  ،في عّم ما  كون ،الأو ياء  :أي ؛ ّايا إليهم ،الله عّيا وآلا وسّم كلاما  

إلى أحلد  لما قدمناه م  إجملاع المسلّمين عللى أنيلا لا وحلي ؛لا  طّ  عّيا اسم الوحي

 .(2)بقد نبينا  لى الله عّيا وآلا وسّم

  

                                                 
 . دار المفيد لّطباعة والنشر، بيروت.68ل الماالات: أواد (1)

 . دار المفيد لّطباعة، بيروت.122عتاادات الإماميية )ت: حسين دركاهي(: اتصحيح  (2)
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 الوحيَ عب قسمين :مناقهة الَفيد 

لكنيلا ملردود  مل  جهلة  ؛مل  جهلة المقنلى إجماعلا  وضرورة   قولا تلام  :قّ 

؛ قلال سلبحانا ؛الاطلاق والا طلاب  :ضرورة أني الارآن أطّاا على م  لليس بنبليي

وَأَوَحَيَناَ  رلَى أَمِّ مَولَى. 

 .في غا ة القجب ،لا  طّ  عّيا اسم الوحي :فاولا 

لح سلاباا  على ملا أوضلحنا –إذا اتيضح هذا فالوحي  عللى  -تركيلدا  هيهنلا ونوضي

نلصي الالرآن الكلر م  ،بلل وجلوب اعتاادهملا ،والموجب لّالول بالاسلمين ،قسمين

 :كالآا ،عّيهما

 .وحي الأنبياء  :القسم الأوّل

انَ  :ودليّا في الارآن الكر م قولا تقالى ا أَوَحَيَناَ  رلَيَكَ كَمَ أَوَحَيَناَ  رلَى نَوحٍ وَالنحْبريِّايَن مر  رنحْ

يلَ وَ رلَااحَاقَ وَيَعَ  يمَ وَ رلَاامَعر هر وَأَوَحَيَناَاا  رلَى  ربَاارَاهر ااوبَ وَيَااونَسَ بَعَاادر يسَااى وَأَيُّ
قَااوبَ وَالَألََاابَاطر وَعر

 .(1)ا  نَ وَآتَيَناَ دَاوَودَ زَبَوروَهَارَونَ وَلَاَيَمَ 

ة ،وهللذا الللوحي وحللي ترسلليس  :وإن شللئ  قّلل  لّتوضلليح .هللو وحللي النبللوي

ق :في   قتا الد لدة كاول عيسى  ؛  قة جد دة انَ التحْاوَرَاةر  ا  مَصَادِّ َاا بَايَنَ يَادَيحْ مر
لَر

مَ عَاَيَكَمَ  ي حَرِّ
لحْ لَكَمَ بَعَضَ الحْبر حَر  .(2)وَلأر

 ،أني هلذا اللوحي ،ناهيك ع  الإجماع المحا  بين أهل الابّلة ،وقد عّمج ضرورة  

 ؛بقنوان أنيا وحي ،لا  نزل ،سواء أكان جواديل أم إسرافيل أم غيرهما عّيهما السلام

 .إلاي على الأنبياء  ،أي مؤسسا  لشر قة جد دة

                                                 
 .163النساء: سورة  (1)

 .50آل عمران: سورة  (2)
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 .وحي الَعصومين والأوصياء :القسم الثاني

ي نجا  :ودليّا في الارآن الكر م قول الله تقالى مخاطبا  أم موسى عّيها السلام حج أجو  وج

ى  كَ مَا : وقولا سبحانا موسى  .(1) ...إلِىج أُم  مُوسج  . (2)يَوحَى رذَ أَوَحَيَناَ  رلَى أَمِّ

وهلو الظلاهر مل  الآ لة عللى ملا  ،مخاطبة مّك ومشلافهتا ،والوحي هيهنا :قّ 

يّلف  ،والترو لل بالإلهلام ك لهلام النحلل ،جزم با غير واحلد مل  كبلار أهلل السلنية تك

 وترو ل لمادض  مادل.. ،باطل

الله  الحار  ب  المغيرة النةي قال: قّ  لأبي عبلد دلي عّيا ما مري م   حيح 

فالال  :و نكل  في أذنلا؟!!. قلال ، الذ  في قّبلا ،ما عّم عالمكم جمّة :عّيا السلام

 .(3)« وحيٌ كوحي أمّ مولى» :عّيا السلام

بضميمة النصوص  ،كما أنيا ،وهو صر ح في إطلاق لفظ الوحي على غير الأنبياء

م  فيون المتواترة أنهي فيهم مل  الملادكلة ،محلدَّ في  صر لح   ، سلمقون  لوت مل  يحلدي

 .الملاطبة والمشافهة

 ،وإنيما التر يلد ،ليس ترسيس   قة ،وقد نبيهنا مرارا  أني الغرض م  هذا الوحي

 .والقّم القتيد ،والتسد د

                                                 
 .38طا: سورة  (1)

 .38طا: سورة  (2)

 . مطبقة الأحمدي، طهران.337باغي(:  بصادر الدرجات )ت: حس  كوجة (3)
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عل  داود  ،ع  ابل  فضلال ،ع  أبيا ،أخونا عل ب  إبراهيم :روأ الكّيني قال

إني الله علز وجلل » :ع  أبي عبلد الله عّيلا السللام قلال ،ع  أبي  ز د الحمار ،ب  فرقد

 ،وكروبيلل ،وإسرافيلل ،ميكاديلل، وجوديلل :بقث أربقة أملاك في إهلاك قوم لوط

وا ب براهيم عّيا السلام ون ،فمري يّموا عّ ،وهم مقتمي رأأ هيئلة ، وفّم  قرفهم ،يافس

فشوأ لهم عجللا   ،وكان  احب ضيافة ،لا يخدم هؤلاء إلاي أنا بنفسي :فاال ،حسنة

بجا إليهم ،حتى أنضجا ،سمينا   رأأ أ لديهم لا تصلل  ،فّما وضلقا بلين أ لديهم ،فيمي قري

 ،ر القمامة عل  وجهلالفّما رأأ ذلك جوديل حس ،نكرهم وأوجس منهم خيفة ،إليا

 أن  هو؟!.  :فقرفا إبراهيم فاال

ت سارة امرأتا .نقم :قال جواديل ومل  وراء إسلحاق  ،رَها بإلحاقافبهّ  ،ومري

 ....فأجابوها بم في الكتاب ،جلو  قاوب فاال  ما قال الله عز

 ،وقللول بقللا القّللماء برنيللا مجهللول بللربي  ز للد الحللمار ،إسللناده  للحيح :قّلل 

يّة فحص فلة  ،المكنيى بربي  ز د القطيار ،ينا اب  فرقدفالرجل هو ع ؛استرواب وق المحري

 لا  سقنا سردها الآن.  ،إلى الخمار أو الحمار ولهذا قراد 

ها ب سحاق: » المبشري في قولا  قوللا  ،والار نلة الداخّييلة ؛هلو جواديلل« فبشري

ر  إلى مجملوع الملادكلة الأربقلة لوهلو  نصل ،«فرجابوها بما في الكتاب»عّيا السلام 

 .عّيهم السلام 

للالُوا :ومللا في الكتللاب هللو قللول مجمللوعهم  للرِ اللهِأج  قج بلِلينج مِلل   أجم  جج ق  جللُ  اللهَِّ  تج حم  رج

يد   ِ يِد  مجج اُ حمج بجي ِ  إنَِّ لج ال  ي كُم  أجه  جّ اتُاُ عج كج رج بج  . وج
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 تنبيه !! 

يّللك تاللول : قللال الله تقللالى :  يمَ مَاَكَااوتَ لق ي  ربَاارَاهر اامَوَاتر وَالَأرََضر  وَكَاابَلركَ نَاارر السحْ

نَ الَََوقرنرينَ   !! وَلريَكَونَ مر

فمقنى أني الله تقالى أراه المّكوت ، أي : كشلف للا سلبحانا علا  النيلة والنلار ، 

والملادكة والأسرار ، في هذه الدار وفي دار الارار ، كما كشفها لنبيينا في المقراج وغلير 

ق  عّيا طوادف المسّمين ، سنية وشيقة ع  بكلرة مميا أجم -في جمّتا–المقراج ، وهذا 

 أبيهم ، كما ربما لا يخفى .

د  وإذن فما تفسير قولا تقالى :  اج لج يمَ وج لالج  جَااءَتَ رَلَااَناَ  ربَارَاهر ا قج م  للاج لالُوا سج لأ قج ج بُشر  باِل 

نيِلذ  ) ل  حج اءج بقِِج  بثِج أجن  جج ماج لج م  فج لاج ي لاِ 69سج صِللُ إلِج ُم  لاج تج لدِيهج أجأ أج   لماَّ رج جّ انهََمَ  ( فج نَكرارَهَمَ وَأَوَجَاسَ مر

يفَة   مِ لُوط   خر و  نجا إلِىج قج  ّ سِ ا أُر  جف  إنَِّ الُوا لاج تخج  . قج

ه مل ّهم فكيف  نكر إبراهيم  ا   نزي م لهم طقاما  بشر ي الملادكة ولا  قرفهم ، بل  ادي

 عّيهم السلام عنا؟!!

عّيا السلام على كلي أسرار غيب قّنا ببساطة : فهل اطّع الله تقالى أبانا إبراهيم 

 الله سبحانا وتقالى؟!!

ي  م  قال : نقم كفر ؛ ونقم الاول ، قول نبيينا :  ناَدر ََ خَازَائرنَ اللهحْر ََ أَقَاولَ لَكَامَ عر وَ

لَيحْ أَعَاَمَ الََ يََ  
حَْ مَا يَوحَى  ر برعَ  ر ََ أَقَولَ لَكَمَ  رنيِّ مَاَكٌ  رنَ أَتحْ  .وَ

مميا رأ نا ضرورة في سرده وبيانلا مل  أخبلار أهلل البيل   ،هذا ما تسنى لنا :قّ 

 .وآلا الطاهر  و لى الله على محمد  ،والحمد لله ربي القالمين ،عّيهم السلام 
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